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هذا الكتاب ليس من تاليفنا... إنه ملخص كتاب 
اسباني صدر فى برشلونة سنة ۱۹۷۲ تحت عتوان 
اغناسيو او لاغي .Ignacio Olagüe‏ 


وهو كتاب على درجة عالية من العلمية والتوثيق والمعرفية. ومسلح 
بعدة بيبليوغرافية ونقدية واسعة ومتنوعة ومعقدة. جلّها من 
النصوص القديمة, التي أعاد المؤلف تحقيقها. قبل مناقشتها. ثم 
الاستناد إليهاء أو عدم الثقة بمحمولها التاريخي. 

إنه مؤلّف صعب وموجه للمختصين» ليس بتاريخ اسبانيا فقط, إنما 
بتاريخ الأديان والفتون في أوروبا وشمال افريقيا والشرق الأوسط. 

لا يسهل تدبره وفهمه وإدراك مقاصده إل إذا تمت قراءته مرات عدّة 
وقي مكتبة عامة» من نوع مكتبة المتحف البريطاني قي لندن. حتى 
بتيسر للقارىء العودة إلى بحض مراجع المؤلف والتحقق من 
مضاميتها وحسن استخدامها. 

لذلك عمدنا ‏ بدلا من ترجمته ‏ إلى تبسيطه وتوضيبه وتنقيته 
وتلخيصه ليصبح بيمتناول كل قارىء مهما كانت عمومية معارقه 
حول التاريخ المتصل بمضمونه. 


مع ذلك لم يتسم عملنا بالأمانة الخالصة.., قفي كثير من الأحيان 


العرب لم يغزوا الاندلس 


استخدمنا معلومات ومقدمات وكذلك منهج المؤلف للخلوص إلى 
نتائج مختلفة عن تلك التي خلّص المؤلف إليها. 

بقول المؤلف إن الدعوة الاسلامية في اسبانيا لقيت مناخاً ملائماًء 
بحيث لم بجر الاسبانيون. الذين سادت في مجتمعهم الدياضة 
الآريوسية خلال القرن الثامن. إلا تعديلات طفيفة على معتقدهم 
وقكرهم وثقافتهم وعاداتهم. ليتحولوا إلى الاسلام. 

ونحن بدورنا لم نقم إلا بتعديلات طفيفةء على استنتاجات أولاغي. 
لتصبح فكراً عربياً ‏ إسلامياً نقياً من شوائب الاستشراق. 

اضافةً إلى ذلك استثنينا جميع الأفكار والأطروحات الثانوية: التي 
تضمنها الكتاب» وهي عديدة ومتشوعة, وركزنا على الموضوعه 
الأساسية. وهي أن العرب والمسلمين لم يقتحوا اسبائيا عسكرياً. 
وأن التحول إلى الاسلام في الأندلسء لم يتم إلا عبر حركة الأفكار 
وتصارعها. ثم هيمنة ما يسميه المؤلف بالفكرة/ القوة. التي شكلت 
عصب الحضارة العربية ‏ الاسلامية في ثلاثة أرباع عالم تلك الآيام. 

يقول جان بايرت :8365 د36 في مقدمة ملخّص فرنسي للكتاب نفسه: في 
عصرنا النووي هذا يمكننا أن نتخيل كارثة نووية تدمّر الانسانية, 
تاركة وراءها بعض المجموعات المتخلفة في استراليا مثلاً. 

الأجيال المتحدرة من هؤلاء الناجين آوروباء مركز الكارثة القديمة؛ ولا 
تجد سوى كتابين: راس المال لكارل ماركس» ورواية عسكرية بحتة 
حول الهجوم الآلماني على روسيا سنة .1951١‏ 

قبل أن يحلل المؤرخ هذه النصوص القديمة يضع فرضية: إجتاح 
الآلمان أوروبا الشرقية وفرضوا الماركسية. 

اما بالنسبة للمعاصرين الذين شاركوا في احثفالات الثورة الروسية 
في سفة ۷١۱۹ء‏ تبدو هذه الفرضية مضحكة. لكنها اقل إضحاكاً من 
فرضية أخرى مقبولة عالميا, هي أن العرب اجتاحوا شيه جزيرة 
ايبيريا وفرضوا الاسلام. ذلك لأن الألمان اجتاحوا روسيا فعحلاًء بيتما 
لم يدخل أي جيش عربي اسبانيا. 
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مداخل 


الحقيقة أنه بالاستناد إلى وثائق لا تقل جزكية وتجزاً عن تلك التي 
كان سيدرسها المؤرخون المفترضون أعلاه. اعتقد المؤرخون 
التقليديون أن بإمكانهم التاكيد على أن الحضارة العريية - 
الاسلامية قد فرضت على اسبانيا بالسلاح. 


في الواقع» اضافة إلى التحيز العقائدي لدى المسلمين والمسيحيين على 
السواءء استند المؤرخون من الطرفين إلى بضعة نصوص.ء لم يعاصر 
أي منها أصلا فترة تحول الايبيريين إلى الاسلام. 

أما الكنيسة الاسبانية فقد حكم رؤيتها للتاريخ هاجس ايجاد 
موضوعة تناسب موقفهاء. خصوصاً ف القرن السادس عشر. وإذا قيل 
إن ادبيريا قد تم غزوها من قبل قوة عسكرية هائلة. تتفادى الكنيسة 
الخجل من أنها ظلت خاضعة لهذا الغزو مدة ثمانية قرون. 

اما الحقيقة فهي غير ذلك كانت المسيحية في ايبيريا في نهابة القرن 
السايع في حالة انحلال كامل. خصوصاً بعد قرن سيطرت فيه 
الاريوسية كديانة رسمية في دولة مزدهرة. 


ولم يكن الأمر ف شبه جزيرة ايبيريا سوى محاولات لاستعادة سلطة 
مسيحية؛ سياسية ودينية. مفقودة. أشعل الأمراء الرجعيون من 
متدينين وعلمانيين حرباً استمرت ثلاثة أرباع القرنء وانتهت 
بانتصار الأريوسيين الذين تايعوا تطورهم ف سياق منطقي واضح 
وأصيحوا مسلمين. 

وف هذا المجال يبدو من الضروري إعادة دراسة الانتشار الاسلامي 
منت بدء الدعوة: هل تم هذا الانتشار عير السجال العسكري أم 
اللاهوتي والسياسيء آم كليهما معاً؛ وما هو حجم الدور الفعلي لكل 
منهما؟ 

ألا يمكن. بدلا من فتوحات عسكرية مستحيلة» أن يكون انتشار 
الدعوة الإسلامية في ايبيريا وغيرهاء قد جاء ثمرة لحركات اجتماعية 
وفكرية داخلية تبنت الدعوة وسائدتها؟ 


يجمع المؤرخون من عرب ولاتين: من متقدمين ومتأخرين؛ على أن عدد 
المسلمين الذين دخلوا اسبانياء قد بلغ سبعة آلاف على أقل تقدير 


1١١ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


واثني عش ألفاً على أبعد تقدير. كذلك يجمعون على أن معظمهم كان 

من البربر الذين كانوا لتوّهم قد اعتنقوا الإسلام. ولم يكونوا قد 

تعلموا العربية بعد. 

كيف تمكّن بضعة الآلاف هؤلاء من السيطرة على عشرة ملايين 

أريوسي ومسيحي يعيشون في آهم مدن العالم آنذاك إزدهارا؟ إن 

أرقام الغنائم ولوائحها التي آوردها الإخباريون المسلمون تثسير إلى 

هذا الازدهار, بل إلى غنى قاحش. 

وكيف تمكن عدد مشابه من السيطرة على خمسة عشر مليوناً قبطياً في 

مصر لتتوفر لهم فيما بعد الفرصة والامكانات لغزو كامل لشمال 

افريقيا حتى بحر الظلمات؟ ١‏ 

هذا الكتاب محاولة علمية رصينة للإجابة على هذه التساؤلات التي 

تجاوزها المؤرخون التقليديون من عرب ولاتين» أو تركوها للخرافات. 

د. اسماعيل الامين 

لندن في ۲۱ نیسان /ابریل ۱۹۸۹ 


> س ب 


القسم الآول 


إشكالية تا 
ية تاريخية 


ملحمة الفتوحات 


كان الشرق الأدنى في بداية القرن السابع 
خراباً. ومما زاد في خرابه الصراع الذي دام 
الامبراطورية الرومانية, وحلول الفوضى العامة في هذه المنطقة. 
القراق وسا وطن ومر کات داكا سعدا سحو 
متباينة في الأصول والتراث الثقافي» وخضعت بصورة دائمة 
تقوم ا كر فا ا وممتورة ا كادف أرقا ج 
للثورات والاضطرابات. 
في هذه الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية ظهرت الدعوة 
الفرس على البيزنطيين» ويحتلوا دمشق والقدس ومصر يقكرة 
ثم هاجر من مكة إلى المدينة حيث راح يعد العدة للعودة إلى 
المدينة العربية المقدسة التي دخلها من جديد في سنة 57م, 
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بسلسلة من الفتوحات, ووطدو! سيادتهم الكاملة على نصف 
العالم آتذاك. 

في سنة 770 تمت للمسلمين السيطرة على سورية. وقي سنة 
۹ فتحوا فلسطين. ثم بلاد ما بين التهرين في سنة E‏ 
ومحصسمر في سنة 11 وبلاد فارس بعدها بسنة واحدة. ثم ليبيا 
بواتيى 2014161 على يد الفرنسي شارل مارتيل في ٠١‏ تشرين 
القسطنطينية في سنة /١الا.‏ 

ليبيا وتونس دون أن يواجهوا أية صعوية تذكر. مع ذلك لم 
يتوفر لهم الاستقرار في البلاد الجديدة إلا بعد سنوات طويلة. 
الأسؤاظوى لابياب ية 

استغلٌ حاكم مصر العربي عبد الله بن سعيد هذه الانتفاضة 
واجتاح تونس - ريما بالاتفاق مع قادتها ‏ بعشرين آلف رجل 
وعاد بالأسلاب إلى بلاده. 

وفي سنة 1615م غزا المسلمون تونس مرة أخرى دون أن يغيروا 
في وضع البلدين» مصر وتونس» أي شيء. 

وفي سنة ۰م ظهر فاتح شمال افريقيا عقبة بن تاقع, 
وهزم كسيلة بن لمزم الذي كان نصرانياً ثم اعتنق الإسلام 
بعد هزيمته. سس عقبة مدينة القيروان كقاعدة عسكرية, ف 
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اشكالية تاريخية 


بادىء الأمر, ثم انطلق نحو الغرب ووصل إلى شواطىء المحيط 
الأطلنطيء إلا 1 ڇر على العودة إلى الوراء بسبب خلافه مع 
كسيلة: الذي كمن له وقتله وسيطر على القيروان من سنة 
۳م حتى سنة 147م, حيث نشب الخلاف بينه وبين 
زهير بن قيس أحد قادة جيش عقبة:؛ وانتهى بموت كسيلة. إلا 
اله افر ب سر سه فة تمان إلى مخ هيف فقل ن 
معركة مع حملة بيزنطية. 

في النهاية أرسل الخليفة عبد الملك حسن بن النعمان على رأس 
أربعين الف رجل ففتم العاصمة قرطاجنة في سنة 1۹۸ م. وبعد 
ثلاث سنوات دانت توتس تهائياً المسلمين: 

بين سنتئ 7١‏ و١٠/ام‏ تمٌّ فتح ما تبقى من شمال افريقيا على 
يد موسی بن تصير. 

وقي سنة ١١/ام,‏ وبناء على طلب وريث الملك الشرعي غيطشه 
8 , عبر سيعة آلاقف رجل عريى المضيق, الذي حمل فيما 
بعد اسم قائدهم طارق بن زياد» وهزموا لذريق 120061232 
مغتصب الملك في معركة قادس 63065©. هكذا اجتاح طارق 
LA‏ لله أي الملكة' ay aa‏ متي دن 
نصير وعبر المضيق على رأس جيش آخر لينال شرف المشاركة 
في الفتح. وفي سنة م دانث شبه حزيرة ايبيريا للوسلام. 
فيد ان ال ال ا ال ار 
مملكة عرقاطة أشن عمقل إفلامى فق الأرضن الابنيرية: المحقل 
الذي سقط في سنة 6۹۲م ٠‏ 

| مصادر التاريخ التقليدي 

استند جميع المؤرخينء الذين درسوا قتح العرب لشبه جزيرة 
ايبيرياء بصورة أساسية: إلى نص لاتيني كتبه شاهد عيان: 
المطران إيزيدورو باسنس 2306258 15100130 المختص بتاريخ 
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زمانه: يعدد المطران خلال روايته عناوين عدد من مؤلفاته في 
مواضيع متعددة. إلا أنها مفقودة في أيامنا. وقد نقل إلينا هذا 
النص, الذي يروي الأحداث حتى سنة © لام عبر مخطوطات 
عديدة جاءت جميعها متأخرة عنه. هناك مخطوطتان يمكن 
اعشازها حفة: الأول محفوطة يمكتنة: اكادمية التتازيخ ف 
مدرید› والأخرىٍ في مكتبة لارسوتال 131561281 في باریس 
جاءت الآولى التي أعيدت كتابتها في القرن الرابع عشر أكثر 
اكتمال من الثانية التي فقد نصفها. 


وأدرج الأب الأغسطينى فلوريز Florez‏ هذا النص ف القرن 
الثامن عشر في مؤلفه الضخم «اسبانيا المقدسة» 388م125 
Sagrada‏ . 


وآصدر الأب الجيزويني الفرنسي تاياتد 18112820 2": وهو عالم 
تصوص قديمة, المخطوطتين ف صورتين طبق الأصل مع 
تعليقات طويلة ومتعددة. 


إضافة إلى هذه الروايات اللاتينية تعود أقدم النصوصء التى 
استند إليها مؤرخى اسبانيا في القرن الثامن» إلى مؤلفين عرب 
وباللغة العربية. منها نصوص منسوية إلى ابن حبيب (857م), 
الثيولوجي المسلم الذي أدخل المذهب المالكي إلى ايبيريا. إلا أن 
المستشرق الهولندي الشهير رنارد دوزي 1029 0:قطصاء 21 قد 
آثبت» من خلال أبحاثه حول تاريخ الأدب في اسبانيا خلال 
القرون الوسطىء أن تاريخ هذه النصوص يعود إلى سنة 451١‏ 


Enrique Florez, Espana sagrada, 51 Tomo (Madrid, 1847-1879), Tomo (0) 
Vv. 


P.J. Tailhand, L’anonyme de Cordoue (Paris: Leroux, 1885). فيه‎ 


Reinhardt Dozy, Recherches sur [histoire et la litterature de Espagne (¥) 
pendant le moyen ûge (Paris: Leyden, 1860), Tome I, p. 140. 
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وأنها في الحقيقة نصوص كتبها تلميذ ابن حبيب» وهو ابن آبي 
الرقة الذي مزج معارف أستاذه بمعارفه الخاصة. 

هناك نص عربي آخر يعود إلى العالم المصري اين عبد الحكم 
.)20)81/١(‏ ونص ثالث يحمل عنوان «أحاديث الإمامة 
والسياسة» ومنسوب إلى المؤرخ الشهير ابن قتيية (4548- 
865). وقد أثبت دوزي 12627 أن ابن قتيبة لم يكتب 
«الأحاديث» التى كتبت في الحقيقة في سنة ۲٦١١م‏ من قيل 
ابن أبي الرقاع<“. 

أما من القرن التاسع قلا نمتلك عن أحداث القرن الثامن في 
اسبانيا سوى نصين لاتينيين اثنين هما: أخبار الفونس الثالث 
وآخبار البلدة 4156108؛: كتب هذين النصين رهبان عاشوا في 
المنطقة الواسعة التي يمكننا أن نطلق عليها اسم دائرة 
البيريني 2965665 عمنهمر0ه12 والتي تضم جبال كوتتايريك 
11 والبيريئى وشمال جنوب جبال الييريتى. وقد ورد 
هذان النصان في كتاب فلورين 0110:62. ١‏ 

قد تكون أخبار آلفونس الثالث" قد كُتبت بيد الملك نفسه. ملك 
استيري اسائ وليون ١٥ع1ء‏ الذي مات في سنة ١٠كم.‏ إلا 
أن البعض يعتقد أنه أوحى بكتابتها إلى سباستيان 
دو ا لفك 011 ع0 53854161 (من هنا عرفت 
أحيانا باسم هذا الرجل). تبدأ رواية هذه الأخبار بسنة ١٣1۷ء‏ 
وتنتهي بسنة ١٠۸1ء‏ وكتبت في سنة ۸۸۳. 

Cronica de Ibn Abd Alhakam, Traduccion Slane (Alger, 1947). )£( 
Dozy, Ibid., Tome I, p. 64. (0) 


Florez, Espana Sagrada, Tomo XIII: Cronica Albendense (Madrid: Real (1) 
Academia de la Historia). 


Cronica Alfonse IH (Madrid: Real Academia de la Historia). (9 
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أما أخبار البلدة 4156143 فهي أقل قدماً من الأولى. مع ذلك 
لمؤلفها. ذلك عدا الجزء الأول منها والمنسوب إلى رأهب دير 
سان اميليان 8011162 - 53101 الواقع بالقرب من لاغرانا 
48 ا أنما الجزء الثاني فقد كتبه» في حوالي منتصف القرن 
العاشرء. الراهب البندكي فيجيلا 08 الذي عاش في دير 
البلدة الواقع في منطقة الدير الأول نقسها؛ من هنا حملت 
مخطوطة هذا الخنص المؤرحة بتاريخ ۹۷7 اسم «كتاب فيجيلا». 
ويرى بندكي آخر هو لوسيان سيرائى 56128820 Lucien‏ أن 
فيجيلا نا جر مر فده الأخبار e‏ . دذلك» 0 هذا 
عند هذا لقانت نفسه تتوقف E E‏ الرازي»*“ وهو 
نص عريي كتيه أحمد الرازي ل للقب فت «التاريخي» . نقلت هذه 
الرواية احا الأحداث من إمارق رود ريك حتی سنة e‏ 
الجزيرة” الايييرية. وقد فَقِدَ نص الروابة ا وليس لدينا 
سوى ترجمة اسيانية رديئة »> تعود إلى القرن الرابع عشر أو 
الخامس عشش. نشر هذا النص باسكوال غيائتفوس Pascual‏ 
5 9 وتقل منه ادوارد ساقيدرا Eduardo Saavedra‏ 
بعض الققرات» وضَمّنها دراسته حول الغزى العربي لاسبانياء 
وف الجزء المتعلق بسيرة أواخر ملوك القوطء ويفتح شبه جزيرة 
ايبيريا. 

بالجغرافياء ويتحدث القسمان الآخران ف التاريخ. آي أحداث 


Ahmad al Rasi - Atariji, Memorio sobre la autenticidad de la cronica de- (A) 
nominada de Moro Rasis, Traduccion Pascual Geyangos (Madrid: Real 
Academia de la Historia, 1850), Tomo VIII. 


+ 


اشكالية تاريخية 


شيه جزيرة ایریا قيل الفتح ويعده. وقد اعتكترف جميع 
المؤرخين أن ترجمة هذه ا اف ال قل قد شوشت 
يكدون الجزء المتعلق بالتاريخ قد كتبه عربي . وا آنه 
مستوحى من رواية تاريخية حول رودريك» منشورة في سنة 
555 هذا ويعتقد سافيدرا العكس تماماً. ويرى أن الرواية 
التي تتحدث عن رود ريك قد تأثرت بالجزء التاريخى من هذا 
التص . أما مينديز بيلايى 261230 ر 846262062 فيتأ رجح بين 
الاثنين ويميل إلى أن جوهر النص قد كتب بيد الرازي7". 

أما النصوص التي كتبت ما بين القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر حول الأحداث التي جرت ف أبيبريا خلال القرن التامن, 
فهي a‏ عربیر كد 0 نصوص القرن ا 
اللي E‏ الأكثر اكتمالاٌ فيها هو النموذج الذي 
اکتشفه دوي تحت عئوان «أخيار مجموعة»(. وهو مصتف 
سردي دونه مثقف مسلم مجهول حوالى سنة ۵م من بين 
هذه الأخيار «البربرية» یمکننا انشا الإشارة إلى تلك التي 
دوتها ابن القوطية”) الذي يعود في أصله إلى إحدى بنات 
غيطشه 711122 . 


Eduardo Saavedra, Estudios sobre la invasion de los arabes en Espana للك‎ 
(Madrid, 1892). 


Menêndez Y pelayo, Historia de los Heterodoxos espanöles, Tome Il, م‎ 
.م‎ 156. 


Ajbar Machmua, Traduccion espanöla Emilio al Cantara {Madrid: )١( 
Real Academia de la Historia, 1867), 


Cronica de Ibn Alcotya, traduccion Pascual Geyangos, colleccion de (۲) 
cronica arabes (Madrid: Real Academia de !a Historia). 
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العرب لم يغزوا الاندلس 


وقد ورد هذان النصان الأخبران في كتاب «مختارات الأعمال 
العربية التاريخية والجغرافية المنشورة في أكادمية التاريخ 
الملكية الاسيانية». 

ترجم اميل القنطرا Emilio Alcantara‏ «أخيار مجموعة» آأما 
أخبار ابن القوطية فقد ترجمها غيانغوس 0855هلاء6. 

آم التضوصى!العنويرة التي كفك فى فة لاه عل القون 
الحادي عشر والمتعلقة بفتح العرب لشبه جزيرة ايبيرياء ققد 
ارتقت إلى مستوى البحث العلمى. هكذا يمكننا أن تقلب 
صفحات مؤلفات ابن خلدون'» وهو مؤرخ یری فيه البعض 
«تصف عربي». فهو مقف تونسي من أصل ايبيري عاش 3 
القرن الرابع عشر وتثقف على التقاليد الأندلسية التي وصلت 
إلى قمم الفكر العالمي. ومن بين المؤرخين العرب الآخرين يمكننا 
أن تعتمد على تصوس ايبن العذاري(٠‏ والبكري*"2. 


Ibn Kaldun , Historia de 105 Berberes, Traduccion Slane. (1) 


Ibn Adhari, Bayan al Magreb, traduction Levi - provençal, Tome I: (1 ٤( 
L’Espagne musulmane au Xe siêcle. 


Abu Ubeid E1 Beckri, Description de Pafrique Septentrionale, Traduc- 6) 
cion عل‎ Slane (Argel, 1913). 


۲۲ 


ملاحظات نقدية عامة 


| عندما أرسل الخلفاء جيوشهم لفتح العالم, 
كانوا يهدفون إلى نشر معتقد جديد آكثر مما 
كانوا يهدفون إلى الغزى بذاته. وكان على الخليفة أن يحتل 
ويسيطر حتى يتمكن من أن يفرض على المجتمعات قير 
الاسلامية تغيير واقعها. هكذا مشروع يجب أن يستند إلى دولة 
جبارة وحكومة قوية. وهكذا بنية اجتماعية تستتيع منطقيا 
ضرورة وجود يلاد مأهولة وغنية. ويفترض بالتالي آن الجزيرة 
العربية قد كانت في القرن السايع مختلفة تماماً عما هي عليه 
في أيامنا هذه. إلا أننا نمتلك اليوم شواهد قاطعة على أن 
الصحراء الداخلية في شبه الجزيرة العربية: أي تُقود والربع 
الخالي» هى صحراء قديمة جداً. وفي مرحلة الدعوة الاسلامية 
كان لها عملياً المظاهر الحالية نفسها. أي أن شعويها قد 
اقتصرت» وبشكل حصري تقريباً. على مجموعات من القبائل 
والبدى الركل. 
فأين وجد الخلفاء منابعهم من المال والرجال؟ المنايع الضرورية 
لإنجاز مخططاتهم وطموحاتهم؟ ظ 


| ا حقيقة الخيول العربية 


۲۳ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


يعيش الحصان حتى لو أمّنَ له الإنسان الأريعين ليتراً من الماء 
الضروري له في اليوم الواحد. هذا لا يعني بالطبع أنه لا يمكنه 
أن يقطع مسافة صحراوية قصيرة بحيث يتمكن سيده من 
تآمين.هدّة الضرؤرة. إلا أن الحياة العمليّة في الضهراء تق 
إك أن الجمل وحده سكن أن يمت ف الجزيزة الحريية ,ذلك 
لأنه يتميز عن الحصان باجترار الماء. الأمر الذي يساعده على 
التاقلم مع تدرة المياه؛ حيوان عذّاء يمكنه التنقل بسرعة 
مستفيدا إلى الحد الأقصى من غذاء قليل. 
أما الحصان فربما يعود في أصله إلى منطقة «الهلال الخصيب» 
الذي يحيط بالجزيرة العربية من جهة الشمالء وحيث يوجد 
مناخ وجيال يسمحان بنمى الزراعة. ومن المحتمل أن الحصان 
العربي الأصيل يعود إلى تهجين تحقق فيما بعد في آسيا 
نفسهاء آى في شمال افريقياء وحتى في الأندلس؛ آما اشارات 
القران الكريم إلى الحصان فهي تعبير عن طموحات إلى 
مستوى من المعيشة أرفع» وليست شهادة أو بيّنة على وجوده 
اليومي. لذلك لم يستعمل العرب في تحقيق انتصاراتهم الدابة 
نفسها التي استخدمها المغول وغيرهم من سكان تلك المناطق. 
في معرض الحديث عن البعثة الثاتية إلى دمشق أيام الرسول 
(ص) أشار لويس ساديلق 56011101 Louis‏ في كتابه «تاريخ 
العرب» إلى قوتها العسكرية على التحو التالي: «عشرة آلاف 
فارسء واثنا عشر ألف جمل» وعشرون آلف راجل». 
لقد أعلن في الواقع استحالة: فالجمال والخيول تتنابذ. وهي من 
ا افيه ي . ولا يمكتها أن تعيش معاً بشكل 
مصطنع؛ روائحها تثيرها بشكل متبادل» مثل الكلاب والهررة. 
0 ذلك فالعشرة ألاف حصان تحتاج وحدها إلى أربع 
تة ليتس هاء 'خومنا. . من أين يمكن اغتراف هذه الكمية في 
كرد المكرمة ودمشق؟ هذا فضلاً عمًا يحتاجه من 


۲٤ 


اشكالية تاريخية 


متم الجيش الذي ازسله الندي (صن): 


يبقى أن بيطرة الخيول التي اخترعت في منطقة الغال قد ظلت 
استعمالً غريباً في القرن السابع. أما في الشرق الأدنى فقد 
كانت آقدام الدواب تغلف بالجلود لتتمكن من اجتياز أرض 
حصوية. لذلك لى افترضنا أن العرب قد امتلكوا الخيول قلم 
يكن بإمكاتهم اجتياز آلاف الكيلومترات دون بيطرة حديديسة. 
هنذا فقيل عن أنه كان عل العرب أن نطو الكيول دوه 
الركاب التي اخترعت في الصين ولم تعرف في الشرق الى 
قبل القرن التاسع. 

| اا فقر الصحراء وعدة القتوحات 

كان البدو عبيداً لقطعانهم, ينتظرون ظهور النباتات العشبية. 
وكانوا تحت رحمة المصادفات المناخية. وإذا ما فوجئوا بقلة 
الرطوبةء أطلقوا قطعانها في أراضي الحضر على أطراف السهب. 
وكان ينتج عن ذلك مايا ل تشكل في مجموعها صراعاً 
نفا أوضح طبيعته المؤرخ الأميركي جاك برستد 5ع11لع2ل 
14 ق دراسته لتاريخ شعوب الهلال الخصيب والذي 
يعود إليه الفضل في التبسمية الأخيرة. 

وقد استنتجنا من هذه الدراسة قانوناً أطلقنا عليه اسم المؤرخ 
نفسهء «قانون يريستد». 

في الأزمة الموسمية لا يتمكن البدو الرحّل من الإقامة في أرض 
غريبة: تتلاشىالدهشة من هذا القانون إذا ما عرفنا أنهم هم 
أنفسهم قد يتعرضون لهجوم أقوى منهم. لذلك ما إن يصلوا 
إلى هدفهم في تخليص قطعاتهم من الموت. خلال بضعة أسابيع 
قامنملة حقى يتوه علميد: النوية إل مكنا طق كتاف 


mu m 


الأساسية؛ الحقيقة أن قانون برستد 8763860 هذا يستيعد 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


فت الهلال الخصصيت: من قبل العرب. . هذا فضلاً عن أن العرب 
أن تنهكهم الطريق بين مكة ودمشق سيتعين عليهم مواجهة 
و 
آما في مصر فقد كان على العرب أن يترددوا كثيراً في غزو هذا 
البلد الزراعي الغني والمأهول بحوالى خمسة عشر مليوناً من 
القبط. وقد كان من الممكنء لو تم هذا الغزىء أن يختنق العرب 
في هذه الكتلة البشرية. التي كانت من عرق ومن حضارة 
مختلفة عن عرقهم وحضارتهم. ١‏ 


قوق گات ,خان عا سنن خض ادان الخدودية: 
لم يشغل أي بلد بال الوليدء مثل ما شغلته افريقيا»!". تعني 
افريقيا بالعريية انذاك المقاططة: الدوومافينة: ثم البيرنطية فا 
بعد من هذه القارة. 

فقد كان يفصل بين البلاد التي كانت تمتد عليها سلطة الخليفة 
قي الشام وبين تونس حوالى آلفي كيلومتر من الصحارى 
الشرقية المخيفة مع العلم بأنه قبل العصور الحديثة لم تكن لا 
الخاد رل الصكارئ خاضعة لسلطات: هة 

في العديد من مؤلفاته التي خصصها لاسبانيا يحدد لنا ليفي 
بروقتسال Levi - Provençal‏ المشكلات التى كان بدو ييا 
رجال السياسة عندما يزمعون القيام بغزى بلد مجاور: «من 
الشروط الأساسية أن تكون المحاصيل الجيدة ليتمكن الجيش 
من أن يتمون قبل الخروج... وقي سنوات القحط لا يمكن 
التفكير بالخروج إلى الحرب». فكيف كان بإمكان جيش مؤلف 
هن اربع آلف رجل أن يحتاز:ق اواخر القرن السابم المنطقة 
الأكش حرهانا مق الحتراك غل تلح الأرهن؟ 


Ajbar Machmua, Traduccion espanöla Emilio Al Cantara {(Madrid: Real (9 
Academia de la Historia, 1867), Tome I, 
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SR E GD NTI 


I ا‎ 


أجمع المؤرخون على سرد الصعوبات التي واجهها عقبة بن 
نافع في شمال افريقيا. ذلك لأن المرحلة الأخيرة من فتح تونس 
كانت مظلمة. كذلك يجب الانتباه إلى أن العرب بعد وصولهم 
إلى تونس لم يكن لديهم دقيقة واحدة لتضيع قبل الوصول إلى 
اسبانياا ف ستة ١‏ الام رفوا صف فزن ليجتازوا خلاكة الاق 
مق الكتلومتوات::وييقى امام القان :و إذا كان متاخ عبتيال 
افريقيا أكشر اعتدالاً من مناخ الصحراء الليييةء فإن شمال 
افريقا يشكل' فة تجيلية امت ومع امالك ومشكوية 
بأعراق محاربة وشجاعة؛ لقد كان الأمس يتطلب مغامرة وقوة 
عظيمة حتى يسيطر موسى بن نصير عليها في عشر سنوات 


في كتابه «البرير المسلمون والشرق في القرون الووسطى» يقول 
جورج مارسي 5 ع6018): «لقد بدا العمل على ضم 
منطقة البرير في سنة 1٤۷‏ م. إلا أنه لم يتحقق ا 
۰ م. احتاجوا لثلاث وخمسين سنة ليحصلوا على تتائج ظلت 
مزعزعة مدة طويلةء ذلك لأن الصعوبات بدأت باكراً ولم تنته 
حتى أواخر القرن التاسع») هكذا أكثر من قرن ونصف القرن 
من الصراع المفتوح والعداء المستمر. قرن ونصف قرن تعرض 
خلالها الفتح العربي لهزائم طرحت على بساط البحث مستقبل 
الاسلام برمته في القرب. كيف كان بإمكان العرب الشعور 
بالتمركز والصلابة» بصورة تسمح لهم بالتفكير بفتح شيه 
جزيرة أيبيريا؟ 


Georges Marçais, La Berberie musulmane et Vorient au moyen ع2‎ () 
(Paris: Aubier, 1946), .م‎ 32. 
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| © أسطورة عبور جبل طارق 

للوصول إلى ايبيريا كان على العرب أن يجتازوا المضيق البحري 
الذي يفصل اقريقيا عن أوروباء الجمل «سفينة الصحراع»: 
الذي يسبب «دوار البحر» لمن يمتطيه دون خيرةء هو سفينة 
صحراوية وليست بحرية. كذلك البرير لم يكن لديهم سفن 
بحرية. وحتى لو تزوّد العرب بالزوارق» فقد كان عليهم أن 
دن 'الريالكفة لير حضوا أن مضق هيل ارق الذاى 
نصل بين الوط الخال من المد والجزر وين الأطاشلي: 
يشكل ممراً لتيارات قوية تسير بالاتجاهين» وتخضه بصورة 
دائمة رياح عنيفة. إنه ممر خطير للغاية» ويعرف عنه آنه مقبرة 


الوا كن 


حسب رواية «آخبار مجموعة»" أعار المدعو أولبان هةط01© 
العرب أريعة زوارق. لا يزيد الحد الأقصى لحمولة الزورق 
الواحد عن خمسين رجلا إضافة إلى البحارة. يحتاج طارق» في 
هذه الحالة. لنقل جيشه: إلى خمس وثلاثين رحلة. أي حوالى 
سبعين يوماً. لآن هذا النوع من الزوارق يحتاجء على الأقلء إلى 
يوم واحد ليقطع المسافة. وإذا حسبنا الأسابيع ذات الطقس 
السو”ء والتى تتوقف فيها الرحلات» تصل هذه المدة إلى ثلاثة 
أشهر: لا يمكن أن يتم إبحار كهذا إلا إذا تمكن النازلون على 
شواطئء اسبانيا من النجاة من مجزرة: ذلك خی يتمكتوا من 
استقبال من سيلحق بهم. 

أعاد ابن عبد الحكم نجاح العرب في اجتيان المضيق إلى خدعة, 
أى مناورة حربية: «كان عناصر طارق يحتجزون الفلاحين في 


إحدى الجزر. ثم يقتلون واحدا منهم ويطبخون جثته في قدر. 


Ajhar Machmua, Ibid., p, 43. (5 
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ويطبخون في قدر آخر اللحم العادي». هذا في محاولة لإقناع 
القلاحين بأنهم من أكلة لحوم البشر. ويعد نجاح الخدعة 
أشناعوا 'الحوف ف الك رة وران ها حاار اة 
1 العرب هذه إلى القارة حيث ا 
الايبيريون» من شدة رهبتهم, > باحترام كبير لنيل عطقهم بدلا 
من أن يتصوروا أنفسهم را من الوجبة القادمة. إضافة إلى 
أن هذا الكلام غير مقنعء لا بد من الإشارة إلى أنه في المضيق 
لا يوجد جزر. وجزيرة «البقدونس» ليست إلا صخرة. 

تجب على الأقل مائة رحلة لنقل رجال طارق السبعة آلاف في 
ظروف عادية: وحده شعب بحريء بشكل أساسيء مثل أبتاء 
مدينة قادس 6 يمكنه أن تجن مكيل هده العملية: 
خصضوضاً أن شعب هذه المدينة كان يقوم برحلات إلى انكلترا 
متذ الألف الثالث قبل اللا با عن القصدير. هذا فضلاً 
عن أن بحارة هذه المدينة قد تمكنوا من الإيحار بمحاذأة 
شاطىء افريقيا الغربي. وريما توصلوا إلى الدوران حول 
افريقيا. 1 

على الأغلب أن هؤلاء البحارة هم الذين ساعدوا «القتدال» 
الجرمان ١725202165‏ 1.65 على الانتقال بالاتجاه المعاكس. وبعد 
مرحلة من الانحطاط البحري كان بحارة قادس 08065 ما زلوا 
قادرين: في أوائل القرن الثامن»ء على امتلاك زوارق يمكنها نقل 
الجيوش. والسؤال هو لماذا أذّى هؤلاء الأندلسيون هذه 
الخدمة إلى الذين جاؤوا لإخضاعهم؟ فلو سلّمنا أن طارق قد 
خد ع الابييريين بين ونجح في إخقاء نوایاهء فلماذ ا ساعد ھولاء 
النخان موس ر ت عن ل الدعم لطارق بعد بضعة 
أشهر؟ 
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بعد اجتياز مضيق جبل ارق صرف العربء الذين لم يتعموا 
بشروط ESER‏ من تقنية الرومان» ثلاث سنوات 
لاجتياح بلاد واسعة وجيلية. إلا آن هؤلاء الجنود المشهود 
لوده ازعم لها ع ا انط تين 


نقل كاتب «أخبار مجموعة» آنه بعد انتصار طارق في معركة 
وادي لكه غ13303166© اجتاز ممر الجزيرة 418661525 ثم توجه 
نحو مديتة أسيغا 286188. في الواقع يشكل هذا الشواقما 
حقيقياً؛ يساوي الدخول فيه تسليم الرأس إلى العدى. أما مدينة 
أسيغا فتقع على مسافة ١١٠١‏ كلم من مخرج هذا الممر. 
والطريق إليها مزروعة بمدن مثل رنده 1188208 وأوسيما 
4 وشيرهما: مدن قوية منذ القدم حتى قبل الفتح 
الروماني . 


في الواقع لا تمكن المقارنة مع الفتح الاسباني للمكسيك. لان 
الاسبان قد تمتعوا بسبب خيولهم وأسلحتهم النارية بتفوق 
شيه أسطوري» رغم أن فاعلية أسلحتهم النارية كانت في 
الضجة التي تحدثها أكثر مما هي في المقذوفة التي تطلقها. 
بينما الحالة هنا معكوسة لأن الايبيريين كانوا أكثر حضارة من 
الغزاة. ويالتحديد بسبب امتلاكهم الخيول. هذا فخلا عن أن 
ا ا ما هناما من مرا او ریا 
الرومانية. يبقى أن العرب لم يكن بإمكانهم نقل الخيول في 
ال ف ر ا ا و و 
في البحر إلا نادراء رغم اتساع زوارقهم وهدوء المياه التي 


الو 
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نزلوا في ايبيرياء أرسل طارق ٠٠١‏ فارس إلى قرطبة)0). هكذا 
إذاً نجحت هذه الكوكبة من الفرسان في عمل باهر يعتبر فريداً 
في سجلات الحروب: فقد استطاعوا احتلال أهم مدن ايبيريا. 
تلك المدينة كان يحميها سور هائل يني في أواخر عهد 
الاو ا وله يال قشع ننه منتودا خی :ان 
سبق للعرب أن استولوا في لحظة على مدينة الاسكندرية 
بسكانها الستمائة آلف وتحصيناتها القوية: كان يتطلب اجتياز 
سورها استخدام آلات قوية ومعقدة, كما يتطلب عدداً كبيراً 
من المهندسين والتقنيين لفهم هذه الآلات وصنعها ونقلها 
وتركيزها واستخدامهاء فضلاً عن المال الكثير والضروري لمثشلٍ 
هذه العمليات العسكرية. وتفترض جميع هذه المتطلبات تنظيما 
اجتماعياً لم يكن البدى الرحّل يحلمون بإمكانية حصوله. 

يقول كاتب «آخبار مجموعة» إن موسى بن نصير حين أراد أن 
يدقع إلى الاستسلام أهالي مدينة مارده 24611043 المسورة 
(يسور لم يبن مثله انسان)» قد صبغ لحيته البيضاء بلون 
أحمر بعد الاتصال الأول بالمفاوضين. ثم جاء إلى الاجتماع 
الثانى بلحيته الحمراء. «صرخ أحد المندويين: (لا بد أنه واحد 
من آكلة لحوم اليشر وليس ذلك الشخص الذي رأيناه في المرة 
الماضية). في الاجتماع الثالث صبغ لحيته بالأسود؛ ولدى عودة 
المقاوضين إلى المدينة قالوا لسكانها وهم في حالة ذهول: «إنكم 


تقاتلون اناساً يتغيرون بمشيئتهم؛ وملكهم الذي كان منذ 
أسيورع شيخاً نمدا هو الآن رجل شاب . إذهيوا واستسلموا 
له .هذا مله : 


كانت هذه المدينة من أهم مدن ايبيريا كان يسكنها أكثر من 


)0 المصيدر تفسه» ص ©56. 


۳١ 


دلب العرب لم يغزوا الأندلس 


عظمتها). وة لت مقن القن الكامة مركا ناريا هاما 
خصوصاً بعماراتها الأنيقةء ولم تكن قرية مأهولة بسكان 
جهلة. ولم يكن من الممكن خداعهم بحيلة تغيير لون اللحية. 
وماذا عن المدن الحصينة مثل طليطلة 1016060 أو رندة 
8 صمدت هذه الأخيرة مدة نصف قرن ف وجه آمراء 
قرطبة الأشد قوة من طارق وموسى مجتمعين. أن يأخذ العرب 
مدئاً بالشدعة: الحرنية إو بفضل. الخيانات المحلية آمن يمكن 
فهمه. ولكن أن يجتاحوا بسهولة بالغة مئات المدن: كان بعضها 
من أهم مدن العالم آنذاك» قأمر آخر! 
من المدهش أنه بعد فتح الاسكندرية بدأت المسافات تصبح 
شيا فشيئاً طويلةء ويدا العرب يواجهون بلاداً ذات طبيعة 
جغرافية صعبة. وبالمقابل بدأ الوقت اللازم لاجتياز هذه 
اكسافات تقس سينا قشنا كلاث وخفسون سئة للسيظرة عن 
تونس . عشر سنوات لكامل شمال افريقيا. وثلاث سنوات لشبه 
الجزيرة الايبيرية؛ صحارى وأنهار وسلاسل جبلية تم اجتيازها 
بسهولة بالغة. 
في الواقع لا يمكن لحملة عسكرية أن تستمر إلى ما لا تهاية. 
لآن الحملة تفقد قوتها بقدر ما تتوغل وتتقدم. وعندما يتقدم 
الفاتح» وتفقد قواعده الأولى القدرة على تموینه» يجب عليه أن 
يؤسس قواعد بديلة؛ الأمر الذي كان يتطلب وقتا طويلا في 
القرن السابع. لكن العرب حسب التاريخ التقليدي أهملوا هذا 
المبدأ الاستراتيجي الأساسي في تلك المرحلة . فما أن يسيطروا 
غ لقد وصلوا إلى تونس 
واتحهوا فورا تنجو لغری ونا أن واوا اوا چ الحنظ حت 
أبحروا تحى أورويا. ثلاث سئوات فیما بعد تسللوا عبر جبال 
البيريني 29762635 واجتاحوا مقاطعة اكيتانيا 82128]تناوى في 
قوسا 
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لم يكن العرب على معرفة دقيقة بهذه الأهداف العسكرية؛ ولم 
يكن لديهم يعد خرائط. ولا يعرفون حتى لادا جاؤوا وما 
سيقعلون في ايبيريا. 


نقراً في «أخبار مجموعة»: «عندما نزل موسى بن نصير في مدينة 
الجزيرة 81861185 أخبروه عن الطريق التي اجتازها طارق 
قأعلن عدم رغبته باللحاق به. فقال له المسيحيون الذين يلعبون 
دور الدليل: «نقودك في طريق اففائل مق طريقة م ديف تكد ذا 
أكثر آهمية من المدن التي استولى عليهاء وحيث ‏ بعون الله - 
تصبح ا دون منازع». لم يعرف العرب أين يذهيون؛ 
فالمسيحيون هم الذين يقترحون لهم الأفكار! أمّا الغزاة فكانوا 
تخت رحد السكان: اين 


| ا استخدام الخرافة ونقيضها 

في سنة ٥۸۷‏ تخل الملك القوطي ريكارد Recarde‏ عن 
الأريوسية مهاه فثار الأريوسيون في منطقة جبال البيريني 
وتا في كتالونيا 021210826) وناريونه 2/216026. وكان 
ذلك بقيادة الكونت غروميست 0010211566 والكونت فيلد جسير 
711151 والأسقف أتثتالوغ عتاعه1قطغك. 


يقول الأب جان دي بيكلارا 811352 ع «aعJ‏ (550م) إن ملك 
طليطلة 1016060 أرسل لقمعهم الدوق كلود 0131006) حاكم 
منطقة لويزتانيه 1151821[ مع ثلاث مائة جندي فقتل ستين 
ألفا من الهراطقة. 

وف تعليقه على هذا الانتصار الأرثوذكسي يوّكد فلوريز 110262 
على صدق الشهود والمخطوطات التى وضعها في نصوصه. ثم 
يضيف: «هذا العمل العسكري ليس ادعاء رغم أنه مدهش 
بحساباته المنطقية. ذلك لأن تاريخ الانسانية العظيم مليء 
بالأحداث المشابهة وغير المعقولة:؛ والتي تعرف مع ذلك أن لا 
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مجال للشك بصحتها»". وبعد أن يشير إلى معارقه» خضو تا 
الإنجيلية منها يستنتج الآب: «ألم يحمل الملك القوطي السلاح 
للدفاع عن الدين؟ لماذا نستغرب أن تهزم أقلية يقف الله في 
صفهاء أكثرية ملحدة؟». 


وقي موجز عن انتصار الملك الفرنسي شيلدبير e‏ 0110© يقول 
فلورين 2ع1102: «جاء هذا الملك يجيش متفوق على جيش 
أمالريك م72213151شه وبالتالي انتصر عليه». هكذا حين يتعلق 
الأمر يمسألة دنيوية يتحرك الأب في الاتجاه الصحيح. 


وفي سيرة محمدية منسوية إلى القديس إلدفونس 20056ع110 


نقرأ: «ان محمداً جاء إلى اسبانيا ليبشر بآثامه» خصوصا في 
قرطبة» وفي فترة كان فيها القديس ايزيدورى 1510010 في رحلة 
إلى روما. وعند عودته عرف الأسقف بوجود هذا المبشر في 
أبرشيته فأرسل الشرطة للقبض عليه. إلا آن الشيطان حذر 
محمد من الخطر». وفي معرض التعليق على هذه الخرافة 
ونسبتها إلى المطران إيزيدورء يقول الأب فلوريز إن الاعتقاد 
بصحتها هو أمر يشكل سمة من سمات تلك المرحلة". هكذا ما 
أن يقف الله يجانب الأعداء يغضب فلوريز 110162: ويرفضس 
قبول الخرافة. إلا أن الأب يجاهد ليبرهن صحة الخرافة التي 
تقول إن القديس جاك 1260065 قد جاء ليبشر في مدينة غاليسا 
62i‏ . ماذا جاء يفعل هذا الحواري مع تلاميذه في أرض تقع 
في آخر العالم؟ 


من الممكن أن أياً من اليهود لم يعرف بوجود هذه المدينة. يبقى 
أته لا بد من الإشارة إلى أن الكرسي الرسولي قد رفض بصورة 


Enrique Florez, Espãna sagrada, 51 Tomos (Madrid, 1847-1879), Tomo (Y3 
V, .مم‎ 215-218. 


(۷) المصدر نفسهء ص .١١١‏ 
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دائمة الموافقة على هذا «الورع التقليدي» الذي تتعلق به 
الكنيسة الاسبانية بشغف. 

كان جان بيكارد 216350 1635 معاصراً للأحداث التى نقل 
الخمارها: ولا كن الشك يتقافته وا ام ورن .فق يزامن 
وآصيبح رئيس دير ياستحقاقء ثم مطراناً. ولا شك 
أحصد بصحة نصوصه. لقد كان الأمر مجرد صراع بين 
المسيحية التيقوية 7110668 وبين الأريوسية. ويمكننا أن نقول 
ذلك بصراحة لأننا لا نتأثر بهذا الأمر الذى كان قيما مضى 
تُفجل القاوئة والعامي عن السواء: 1 

بالمقابل» إن الأخبار اللاتينية في القرن التاسع والمتعلقة بالفتح 
العربي لإيبيريا تعتبر حجة رغم اننا نجهل جميع كتّابها . هنا 
تصطدم الروح التقدية بالأحكام المسيقة التي تعقد موقف 
اوالفتافة ا و يسكاس ا من الصراع بين المسلمين 
والمسيحيين. وإذا کان فلوريز 110:62 لا يعتقد يأن E‏ 
(ص) جاء إلى قرطبة» فذلك ليس لأنه لا يؤمن بالخرافات: إنما 
لأن ذلك يتناقض مع اقتناعاته. والدليل على ذلك أنه قبل خرافة 
أن القديس جاك 13601365 جاء إلى اسباتيا. 

تضع الخرافة الثانية البلسم على الجرح المقتوح بسبب الوجود 
الاسلامي على الأرض الايبيرية. هكذا تقبل الخرافات التي 
تساعد ولا تناقض الأفكار السائدة عند الخاصة والعامة 
وك قات خر 

لا يعتقد مسيحيى القرن التاسع أن محمداً (ص) قد جاء إلى 
بلادهم. لم يكن بإمكاتهم القبول يأن أحد! جاء يبشر بالإسلام 
على أرضهم . على الأقل يجب أن لا يعرف الشعب بهذه الأمور. 


بال مقايل يبدو أن الملؤركين بن العرت كد اراو ي فحن اانا «ضرية 
بد خفيفة». کانوا اكش وغياً من غتيرهم المشتكلة العامة: لكنهم 


م 
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عجزوا عن فهمها بشكل عقلاني. أعاد المؤرخون العرب النجاح 
في فتح إسيانيا إلى العلي القدير. تدخلت العناية الإلهية لنصرة 
المؤمنين: العناية الإلهية تتدخل بناءً على حكمة ربانية نعرفها أو 
نجهلها لا يهم. لكن العناية الإلهية لا تتدخل بناء على رغبة 
مؤرخ بحل معضلة عجن عن فهمها. والله لا يغير ما بقوم حتى 
رأى رودريك سقف ورسد هھ Randa‏ 3 القرنڻ الثالث عشر أن 
الغزى لم يكن إلا عقاباً عادلا مرسلاً من الله. «لقد طفح الكيل 
الذي يحتوي خطايا القوط؛ فأرسل الغضب الإلتهي الموجات 
العربية إلى البلاد. هكذا انهزم الايييريون بعد أن تخلت عتهم 
العناية الإلهية». وتحدث آخرون عن خبانة اليهود للشعب 
الايبيري الذي آواهم. هكذا للمحافظة على ما يشبه الواقعية في 
اا كف انو خ ا حدق :اسيناف التلوين ول يكن 
لدى المستشرقينء فيما بعد, الشجاعة الكافية لمناقشة الأحكام 
تأكيداً للذهنية التي سيطرت على مجمل الذين تعاطوا مع 
الوجود الاسلامى ف اسياتيا. ذهنية واحدة سيطرت ف 
الجانبين الاسلامي والمسيحي. 

| ثلاث روايات لخرافة واحدة 

يروي كاتب «أخيار أالفونس الثالث» قصة معركة حدثت في 
جيال اشتورش Asturias‏ بالقرب من مغارة تتسب إلى العذراء. 
«الكلدانيين» 0182106620) ثم يسميهم بالعرب. وتنتهى المعركة 
بقتل مائة وثمانين ألفاً من العرب. ثم ينهار جبل على الستين 


۳ 
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خرافة أو معجزة. لنتذكر أن الرب كان قد أنقذ ق اليحر 
نها ميسن الرت كه جبلية هائلة اراك العوب الدين:كاضوا 
يضطهدون كنيسة الرب»©. كذلك في الأخبار اللاتينية في القرن 
الخاسم كانت العدراء تكن بشكل كمي لترعية الفروسان 
ا و وه افا ا بصورة فده طبور 
الهراطقة. 


يتح لقي اکر عن وی ا افا کار یی 
والعرب «يقاتلون تماثيل من نحاس تطلق السهام. يهاجم 
الأبطال مدينة ماهولة بالعقاريتء فيصدرون لهم الأوامر بإخلاء 
المديتة فيسارعون إلى التنفيذ. في مدينة طليطلة 101600 وفي 
خزائن القوط وجد الصندوق الذي كان سليمان يسجن فيه 
العقاريت الشريرة. وفي يوم من الأيام ظهر أحد هذه العفاريت 
وآلقى السلام غل موس يخ فر معتقدا أنه أمام ملك 
اسرائيل». يقول دوزي ه20 أنه قرأ في تاريخ ابن حبيب أن 
«أسوار المدن المحصنة كانت تنهار وحدها يعد صلوات موسى. 
كما اتهارت أسوار جرش 3621050 على أصوات بوق جوزيا 
ل 


وتقول أخبار البربر أن الفتح قد انتهى إلى خلاف بين موسى 
وطارق. وأن هذا الخلاف لم يكن له آية علاقة بالمشكلات التي 
يطرحها غزو ايبيريا الواسعة الأطراف. إنما تعلق الأمر بطاولة 
كانت لسليمان الملك؛ ثم وجدت في خزائن القوط. وجدها طارقء 


Ajbar Machmua, Ibid., p. 25. (۸) 


Reinhart Dozy, Recherches sur histoire et la littérature de PEspagne (4) 
pendant le moyen ûge (Paris: Leyden, 1860), Tome I, Pp. 113. 
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إلا أن موسى أخذها منه. والأسوأ من ذلك هو أنه شتم 
مرؤوسه أمام جنوده ولطمه على وجهه. وانتهى الخلاف إلى 
العنف المتبادل» فذهبا إلى الشام للتقاضي وتركا ايبيريا دون 
سلطات. صرح موسى أمام الخليفة أنه عاقب طارقاً بهذه 
الإهانة لأنه كان باستمرار يخالف القوانين والأعراف. ورد 
طارق يان قائده كان ا لان الطاولة كانت عرجاء يسيب 
فقدان قائمتها الرابعة. وللحكم بالعدل في مسألة هامة ودقيقة 
كهذه كان الخليفة يتهياً لاستحضار روح المالك الأساسي 
للطاولة موضوع الخلاف. لكن طارقناً آخرج من تحت عباءته 
الدليل القاطع على حقه. أي القدم المفقودة التي كان قد كسرها 
بنفسه لتشكل بِيّتة ظاهرة أمام القضاء. 


هكذا جاء الحكم ضد موسى. يقول البعض إن الحكم قد اقتصر 
غل التجد بالسوط فقط تظراً لخدماته الكييرة. إلا آنه مات تحت 
الو أا كا اجار مضوعة فف حلا انا گرا عل 
توق : وي جميع الأخوال. أن آبا من الفاتحن الكبترين لم بعد 
إلى اسبانيا. مات موسی بن نصيرء ولا تعرف أين ذهب طارق 
بعد استرجاع طاولته. 


أما كتّاب الأخبار اللاتين في القرن التاسع» الممهورون بخاصية 
دينية مدهشة, هي الاعتقاد الساذج الناتج عن ايمان سطحي 
وريفي» فبد لا من أن يعترفوا بهزيمة اخوانهم بالدين» اعتمدوا 
الاختصار الشديد لإيصال هذه الحقيقة المخيفة إلى الأجيال 
القادمة. ففي أخيار العرب لا يستند تحريف الوقائع دائماً إلى 
أفكار دينية مسبقة. مع ذلك لا يقل هذا التحريف خطورة عن 
تحريف المؤرخين اللاتين. فقد راكم العرب» ويإطناب كبيرء ما 
يستبعد حدوثهء والكثير من الحماقات. ولا بد هنا من الاعتراف 
بان نصوصهم تنقلنا إلى عالم رائع. إننا أمام أدب خيالي يشابه 
أجواء ألف ليلة وليلة. الطرفة الصغيرة في أخبارهم تتحول إلى 
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رواية عفاريت. عند المصري ابن عبد الحكم تقع ايبيريا في آخر 
الدنيا. كذلك المؤرخون الذين تآثروا برواياته (تقريباً جميع 
الكتاب العرب الذين عالجوا هذا الموضوع) لز عادو عن 
ا و الرواية كلياً حسب معتقدات الكاتب إذا كان 
يكنا أو هلما ايبيرياً أو من اليرير. حتى أن الرواية لا 
تتطابق عند كتاب الدين الواحد أو النزعة الواحدة. وهكذا نجد 
أنفسنا عملياً في كل مرة أمام رواية مختلفة. 


نقراً في «أخبار الرازي» 182515 21010 أنه عندما غزا عبد 
العزيز الشرق احتمى القوطي تيودوميرو 1800012110 في موقم 
أوربيلا 0111612 المحصّن . ولم يكن لديه الكثير من المقاتلين» 
فوخ اة اد ق صرت عل الأمنواو كلك العفو رق 
أيهم التيال وشعورمغ: ق الهو اء عدن فط القا تعن الجرمان 
الذكور. هكذا لم يجرئ العرب على خوض العركةء ووقعوا ميثاقاً 
مع هذا القائد الذكي( '. وقد أثبت دوزي 02¥( أن هذه 
ا كانه مك من قبل ١‏ 


أمنا اا للكدهة: التي تة تقضي بالظهور بمظهر اکل لحوم 
احتلالهاء فهي حيلة تعود إلى زمن قديمٍ ا . وقد كت 
ق أداب بلاد حوض ض المتوسط. تقل أبن المذاري أن مر 
الأغالية ابراهيم, عرف كيف يستخدم هذه الحيلة بمهارة 
خاصة . واعتيرها ادمار 50170237 واحدة من مآثر تورمان روجر 
.Normand Roger‏ 


لفان التاهرة العو اق العرب يارا هى ف الوا 


Ahmad al Rasi, Moro rasis, traduccion Pascual Geyangos (Madrid: آله‎ 
Real Academia de la Historia, 1850), Tomo VIII, p. 122. 
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بعض هذه الأساطير إلى زمن سابق على الإسلام» وقد ذكر قسم 
منها في التوراة. 

ومنذ ذلك الوقت والنصوص العربية المتعلقة يقتح ايبيريا لا تشر 
سوى الاشتباه والشك. فهي في مطلق الأحوال لا تفسر كيف تم 
تحقيق هذه العملية. وقد تعارضت مع أبسط قواعد الجغرافيا. 
ونقلت الأحداث يسذاجة مذهلة. 

لم تكن الأحداث بذاتها ‏ على ما يبدى ‏ تهم الكتّاب بقدر ما 
كانوا يهتمون بتسلية القارىء. رغم ذلك ما زالت الخصائص 
الخرافية في هذه النصوص مستمرة في الحضور في موجزات 
التاريخ المدرسي وفي أعمال الاختصاصيين. 


| المؤرخون ضحية الخرافات 
الا من وهم ف مار لاد ر لوي وسن 
الذين كتبوا حول القرن الثامن استندوا إلى بعض التصوروص 
المتعلقة بالموضوع؛ لكنهم توانوا عن تحليل قيمتها الوثائقية. 
الحقيقة بقدر ما كانوا يبحثون عن مبررات اعتقادهم بحدوث 
الغزى. 

مع التقسسر الكلاسيكي للآحداث): اعتمد المؤرخون الاسيان 
حول اسباتيا القرن الثامنء يتقن اللغة العربية ويقرا الأخبار 
والتاريخ بهذه اللغة مباشرة. إلا أن ذهنهم کان متوجها نحو 
الأدب واللاهوت أكثر مما كان متوجهاً نحو مشكلات الماضي. 
ولأنهم باحثون أكثر منهم مؤرخين نقلوا بلغة حديثة الروايات 
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التي اكتشفوها دون تمييز بيتها. وكانوا كثيراً ما يهتمون بشكل 
خاص بالأحداث الصقيرة المحلية. هكذا بسييهم وبواسطتهم 
تحولت أخطاء كثيرة إلى أعمال رصينة. 


نفد كان من" الحازفة E‏ عن N‏ 
عمل علمي عن اسبانيا في القرن الثامن. كتب بعض هذه 
النصوص للتسلية؛ وجاء بعضها الآخر مليئاً بالتحيز للمسلمين 
ومعتقدهم. جميعها من النوع الخرافي الذي لا يحمل قيمة 
وتائقية. والنصوص التي يمكنناء رغم ذلك احترامهاء لا يزيد 
عددها عن فة ضايع اليد الو اهدة: متها «أخبان وع 
ورغم عيوب النصوص اللاتينية يجب الاعتماد عليها وإعطاوّها 
الأفضلية. أما النصوص العربية فلا تصلح إلا لتصحيح بعض 
المعلومات الواردة في النصوص اللاتينية. 

لقد وعى المؤرخون المعاصرون. بصورة عامةء. استحالة 
استخدام هذه النصوص لإنجاز عمل تاريخي. وحده اللماني 
فيليكس داهن 10212 6<زاء*1 امتلك الشجاعة على الاضطلاع 
بهذه المقولة ورفض أن يكتب سطراً واحداً حول هذا الموضوع. 
أما الآخرون قلم يقيلوا الاعتراف بان أبحاثهم اللضنية قد ظلت 
بدون هدف. يقول سسافيدرا 588596018: «صحيح أن هذه 
الأخبار ملأى بالخرافات والمبالغات والتناقضات والمفارقات. 
ولكن إذا كان يتعين علينا لهذه الأسباب أن نهمل دراسة 
موک أن تطوح ١ق‏ سئلة ای كل نا رواه عدا ای 
لكان الكفومن هات التازي الميمة كد فل أ 

a‏ ليهو ارون تمه سو قدي كدان 
الدذيكية اة إلى إقضاء الأخطناء الفا دوالك هات 


Edwardo Saavedra, Estudios sobre la invasion de los arabes en Espãna (11) 
(Madrid, 1892), p. 2. 
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الصتارخة.:والمفارقات البؤاضصة: إلا انهم لم يتكنوا من 
تنظيف أبحاثهم من تناقضات النصوص القديمة. 
إن أياً من المؤرخين لم يستثمر سوى المصادر المتعلقة مباشرة 
بموضوعه والتي كثيراً ما تتناقض مع مصادر زملائه. . ففي 
سنة ١9853‏ كان مارسي 1/183139915 يدرس أحداث شمال اقريقيا 
فقط, فامتتتج ان العرب قد قضؤا قرناً وتصضف: القرن الشمطرة 
على هذه المنطقة. وفي سنة ١55٠‏ كان ليفى يروفتسال - 1691 
1 يهتم بصورة حصرية بدراسة آحداث اسبانياء 
فاحتاج إلى إنهاء فح شمان افريقيا سنة ١١۷م.‏ واكتفى هذا 
الأخير بالنصوص التي تشير إلى وجود العرب في مراكش في 
هذا التاريخ ليوافق - حسب الموؤرخين التقليديين ‏ على أنه في 
الوقت الذي تولى فيه لذريق 1006151 عرش طليطلة 161600 
كان العرب لتؤهم قد وطدوا أقدامهم في شمال مراكش. في 
الواقع ان هذا الخطاً لا يغتفر لأن أعمال مارسيه كانت بتصرفه 
لتساعدهة على الاستنتاج يان مزاعم التقليديين مغلوطة. مع ذلك 
فين هذا اليج الحيال للعرب قي متراكش لا يكف اريز 
حقيقة حقيقة الفتح. ٠‏ ويصبح الأمر أسوأ من ذلك حين يتعلق يما تبقى 
من المسائل التي تطرح نفسها. يمكننا أن نتساءل» حول ما إذا 
كان الکاتب قد افترض أن القارىء لا يرى تا أم آنه هو 
نفسه كان قصير النظر. 


|# أخبار لاتينية مغفلة 

إذا ما درسنا أخبار المطران ا ی Isidoro‏ 
©6625 نقاجا على الفور بان النسخ الآولى متها لا تشير إلى 
اسم الكاتب. في الواقع أن بيلاج اسقف اوفييدى 071600 هو 
أول من أورد هذا النص في أخبار عامة تتوقف في سنة 
م . وهی الذي آضاف» في مدخل مقتضبء اسم الكاتب 
على الصورة التالية: «Junior Isidore Pacensis Ecclesiae‏ 
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«115م1001560: والأب الذي أعاد ‏ لحساب بيلاج ‏ كتابة أخبار 
مطران اشبيليه 5691116 06 1510016 حول القتدال وما 
Vandales‏ أسقط المقطع «1115» من الإسم اللاتيني الذي هو 
في الأصل على الصورة التالية: «Isidore Hispalensis‏ 
.Episcopus»‏ أما بيلاج الذي لم يلحظ هذا الخطا والذي لا 
يعرف اسقفية تحت اسم 22162515؛: قد اعتقد أنه صحح اسم 
هذه الأسقفية إلى ققدءه22: الذي كثر وروده في مراسم 
المجامع الكنسية التي عقدت في اسبانيا خلال القرون الوسطى 
في مدينة باكس جوليا ناا[ 22 (مدينة بيجه 8612 البرتغالية 
الحالية). هكذا كان عليه أن يتخيل اسم المطران الذي كتب 
أخيار الغرن العربي» لأنه لم يشا أن يتركها دون اسم كاتب» 
خصوها أنها ذات أهمية كبيرة. 

بالمقابل لما استطاع كل من تاياند9"© تتقطانة1 ودوزذى05 
2027 التميين بين هذه الأسماء نسبا إلى الكاتب صلة مع 
الأتدلس وأطلقا عليه اسم «مجهول قرطية». أما ادوارد دو 
هيتوجوزأ Edward de Henojosa‏ فقد فضل اسم «مجهول 
طليطلة». وتبعه في ذلك كل من تيودور مومسين 15600016 
53 ويلادولف شيفتكوف Ludolf Shevenkovy‏ 
وفرانسوا سيموني 51120161 112236015, ثم جاء فيما بعد 
ساقيدرا 52806018 ليعطي هذا الكاتب اسماً بسيطاً: «المجهول 
اللاتيني»9"). ا 


في الواقع إن آياً من هؤلاء الكتاب لم يدرس المشكلة الأساسية؛ 
أي تاريخ هذا النص. كان الجميع مقتنعاً أن كاتب «الأخبار 


Taılhand. L’anonyme de cordoue (Paris: Leroux, 1885). (1۲(‏ .1م 


Dozy, Recherches sur l*histoire de la littérature de Espagne pendant le ( ۲) 
moyen ûge, Tome I, .م‎ 140. 


Saavedra, Estudios sobre la invasion de los arabes en Espana, p. 15. (€) 
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اللاتينية المغفلة» ‏ كما ستسميها من هنا وصاعداً كان شاهد 
عيان على الأحداث التى نقلها. ومن هتا تأتي أهمية هذا النص 
عتدهم. هم الذين نسوا مبداً: شاهد واحد يعني لا شاهد. 


في نهاية الكتاب خاتمة تحوي الإشارة التالية: منذ بداية الخلق 
حصي اتر الي ف ا ا النافة: و اة وا ا 
العرنية :1.2 ف ك هذى الأشيدا ره ان 0 و 
تنتهي في ٠١‏ حزيران/ يونيو سنة 5 دلام» وأضاق: «من 
المؤكد آنه قبل ۲۷ حزيران/ يونيى من تلك السنة قد أنهى 
مجهول قرطب انقبارة»ه ليش لهذ [ الزعم آي البساس» .إن لم 
تحبر الكلمات على قول ما لا تعنيه تكون المرحلة «التي تبدأ» 
هي السنة التي تنتهي عندها الأخبار التي رواها الكاتب 
السك ميقة ‏ كتايكيا ارم شاء الكاتب فعلاً تحديد التاريخ الذي 
كتب فيه لكان وضعه بوضوح كما كان التقليد يوم ذاك. 


ع ى اوا 
فهي ليست منظومة شعرا مثل بقية الأخبار. أليس من الممكن 
أن تكون قد أضيفت فيما بحد؟ فالكاتب لم يؤرخ تصبة. وحده 
السياق التاريخي يسمح بتحديد الفترة التي وضع فيها هذا 
النض. فدواسة أسلويه وشكلة تخد ان احتمال كتايضة ق 
القرن الثامن, وحتى في القرن التاسع: فالنظم الشعري ينطوي 
على حالة ذهنية وعاطفية مختلفة عن حالة شاهد عيان. والشعر 
الحقيقي الذي يفوح من «الأخبار اللاتينية المغفلة» يمنحها 
قيمة آدبية تميزها عن جفاف النصوص الأخرى التي كتبت في 
الحقبة التي نسب إليها النص. والنص ينتهي من غزو ايبيريا 
إلى امتداده الاعتيادي: غزى جنوب فرنسا. أي المعركة التي 
اشتهر فيها شارل مارتيل 1121161 0231165 والتى وقعت في 
سه ۷١‏ وع اون لغري حول وجو هده اله ةة 
أما زملاؤهم اللاتين أمثال بولس دياكر 121226 آداه2: وتيوفان 
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عصقطم1180'.: والخوري مواساك 810155326, فقد جاءت كتاياتهم 
مختصرة. غير دقيقة: وفيها الكثير من الأساطير الملفقة. (تحدث 
بولس دياكر عن ۲۷۰١‏ آلف قتيل عربي في هذه المعركة). أما 
كاتب «أخيار لاتينية مغقلة» ققد وصف مراحل المعركة يبشكل 
احتمالي. ولو كتب فعلاٌ يعد ۲۲ سنة فقط عن الحدث لعرف 
عنه أكثر من زملائه الذين كتبوا فيما بعد باللغة العربية. هل 
قر|:مضادن فزتسية؟ ولكن أين وجد التقاستيل التي رلم يتعدت 
عنها أي من هذه المصادر؟ تخيل تايائد لقاءً بينه وبين شاهد 
عيان غالي من فرتساء ولسنا مقتنعين يصحة هذا الخيال. 


كان بيلاج 261386 أول من تقل نصوص «أخبار لاتينية 
سهولة دق اک القون ا لای واو من ادا فق 
القرن التالي كمرجع تاريخي هو جيمتيز دی رادا 06 62٣م[‏ 
4.. في الواقع إن نسيان أو إهمال تنص بهذه الأهمية خلال 
خمسة قرون هو أمر غير معقول. فسر تاياند هذه القجوة بان 
تسب إلى هذه الأخبار مصير الكتب التي لا تعرف أهميتها إلا 
بعد رمن من موت كاتيها. ويهذه السطحية نقسها حل الأب 
مشكلة طرحتها مقارقة تضمنها النص واعتبرها بيلاج 
مدسوسة. الأكاذيب الكبرى لا ينتجها عادة إلا عقل رصين. 
والفقرة موضوع الاتهام لا تحمل أية أهمية تستدعي دسها في 
النص. فهي تشير إلى كسوف حدث في سنة ۹١۷۲ء‏ وما يهمنا 
منها اليوم هو أن الكاتب كان يجهل بعد هذا الكسوف يخمس 
وعشترين سنة اسم الأمير الذى كان هاكما آنذاك. كذلك تحدت 
فلوريز 1101562 يصدد هذه الفقرة عن تحريف ودس . وف 
الواقع. فإن هذا التعبير ينطبق على الكثير من فقرات النص إلى 


درجة تفقده كل قيمة وثائقية 
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آسلوبها وشكلها اللذان يظهران حالة ذهنية نقيضة لحالة نص 
معاصر للغزو. «الأخبار اللاتينية المغفلة» هي أكثر عدائية 


حتى بالنسية للقرن العاشر يظهر في «أخيار لاتيتية مغفلة» 
جهداً علمياً كبيراً مشابهاً لجهد أخبار فيجيلا 7718:18. تميز 
المجهول الأتدلسي عن راهب الشمال بالحضارة العالية التي 
عرفتها بلادهء وبمعرفته باللغة العربية؛ وربما اليونانية. 


مشل «أخبار الرازي» 188815 36010 فإن هذا الكتاب تأثّر 
الكتابان الأجواء نفسها التى هيمنت على الأندلس في القرن 
العاشر. لذلك جمعناهما تحت العتوان نفسه: الأخبار 
الأندلسية. 


ويلاحظ أن الكاتب المجهول يحترم المسلمين: كانت ايبيريا في 
عصره منقسمة إلى قسمين. ولم يكن التقدم المادي والثقافي من 
حظ الشمال الذي عاش فيه فيجيلا 818118. أما في الجنوب فقد 
كان للتسامح الدينى تآثير كبير على «أخبار لإتيتية مغفلة». تشع 
روحية النهضة الأولى من سطورهاء ويعلن هذا الكتاب عن 
مرحلة قادمة. مع ذلك» فإن شواهده مثل شواهد ‏ معظم 
الكتب التاريخية ‏ هي أكثر تناسباً مع المرحلة التي كتبت فيها 
وليس مع المرحلة التي كتبت حولها. هكذا لا يبقى لدينا أي 
تین فعاض ت اع انرا تند انه لون الق من كه ها 
فيما يتعلق بالغزى العربي آو بمراحل الحرب. 


يقول سافيدرا أنه «حول الفترة الممتدة منذث عهد قاميا Vamba‏ 
الذي اماك سنة 707 حتى تتويج الفوتسٍ الثالث 0 سنة ؟845, 
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ال واوا لاقن اكنال ل مق السععوي 2 09. الشكلة 
فليا مو اسب اور و را يسول بی 
161 «خلال عشرة قرون من بروكوب 2106006 حتى 
قرانتيز 2881321585: ويفضل سلسلة من الأخبارء والتاريخ 
السياسي» والسير الشخصية, والمذكرات المحفوظة في العديد من 
اللخطوطات الحيدة ى اكش الأحيان ‏ اها لا تجهل شيتا من 
التاريخ البيزنطي... ولا توجد فجوة إلا منذ نهاية القرن 
وتبادل إتلاف الآثار. أخبار هذه e‏ مفقودة لكن أعمابٌ 
لاحقة تتضمن مادتهاءة". 

في الواقع إن الأعمال اللاحقة لا تحمل أي ضوء. ذلك لأنه من 
الضعي عة رين عل ارا العام + خصبيوضا ان کات 
الأكيار كان هلون اهت :ا اقكار في مهوي" الات تة 
ملك» حصار» موت آميرء» وياء؛ زلزال أرضي: كسوف» جميعها 
أمون تفل الول و رك ماتا كل الروامات ااتار تة وق 
زمن كانت الكتابة قليلة تضمحل فيها صورة حالة الرآي العام. 
بالمقابل إذا كانت حالة الرآي العام في مرحلة سابقة تتعارض 
مع حالته في المرحلة التي يكتب فيها المؤرخ ينشا التساؤل 
التالي؛ هل يتعالى المؤرخ على أحكامه المسبقة:ء وهل يواجه 
الأحكام المسبقة لدى معاصريه؟ 

كتبت الروايات العربية بعد عملية الإصلاح ‏ المضاد المغربي. 
وكانت حالة الرآي لدى المسلمين قد أصبحت معاكسة لحالة 


الحراي لشي وان اق او خلال اوو اى ق 
الاصلاح. أحكامهم المسيقة كانتت ق حالة استثارة. وکانٹ 


ب )0 المصدر نئقسة: ص ىما 


Louis Bréhier, Le monde bizantin (Paris), Tome I, p. 140. (7) 
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الهسوة التي تفصل المسلمين عن المسيحيين قد أصبحت غير 
قابلة للعبور. ولا يقلّ الانكباب على هذه النصوص لتوثيق 
التاريخ خطيكة عن عملية تدمير الآثار المتبادلة. إن الفائدة 
الوحيدة تكمن في تعريفنا بخرافة الغزى في صيغتها النهائية. 
وينطبق هذا الأمر على الأخبار اللاتينية لما بعد القرن الثاني 
عشر. وكاتيوها لم يفعلوا سوى رمي الكرة في ملعب زملائهم 
المسلمين. 


لم يكن المؤرخون البربر الأقل دوغمائية من غيرهم قادرين على 
حرق المحات: الترقيق الذى كان مقصللهم عن من التفسم 
السابق. رغم أن ابن القوطية يعود في أصله إلى القوط فمن 
العبث أن يتحدث في أخباره عن تقاليد العائلة الملكية القوطية. 
جل ما تقدمه نصوصه هو تعريفنا بالطريقة التي تمكن 
الاستعراب يها حتى لدى أولتّك الذين كان لهم علاقة بأبطال 
الحدث ‏ من تحريف ذكرى هذا الحدث. آي من الآخبار 
اللاتينية العائدة إلى ما قبل القرن الثاني عشر لم يعقد صلة 
تاريخية بين الأحداث؛ فقد كتبت من مراحل متأخرة كثيرة. مع 
ذلك فأقدم هذه الأخبار هو الذي تأآخر قرناً ونصف ل 
والذي يعكس أشياء هامة عن اسبانيا في القرن الثامن» فالحالة 
الذهنية التي تظهرها مجموعتا أخبار سنة ۸۸١‏ قريبة جداً من 
الحالة الذهنية في القرن السايق عليها؟ وتجد فيها مفردات 
وتعابير تنتمي إلى حالة الرأي في القرن السابق. 

لتتمكن فكرة قوية من إخصاب جماعة انسانية ماء يجب أن 
تلقى هذه الفكرة استقبالاً حسناً. وإذا كانت الوثائق حول 
الأحداث التي عاشتها ايبيريا في القرن الثامن قليلة وغير جدية, 
فالعصور السايقة واللاحقة قدمت لنا الكثير عن هذه المرحلة: 
كتب أدبية ومصكوكات وعمارات ونقوشء آي كل ما يتيح لتنا 
اعادة بناء الحالة الذهنية التى كانت سائدة قبل الدعوة 
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الاسلامية وبعدها. هكدّاء فقد اعتمدنا على النصوص الأدبيةء 
التي كتبت في الفترة الواقعة ما بين القرن الرابع والقرن 
العاشرء والتي يمكنها أن تلقي بعض الضوء على تطور الآفكار 
خلال هذه المرحلة؛ وعلى الأخص على أجواء المنطقة في القرن 
الثامن. 

أهم هذه الوثائق هي أعمال بريسيليانى ممقلا “2:15 وايزيدورو 
1010 والمراسيم الكنسية الصادرة عن المجامع الدينية التي 
انعقدت في تلك الفترة في ايبيريا. كذلك الكتب الثيولوجية التي 
كتبها مسيحيون عاشوا في قرطبة في القرن التاسع مثل الآب 
اسبيراتدو 81200ئهم85 والقديس ايلوج 5ذوماتاظ والأب 
سانسون 58250152 آي الذين يمكن أن تجمعهم تحت اسم 
«مدرسة قرطية». 
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أسّس العرب في قرن واحد امبراطورية اسلامية 

شملت ثلاثة أرباع العالم آنذاك؛ 
بالمقارنة مع حدث من هذا النوع, كيف تم تأسيس 
الامبراطورية الرومانية وانتشار المسيحية؟ لم تتطور مطلقا 
وسائل الاتصال والنقل في الفترة الواقعة ما بين تأسيس 
الاميراطوريتين. المأثرة واحدة وهى أبعد من القدرات 
الانسانية. 
لم يثر هذا الأمر المدهش والعظيم أي تساؤل نقدي عند 
المؤرخين. لقد اكتفوا بالتشديد عليه وتأكيده. حتى اليوم لم 
يشكك أحد يصحة هذا الحدث العظيم. وجده أوزويلد سينغلير 
Spengler‏ 0552104 تمكن من إعادة وضعه في مكانه الصحيح 
في كتابه «انحطاط الغرب»". ثم وضع الجنرال بريموند 
قفي كتابه «عرب ويربير' يعض التحقظات حول 
الشروط المادية للفتوحات. وتدين له بالكثير في هذا الموضوع. 


حيرك عظمة هذا الحدث اللؤرخين: ورا بعض:وركة” الد راستات 


Oswald Spengler, Decadencia عل‎ Occidente (Madrid). للك‎ 


General Bremond, Berbêres et arabes (Paris: Payot, 1950). ف‎ 
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حول القوميات الغربية أن الشعب قد استقبل الفاتحين 
استقيال المحررين يسيب فساد الحكام القوط الأجانب. أما 
البعض الآخر فلم يتمكن من ايجاد التآلف بين الأحداث وبين 
اقتناعاته الدينية: خو سا آولئك الذين كانت مهمتهم تأويل 
الأحداث بشكل لاهوتي وديني. . والبعض الأخير لم يكن بودّه 
الاتزعاج من إعادة تفسير مسالة کان العقائديون المسلمون 
والمسيحيون قد فسروها مرة واحدة وإلى الأيد. هذا فضلاً عن 
أن المشكلة لم تطرح آبداً لدى أغلبية المؤرخين. 


لا شيء يمنع جان بيكلارا 8101228 عل 3632 من القول: «حسب 
ي دين المع الث ي أعيش فيه, EE E‏ التي 
شمشون معجزة تبدو في الواقع مستحيلة . لماذا إذاً لينيف 


معاصرق الدوق كلود Claude‏ من القيام بمٹلها» . 


لم يهمل مؤرخنا هذا سوى سوال شهود العيان في المعمركة 
والطلب إليهم أن يحددوا بدقة عدد القوات المسلحة والمتغيرات 
الفجانية إلقن حدضه: فا ا قطان لقف اقل ارا قق 
حول المسالة. هكذا اكتفى بنقل الثرثرةء أو بكتابة ما طلب إليه 
مسؤولوه نقله إلى الأجيال القادمة. 

يبدو لنا أن الخصمين قد انتفعا من السلاح تفسه. وأصحاب 
«الرآي السديد» يؤكدون أن تحرير أيييريا من قبل المسيحيين 
قد بدا منذ سنة ۸م مع الانتصار في معركة كبادوكا 
28 66 حيث يحج الجمهور الطيب إلى هذا المكان دون 
المائتين وأربعين آلف عربي الذين ورد ذكرهم في أخبار الفونس 
الثالث. 


قد يكون من المدهش حقاً أن فلوريز 710162 العالم المتميز في 
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مرحلة عصر التنوير قد آمن بانتصار ثلاثمائة رجل على ستين 
ألفاً . مع ذلك من الملفت للنظر أنه في نقاط أخرى قد أظهر حساً 
تقدياً غاب - رغم تقدم العلوم التاريخية ‏ عن عدة عمل العديد 
من المؤرخين المشهورين. 

تعلمنا التجرية اليومية أن الحسٌ النقدي يغيب أحياناً حتى 
لدى الأشخاص الأكثر حصاقة. وحتى الأحداث الهامشية لا 
متيسو شن متب الخطاة إلى تسمسرهاء اجا ذا علق ن 
بأحداث سياسية معاصرة فلا يمكن تجِنْب التحريف الذي يأتى 
من جهة ما إلا بالأكاذيب التي تأتي من الجهة المعاكسة. ٠‏ 


تكونت المتهجية العلمية بصورة شاقة منذ عصر النهضة. وكان 

من الممكن أن تصون هذه المنهجية المؤرخ من كل خطا. إلا 
أنها کانت دوك اران ن الأفكار المسيقة من دينية 
وقومية وغبر ذلك. ولو استخدمت هذه المنهجية بوعي وضمير لما 
نشرت معظم الأبحاث» ولتقلصت الأعمال التاريخية الصحيحة 
ا 


رسن کک نشاف E‏ المادية 
لرحلة من هذا النوع. 

فحين كتب يريموند 8760080 عن حملة الحلفاء على الجزيرة 
العربية خلال الحرب العالمية الثانيةء لم يتمكن: رغم أنه كر 
عنصراً مهما 0 ل 
كان ذهن الموّرخين والقراء محشواً بالآحكام ال مسبقة الموروثة 
من ألف ستة. كانت الخرافات محفورة في أرواحهم ولم تتوقف 


or 
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أبداً عن أن تكون مغرضة. وهناك مسلمة روتينية ساعدت على 
غياب الحس النقدي. إذا كان العالم بأسره مقتنعاً بالغزو 
العرنى لأنبيريا:- ككيرون لهم مضلكة بهذا الاعتقان > يضيع 
من غير اكحتمل أن يطرح اهدهم المستالة عل باط البحث. إن 
اكد ل بحت عن مسالة لا تطرع نفسهاء أنا "شان حل 
المشكلة التي تطرحها الخصائص الخرافية في النصوص 
القديمةء فيكفي وضع الحدث في سياق المرحلة التي حدث فيها. 
والمرحلة بنظر هؤلاء المؤرخين هي مُسلّمة الغزى العربي 
لاسبانيا. 


نحن اليوم قادرون على أن نفهم لماذا فسر التاريخ انتشار 
الاسلام بقتوحات عكري خرجت من أعماق الجزيرة العريية 
الواسعة. وكيف ضخمت الجماعة الاسلامية في الحجاز لتأاخذ 
حجم الدولة القوية. والقادرة على غزى العالم» وكيف حملت 
قدانف التحفيق يدلا من العقتول الخيرة ميادئء التدهوة 
الاسلامية. 


بالاستناد إلى الآخبار والروايات المسيحية والاسلامية وصفوا 
الحملات: النسكرية "المسكضيلة قافا والتي يرفضها الحسش 
النقدي السليم؛ مثل رياح السموم؛ وفي قلب غيوم من الغبارء 
تتقدم موجة هائلة من الفرسان العربء وتنتشر في الشرق 
الأوسط وقي شمال افزيقييا ثم في شبه جزيرة ايييريا. أما 
البعض الآخرء والأكثر ركاكة وإسفافاً. فقد تحدّث عن غيمة 
من الجراد ناءت بكلكلها على الغرب. والأشدٌ حماسة تحدث عن 
تلاطم أمواج بحرية أثارتها الصحراء. عن موجة صاعدة من 
قاع البحر سحقت الشعوب الكافرة وأغرقتها :ومو يكرا هناك 
واحدء من الذين يؤازدون تاريخاً عظيماً لاسبانياء قد أنعم على 
الفرسان العرب بالقدرة على حيازة فيلق مدرع. 
رغم أن المعارف التاريخية: التي أصبحت أكثر دقة وأكثر 
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خرافة الفزوات العربية محفورة في الأذهان: والحقيقة ما زالت 
محياة تسح ركان اتكرافات: الث بحن هاا 


حقيقة كيقية e‏ ا متذ e‏ يجب إتلاف تلك 
رضانة'وجدية لديا کی هذه اکب والذين لم جو 
الذهاب في اتجاه معاكس لبد الغزوات. من أن تكون هذه 
الكتب مطبوعة کک اللامعقول والخرافة» يجب إعادة كتاية 
تاريخ الإسلام بركته. هكذا يمكننا أن نفهم أسباب وكيفية 
ومعاني هذا الحدث العظيم في مرحلة ظل خصبها وغناها ف 
الظلام. وفي هذه الحالة لن يستغرب زائر قرطبة شيئاً . ويالتالي 
يمكننا أن ندرس» بسهولة أيسرء المراحل الأكثر تعقيد تعقيداً في تاريخ 
العالم. وهكذا تقترب أخيراً من فهم أفضل لتطور الانسانية. 

| الا خرافة الفتح في الميزان النقدي 

بعد موت الملك القوطي غيطشه 71828 انتخب لذريق ٥۲1٥‏ ‌ه‌R‏ 
خلفاً له من قبل مجلس الأشراف الذي انعقد في طليطلة 
101600. وجاء هذا الانتخاب مضاداً لإدعاءات أبناء الفقيد 
الذين كانوا يتمتعون بتأييد قسم هام من الرأي العام رعم 
صغر سنهم. هكذا أعقبت هذه الانتخابات حرب آهلية» واجتاح 
رودريك الأندلس ليفرض سلطانه عليها. عند ذلك طلب آبتاء 
غيطشه المساعدة من حاكم مقاطعة طنجه 11281]886 في شمال 
مراكشء والتى كانت في ذلك الوقت تحت سلطة القوط. عبر 
بضع مئّات 6 المحاربين المضيق› الذي سمي يومها «مضيق 
جبل طارق»» ونشبت معركة بالقرب من قادس 8065© وانتهت 
بهزيمة رودريك. 

ينحصر في هذه الحدود كل ما يمكننا التأكيد من صحته في 
مجمل الأخبار التي روت اجتياح اسبانيا. هكذا يتضاءل الغزو 
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بين هذا ا العسكري. من ين وبين ا الايييريين 
الاسلام؛ > تم نشوء حضارة اسلامية في ایریا من جهة ثانية؟ 


في الأبحات المتعاقة يخرافة الغزو جاعت الأرقام دقيقة. وصل 
طارق بسبعة آلاف رجل لهزيمة رودريك. وجاء موسى بن نصير 
عل ران تعاتب و افو وري ا 

اغف ف وهر الف ي :هنذا الجن الوكائل: ىق 
اللاتينية والمسيحية والزواج الأحادي. في ضرية واحدة بدل 
الايبيريون أعراقهم وتقاليدهم وديانتهم. (من المعروف أن 
اتون لذن ظلوا تميق م ما العرن قد كا 
أقلية ضئيلة بصورة دائمة). بعد هذا الإنجاز العظيم يبادر 
العرب: دون آي تعزيز 0 ومواقعهمء إلى غزو فرنسا. 


كان من الممكن أن تثير مسألة أعداد الفاتحين القليلة الشكوك. 
لكنه من المعروف أنه . دن في العصور الحديثة كانت الحملات 
تقوم بأعداد صغيرة من الجنود . وذلك بسيب النقص في وبسائل 
النقل والخوف من الموت جوعاً في البلاد الغريية. 


تحويل شعوب ايييريا اا دتا Ee‏ بهذه ا 
ومن قبل حفنة ممن نسيت إليهم خض ها أن 
الايبيريين والغزاة لم يكونوا من أصل مشترا 


شف لوو لفاك" اا وعدت فاده و و و 
بالنسبة للمغامرين من شاميين وأقباط وبربر وحتى بيزنطيين. 
مكنذا املع ارو عل ايدح اتو ف اكتريتهع عجر 
مسلمين ولا يتكلمون العربية. ذلك لأنه لم يكن يعد من الممكن 
فك اة ابن كو هف من اسو بو قاط 
والبرير في بوتقة الاسلام واللغة العربية. 
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من البديهي أن خيش من هذا النوع كان سيذوب بين الجموع 
ذا ها خاطر مخفسه وكوفل: حدق الاد . هذا فضلاً عن أن 
الايييريين خلال تاريخهم الطويل لم يكوتوا شعباً مسالماً في 
مواجهة مثل هذا النوع من الأحداث. ألم يكن من الممكن أن 
ينظموا حرب «العصابات» التى كانوا قد قدموا «وصفتهاء» إلى 
العالم بأكمله. ١‏ 

منذ بداية تمركزهم استعاد العرب خلافاتهم القبلية: كان 
الصراع مرعباً وكانت البلاد في حالة دمار! ومن المدهش» نظراً 
لقلة الفاتحين: أن لا تكون المعركة قد حسمتء وبسرعة؛ قبل أن 
يصل القائد الجديد عيد الرحمن الداخل الأموي الذي ألقى 
بدوره رحاله على الأرض الايبيرية؛ سانا بعيقرية عسكرية 
فرضته على الآخرين فأعلن نفسه أميراً على قرطبة في سنة 
۷م. ثم بعد موت عبد الرحمن الأول في سنة ۷۸۸ عاد 
ليده ليحيو هل" التاذد: 

لم يتمكن أسياد ايبيريا الجدد من الاتقاق على مغانم الفتح إلا 
بعد ثلاثة آرباع القرن. ماذا فعل الايبيريون في هذه الأثناء؟ 
بعد سسنة ١١۷م‏ لم يحدثنا التاريخ عنهم. مع هذا قإن عشرة 
ملايين نسمة (على أقل تقدير) لم يختفوا هكذا بضرية سحرية: 
في تلك الحقية السعيدة لم يكن هناك وسائل إبادة جماعية. 
وكان يلزم الفاتحون الكثير من الوقت والعمل لجزر هذا العدد 
بالسيف. لا يمكن لأودية أشتورش 4511111385 الصغيرة استقبال 
هذا العدد من اللاجئين. يكفى هذه الآودية أنها کلت حضتا 
اة العاذفل: الذين سكي نيما بعد قو النلعة 
المسيحية. 


التاريخ: فإنا كان م أرض ا من قبل «الكفار» قد قد 
شنا كيده الها ا :كنا إذن أن ضف اعتداق دا 
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الاسلام وتمثله الحضارة العربية - الاسلامية؟ إما أن يكونوا 
جميعهم قد قتلواء وإما تم استرقاقهم عَيييداً: آو لجأوا إلى 
الجبال» أى ببساطة قد تم تجاهل وجودهم من قبل المؤرخين! 
لماذا وكيف اعتنقت الجماعات الانسانيةء التي كانت متمركزة 
في المقاطعات البيزنطية في آسيا ومصر وافريقيا الشمالية وشيه 
جزيرة ايييرياء ايماناً کا ومفيوما جديداً للوجود؟ قد يسهل 
تحويل خرافة الفزوات العربية ‏ المستحيلة جغرافياً 
وتاريخياً ‏ إلى حقيقةء ولكننا لا يمكننا أن ننكر أن حضارة 
عربية - اسلامية قد امتدت في جميع هذه الأصقاع. 
فيما يتعلق بإيبيريا بدا الحل للمؤرخين بسيطاً: تم غزوى هذا 
القطن مق قبل قوة مجومية ضاعقة. هلك مغظم السكتان : آنا 
القلة التى نجت من الموت فإنها شكلت كتلة متجانسة وعاشت 
في الظلمات كما عاش المسيحيون الأوائل في سراديب الأموات في 
روما. ثم لجات إلى الجبال حيث أسّست مملكة مسيحية راحت 
تتوسع على حساب الأراضي التي أقام فيها العرب. ثم شيئاً 
قشيئاً راح المسيحيون يحتلون ويسكنون ويعيدون الأرض 
الايبيرية إلى المسيحية. 


استمر الهجوم المعاكس مدة ثمانية قرون. واسبانيا الحديثة 
هي وليدة هذه «الملحمة البطولية». 

بالمقابل يصاب هؤلاء الباحثون بالدهشة حين يعرفون من خلال 
الروايات البربرية عدد الغزاة: خمسة وعشرون ألف رجل 
أهلكوا عشرة ملايين (هذا ما دفع المؤرخين العرب إلى تفسير 
الأمن بالمعجزة)- وكيف اشتطاع المستحربون والمقاومون 
اللاجئون في جبال اشتورش 516015185ث أن يشكلوا بعد التحرير 
شعب يلد أصيح, قيما بعدء القوة الأولى في العالم؟ 


آما بالنسبة لشمال افريقيا فيقول مارسي 212:6815: «تشكل 


مه 


اشكالية تاريخية 


عملية أسلمة بدو البربر سؤالاً تاريخياً لا أمل لنا بالإجابة 
عليه». كانت هذه اليلاد أرض المسيحية المفضلة. المسيحية 
التي دخلت قرطاجة ومدن الساحل ثم نجحت بالوصول إلى 
المدن الداخلية. آما الافريقى تيرتيليان هونانة:ه1 فكان يقول: 
«الكنيسة الافريقية كانت تشكل الأككرنة: في كل نة فقن 
قدمت العديد من الشهداء. واستطاعت أن تفرض نقسها 
بأحبازها الأشاوس. إذا'ما اضطهدت يظل مجدها بإبتها 
القديس سان کبریانوس 009701188205 4592 وإذا ما انتصرت 
ترفع صوت القديس أوغسطين 35115]18الى لتسمعه المسيحية 
تاها ودين السيخ :لآ نة اتصناره :في الى فق العدن 
المدهش من المعابد المتواضعة والكنائس المبنية على عجل التى 
تشاهفد آكارها ق ريف الجداكن تشي إلى مد اتتكساز الاتجيل 
عند آيثاء الريف . البرير». 

رغم ذلك وبعد أقل من قرن اعتنق هؤلاء المسيحيون الاسلام 
بحماسة قادرة على خوض تجربة الشهادة. هذا ما يقوله 
التاريخ التقليدي. في الواقع استمرت عملية اعتناق الدين 
الاسلامي واكتملت خلال قرنين أى ثلاثة قرون فكان اعتناقاً 
كاملا ونهائياً. لم يترك سوى بعض الجزر التي بدا وجودها 
مشكوكا فيه: كيت إذ ا يمكن تفشو هذه العودة عن 'السيحية 
واعتناق الاسلام بقوة السلاح؟ وماذا كانت نتيجتها؟ بعض 
المؤرخين قبل الاجابة التقليدية الجاهزة عن هذه الأسئلة؛ 
وبعضهم الآخر أصيب بتشوش فكري. لم يتمكن هؤلاء من 
فهم كيفية خضوع شعوب مصر والمقاطعات الييزنطية لما 
يسموتة بس «قواتين اليدى». لقد ثبت كزافيي بلان هول Xavier‏ 
1ه عل في كتابه «العالم الاسلامي» أن الاسلام كان دائماً 
دين المدن. ذلك لأن البدى الركل الذين يحملون عقلية تمردية 
ويتحركون حسب حاجاتهم» وآحياناً حسب نزواتهم» لا يمكنهم 
أن يشكلوا نموذجا دينيا ورعا. وقد واجه المسلمون الأوائل في 
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المدينة ومكة المكرمة صعويات شاقة في ضبط البدى في أطراقف 
الصحراء. مع هذا لنفترض أنهم أخضعوا بالقوة من قبل 
نحشا عات الو اهاد ت وا لاف الکو من اسل 
حضبارتهم؟ كانت المقاطعات البيزنطية تتمتع بحياة مدنية 
متقدمة. وكانت المدن المزدهرة كبيرة, كان عدد سكان انطاكية 
حوالى ٠٠١‏ آلف نسمة. وكان من بين الأريع مائة أسقفية 
بيزنطية» ثلاث مائّة وواحد وسبعون أسقفية موجودة في آسياء 
من هنا تظهر أهمية النصر الاسلامي على المستوى الفكري. 
ولع ك نامكان الو الحارئت :الان من الضهواء لان 
يشكلوا مجرد أقلية ضئيلة بالنسبة لجماهير المدن. هل يتعين 
عا اق :تتضون أن ناء المدن قد فكنوا بمدكة اولك المتد قهن 
من تلك الوحشة الواسعة؟ يبدى الأمر مستحيلاً إذا لم يكن 
لدى هؤلاء اليدو غير السيف. 


التعصب الديني وسوء الفهم الناتجان أحياناً عن انعدام 
الوعي E‏ عن الإرادة الواعية والمتعاظمان هنع الزمن, 
أخقتا تحت حط نادب والحرافات فشا هاما عن 
تاريخ انتشار الاسلام على طول السواحل الشرقية والجنوبية 
للبحر المتوسط. وانسجاماً مع مفهوم بدائي للتاريخ فسرت 
التحولات الروحية والاجتماعية والثقافية العملاقة. في القرنين 
السابع والثامن» في عالمي الشرق والبحر المتوسطء كنتيجة 
لسؤواف ع نرفتك ا ولا والوية ال 
المعقوف. الإكراه لا يفسّر كل شيء. تتطور الانسانية ولكن ببطءء 
ولا تسود المفاهيم الجديدة: حتى ولى كانت أرقىء إلا يعد عدة 
أجبال: لقنا اقبت الثارية أن الاس تفي فة المقاومة إلى تيد 
أنه يلزم كارثة لتدمير بنية اجتماعية وإجبارها على التراجع عن 
عاداتها وتقاليدها وأعراقها. 


استمر التشاط السياسي والدينى مدة قرن ونصف القرن في 


کے نا حو عه ااا ا 


افريقيا الشمالية حتى تم الوصول إلى الاستقرار الحقيقي. أما 
التعريب فاستمرٌ عدة قرون. وظلت اللاتينية سائدة في جنوب 
تونس لقترة طويلة» فضلا عن أن العربية لم تحل محل جميمٍ 
لغات البرير. إن المتغيرات في ديكور مسرح الكرة الأرضية كثيرا 
ما تحصل. مع ذلك لتفكيك أجهزة المسرح ولوازمهء يلزم عامل 
أكثر مهارة من العسكري المقاتلء ليتمكن من أن يفرض هذا 
التغيير على أناس مثقفين. إن بدون مفكرين يتعدم التطور. 
وكذلك الحضارة والمعتقدات الجديدة. وحضارة الإسلام أو 
معتقداته لا تخالف هذه القاعدة التي يعرفها العسكريون أكثر 


من غيرهم. 
| انتشار الحضارات 


لفهم. انتشار الخضازة الاسلامية العربية لا بد من مقارنتها مع 
المركات الشانينة الك سادق فق يدقن اخدرئ: في الط 
الحفراق الواتسم نفسه: إق ايء يون لكا تمي قا عن 
اة الاق ق ` 


في الواقع إن المؤرخين قد خلطوا بين انتشار الأفكار العبقرية 
التى تحملها حضارة ماء وبين القدرات العسكرية التى لا 
تسمح إلا بنشوء امبراطوريات وقتية تزول مع الزمن. لقد 
خلطوا يبن القوة العقلية والقوة المادية. 


وتعود أصول هذا الخطأ الكبير إلى روما. لقد فسروا توبسع 
الاميراطورية الرومانية بالعمل العسكري. بالطبع كان دور 
العمل العسكري هاماًء ولكن بالاستتاد إلى الآفكار التي قادته. 
يقول اميل غوتييه #عأطاتاة) ماصع ق كتابه «طبائع وأعراق 

المسلمين»: يعود نجاح الحضارة الاسلامية ‏ العربية في شمال 
افريقيا إلى الأسس التي كان الفينيقيون قد وضعوها في 
قرطاجة. ولكن الفارق كبير بين ما حملته قرطاجة على الصعيد 
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الحضاري" وما حملته روما خلال ستة قرون من عهد ڪل 
منهما في شمال افريقيا وايبيريا. فالفيالق العسكرية ليست هي 
التى أدخلت اللفة اللاتينية التي محت اللغات المحلية في 
الغرب. ورغم الفيالق الرومانية فقد ظل الشرق يتكلم اللغة 
الاغريقية في مرحلة أصبح التفوق العمسكري اليوناني محرد 
ذكرى بعيدة. كما أن الأدب اليوتاني قد وصل إلى أبعد مدى 
من الانتشار وتجاوزت الحضارة الهيليتية محيط عاتم البحر 
المتوسط. 

الأمر نفسه حدث يعد المرحلة الفامضة. مرحلة الفزوات 
العسكرية المزعومة. وق مرحلة لا يمكن الادعاء فيها باستمرار 
الهيمنة العربيةء واصلت الحضارة العريية ‏ الاسلامية 
انان اق ابا الوسعلى وال ره ار ها اراك مت 
الذين احتلوا القسطنطينية» وانتشر الاسلام بصورة مسالمة في 
اأتدوتيسيا والقليبين وجزر المحيط الهاأدىء. رغم التفوق 
العسكري البحري البرتفالي والهولتدي. 


وق القرن الخامس عشر انطفات جذوة خلفاء بغد اد » وتايع 


وقي القرتين التاسع عشر والعشرين آثبت كل من فيسنت 
مونتيى Vicent Monteil‏ وجان بول روكس Jean Paul Roux‏ 
أن الاسلام ظل الدين الديناميكي. ألا تمكن المشابهة إذن بين 
آلية انتشار الاسلام المعاصر وآلية انتشاره في القرنين السايع 


Emile Gauthier, Maeurs et coutumes de musulmans (Paris: Payot, (۳) 
[s.d.]), .م‎ 17. 


Vicent Monteil, professor de la Facultad de Letras de la Universidad de (€) 
Dakar ha publicado en el periodica «Le monde» une serie de articulos estu- 
dianodo et problema de la Conversion de los negros - Islam noire en marche 
14 Junio de 1960. 
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والثامن؟ في كتابه «صعود البرجوازية في الشرق الأوسط في 
بدايات الاسلام» The rise of near-eastern bourgeoisie in‏ 
islamic time‏ yاear‏ أثبت سالومون غواتين Salomon Goitien‏ 
أن الاسلام الذي» لم يكن عنده رهبان أى مبشرون انتشر عبر 
قنوات التجارة التي هي صلة الوصل الوحيدة بين البلسدان 
المتباعدة. طبقة التجار وليست طبقة العسكريين هي التي 
نشرت الاسلام في العالمين الافريقي والآسيوي. 0 


كان الرسول (ص) قائد قافلة؛ وكان آأبو بكر الخليفة الأول 
أدياء العرب في تلك الحقبة مولعين بالمسائل الاقتصادية: يقول 
ابن سعد الوق نة ۸6٩‏ «أفضل أن ارمح دوهما عن طريق 
التجارة على أن آتلقی عشرة العسكري»". 

هذه الظاهرة ليست عربية أو إسلامية فقط. يقول غواتين 
20 ديمكن مقارنة هذا الحدث بالتاريسخ خ الفينيقي 
واليوناني والمدن الايطالية ق القرون الوسطى». ٠‏ حتى أنه وضع 
مقارنة رالات الخرت ى القروة الأول للهجرة؛ وڊ وبعض 
الكتّاب الانكليز في القرن الثامن عشر. أي آولئك الذين يعتبرون 

في نظر الجميع أوائل منظري الرأسمالية. 


ورغم التباعد في الزمان والمكانء ورغم الفارق بين مشاريهم 
الفكرية» التقى هؤلاء الكتاب على فكرة مشتركة: المركنتيلية 
محببة إلى الله؛ لأن الثروة التي تنتج عنها تسمح بنشر الكلام. 
وكثير من علماء الاجتماع المعاصرين؛ يرى أن الثروة المحدودة, 
التي لا تثير الحنق والغيرة. أو الإحساس بالاستغلال الظالم, 
تجعل صاحيهاء إذا ما تميز بالحصافة: ذا كلام مسموع 


Salomon Goitien, The Rise of the Near - Eastern Bourgoisy in Early Isla- (2) 
mic Times (Neuchatel: Edition de la Baconnière), Tome III, p. 588. 
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ومقيول. أعاد دعاة الاسلام المعاصرون النظر في المشكلة. إلا 
أنهم لم يتوصلوا إلى تفسيرات جديدة. يقول بلان هول 
:Planhol‏ «لا نرى في عصرنا الحاضر إلا انتشار الاسلام 
بصورة سلفنة: آنا ساق الأسلنة الزافق لاخزو والحنف فلا 
يمكن فهمه بمنهجية علميةء ويظل مجهولا بالنسبة لنا. وحدها 
طرق انتشار الاسلام المعاصر تسمح لنا أن نضع يطريقة دقيقة 
العناصر الملائمة» وكذلك العقيات الأساسية في عملية انتشار 
الاسلام. فالحدود التي نصل إليها بطرق سلمية هي أكشر 
ترحيباً من غيرها. وهذا الانتشار تمٌّ بشكل أساسي بواسطة 
الطبقات المدنية والنواة التجارية»” . 


|" الفكرة/ القوة La Idea Fuerza‏ 
يتعين علينا نحن بدورنا عدم الخلط بين الغاية والوسيلة. نعرف 
الآن قل الحهنارة"الفويفة ا اة قي فقا | تمان 
العناصر التى قدمت الطاقة الضرورية لهذا الاتتشارء والعناصر 
الخارجية التي مهدت الطريق له. فالعظم» الذي يسمح بإعادة 
تركيب حيوان منقرض يشكل - حسب قانون الترابط عند 
كوفيي Cuvi€‏ کہ نرا كبير الأهمية. إلا أنه يظل أحياناً 
كثيرة بدون دلالة لأنه لم يقلّد لا من قبل الطبيعة ولا من قبل 
الانسان. وبطريقة مشابهة نعرف أية ثقة أعطيت للنصوص 
المتعلقة بشبه الجزيرة الايبيرية قي القرن الثامن. إن آية نظرية 
شاملة لا تعطي الحقّ للمؤرخ باختراع الأحداث ليردم ثغرة 

كاتس ق رها 
ينتج التاريخ عن تطور الأقكار/ القوى Les Ideas Fuerzas‏ . 
التي تتدفق وتتصارع مثل القوى الحية. ويقضي البعض على 


Xavier de planhol, Le monde islamique (Paris: Presse Universitaire de (ك)‎ 
France, 1957), pp. 106-107. 
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العمل الك اندم لم تلا هع الح فالمشتارة والا دهان 
هما تعبير عن أوج الفكرة/ القوة المهيمنة. مع ذلك فالفكرة/ 
القوة تفقد قدرتها خلال عملية توطيد نفسهاء وتبد بعد قليل 
بالانحلال وتدخل الحضارة مرحلة الانحطاط. وهذه الأفكار/ 
القوى يمكن آن تنهض من الفكر مثلما يمكنها أن تنهض من 
مستوى أكثر تواضعاً. أي النشاط الانساني العام. العٌجل, 
رعق الجر والركاب والننطرة:: هئ افجاذات: واكقنتافات لعيت 
في تاريخ شعوب المتوسط دوراً موازياً في الأهمية لدور الأديان 
التي انتشرت فيها. لأنها ساعدت حملة الأديان على الانتشار. 
إن ما يحدد سياق الأحداث هى العناصر الايديولوجية والمادية. 
هذه العناصر ترتبط بعلاقة سببية مع النشاط على مستوى 
الأقراد وعلى مستوى المجتمع الذي يشكلونه. وهذه العناصر لا 
تنتج الأحداث من العدم»ء إتما تساعد على تطور الأحداث التي 
تلائمها وتزيل تلك التي تناهضها. وهذه العناصر توجه 
الأحداث الاجتماعية الهامة نحو نهاية تتجاوز الأفراد. لكنها 
تبدو للمؤرخ منسجمة مع أسبابها. 

في الأحداث تراتبية خاصة: لم يؤّثر تحطيم الأرماد! 110208ملء 
التي لا تقهر تو هذا اكت الاي اهال افدر لترو 
تطور الانسانية بقدر ما آثر ظهور كتاب شعبي حول آسرار 
الحساب» والذي وضعه عدد من علماء الأندلس. 

يتوازى اشعاع الأحداث الاجتماعية الهامة مع الأفكار التي 
تكيل ها a‏ نا وحن عفنا ISN OEE EA‏ 
ل القن كل ن اسن ههكن وار والخشب» حين 
تكون معزولة عن الفنء تكون أشياء تافهة صماء. وخين لجمع 
في عمل فني تصبح قيّمة وبليغة. 

إليك ما تعلمنا دراسة الحقيقة الوحيدة التي نعرفها وحدها 


هه 
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بشكل ايجابي ودقيق Er‏ ؛ أي العصور الحديثة ف الخرب» ايتداعٌ 

من التهضة حتی القرن العشرين. ف هذة الحقبة ا 
متهجية للعمل على التاريخ. ولكن هل يتعين علينا آن نهمل 
التاريخ برمته؟ طبعاً لاء لأنه يكفي أن نعرف أن هذه المنهجية 
تساعدنا على فهم حقب غامضة بسبب النقص ف الوثائق 
نستنتج من دراسة الحركات المشابهة أن انتشار الاسلام كان 
نتيجة الفكرة/ القوة, وليس نتيجة للقدرة على الهجوم 
ويسيطر الغرب اليوم, فإن سيطرة الاسلام لا يمكن أن تكون 
إلا ثمرة لحركات أفكار/ قوى. أما الاستمرار في الاعتقاد بأن 
شعوياً تزدهر في بلادها حضارة هامة» قد تركت معتقداتها 
وغيرت عاداتها لأن حفنة من الفرسان الميامين قهرتها عسكرياً, 
فلا يوحي إلا بمفهوم صبياني سخيف للحياة الاجتماعية: يجب 
أن يتقلص الجانب العسكري من الأحداث إلى دور ثاتنوي 
يتعلق بتفاصيل طرائف الحياة الشخصية. يجب فهم المشكلة 
في المجال القكري والثقافي. لم يكن هتاك عدوان عسكري» يل 
أزمة ثوريةء ودعوة حملها الفقهاء وليس الجنرالات. إن العلماء 
وحدهم يدركون حركة الشعوب ويقدرون على قيادتها. آما 
الستمادة العشكرية فلا تكن أن تست تان هرون ف 
الأندلس وإلى الأبد في مساحات شاسعة من العالم. 
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في الغرب 


آزمة مناخية 


إن تكوين الانسان الفيزيولوجي حمله على 

الاعتقاد بثبات ما يحيط به. إلا أن مجاري المياه 
في الريف والمرايا في المدن تعلمه أن وجهه يتغيرء وتكفي لإقناعه 
بوهمية انطباعاته. إذ لا شيء ثابت في قانون الطبيعة الأهم. 


يقول فونتنيل 10131626116 إن كل شیء تسبی. فالوردة ‏ يسيب 
قصر حياتها ‏ لو امتلكت الوعي لاعتقدت أن البستاني أبدي. 
لم يفهم المؤرخون هذا الدرس الرائع. ويعتقدون أن الأجيال 
تتلاحق في الآزمان والمجالات فقطء لو كان الأمر كذلك لكانت 
عقولهم وردود أفعالهم متشابهة» ولأعدت الطبيعة طبائعهم 
سلفاً. في الواقع يمكن أن تفصل هوة كبيرة بين جيلين 
متعاقبين. ويمكن أن تحدث زلزلة في النفوس فتهدم أبنية عقلية 
هامة بنيت بعناء شديد عبر العصور. ثم تظهر من الأنقاض 
بُنىّ جديدة. وهذه الكوارث لا تنتج بصورة دائمة عن أحداث 
من نمط فكري. إن كارثة طبيعية يمكنها أن تسبق أو تسبب 
كاركة وة 


ثبت الجغراقي راتزيل 13261 عتتاهء:2 وأتياعه أنّ الإنسان في 
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الاجتماعية حتمية جغرافية لا يمكن للمؤرخين تجاهلها. وتظهر 
هذه الحتمية بوضوح وقوة كلما توغلنا في حقب التاريخ؛ ويقدر 
ما تكون التقنية بدائية حين يتعين على الانسان أن يواجه 
مخاطر الطبيعة بنقسه. من هنا يحمل صيادو الأآراضي الجليدية 
طبائع مختلفة عن رعاة الصحارى القاحلة. 


وقد تمكن الجغرافيون من تحليل العلاقات بين المحيط الطبيعي 
وبين النشاط الانساني وفهمها. وتحدثوا عن حضارة الجملء 
وحضارة الرئة عصطعR»ء‏ وحضارة انسان الغاية» وحضارة 
انسان الجزرء ثم المدن والجبال. 


وحتى يلتقط المؤّرخون الروح الحقيقية لحضارة» ما عليهم أن 
يضعواء من جديدء لغتها وأدبها وفنها واقتصادها وسياستها 
وأحداثها التاريخية في محيطها الطبيعي. والحقيقة أن علم 
التاريخ قد ارتكب خطيئة خطيرة بدراسته هذه الموضوعات 
بشكل منفصل. تجب اعادة ترتيب العلاقات بين الانسان 
واللوحة الطبيعية التي عاش فيها. يهذه المنهجية وحدها يمكن 
فهم دور حضارة ما و . فاليونان قا غير ملائم لدور 
ومعطيات حضارة مايا Maya‏ ومعطياتها. . فهي تطورت ف وسط 
جغرافي نقيض للوسط الذي نمت فيه الحضارة اليونانية. 


الجغرافيون هم أيضاً الذين اكتشفوا عدم تبات العالم 
الفيزيكي والبيولوجي الذي يعيش فيه الانسان. فالمحيط 
الطبيعي يكتلق ف فكالة :ومداخه بين من عاشا ق الخطعة 
تقشنا مع قاضل نحا قرو فا تمك مقر اط من وة 
ا ا ER‏ 
مالوفاً لديه. ولن يجد شيئاً مشتركاً مع اليونانيين المعاصرين. 


André Leroi - Gourban, La Civilisation du Renne (Paris: Gallimard, )١( 
1936). 
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في محيط البحر المتوسط تغيّرت السمات الفيزيكية بشكل عميق 
مستوى سطح البحرء وخطوط مجاري المياه. وسمات ده 
الصالحة للزراعة, وخصوصاً المناخ: جميع هذه العناصر 
الجغرافية تغبرت تفئواً 00 . وكشف علماء الآثار عن يقايا 
مدن هامة اندثرت تحت رمال الصحراء. إِذاً هناك مجتمعات 
متقدمة ومنظمة عاشت في مناطق لا يمكنها أن تقدم لها الآن ما 
كانت تقدمه في العصور السالفة. هناك 9 خصبة أصيحت 
جدباء. وقد أثبتت الجيولوجيا أن جميع هذه المتغيرات تنتج عن 
تغيرات مناخية. وعلى المؤرخين أن يفهموا أن تاريخ الأرض 
والحياة هى الذي يحدد تاريخ المجتمعات. 

ظهر الانسان منذ مليون سنة ت تقريباً. وحصلت تغيرات هامة في 
المتاخ على سطح الأرض . وخلال الحصر الجيولوجي الرايع 
عرقت أورويا أريعة اجتياحات جليدية, نعمت أثناءها 
الصحاري المعروفة اليوم بمناخ معقول. 


اكتشف الأمير بيير كروبوتكين عما[1م0م20] عرعاظ في سهول 
الذى توحى به دراسة هذه القابات يشير إلى تفيير مقاجىء في 
المتاخ. 

المكتشفات إلى استنتاجات تاريخية: بد أت السهول العليا في 
وسط آسيا تعانى آزمة مناخية حوالي الألف الثالث قبل الميلاد. 
وبسيّب تدهور الحالة المناخية هذا هجرات بدوية نحو القرب 
حيث وجدت مراع أفضل. وهذا ما يفسّر حشود البرايرة 
بصورة دائمة عتد السهول الأوروبية. 

كان الزوورد هانتتقتون 1281092أضدطط 11155010 من أعضاء 
البعثة الأميركية التى وصلت إلى ياكستان في سنة 1 .15١‏ وأكد 
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هذا البحاثة الفرضيات التي وصل إليها من قبله كروبوكتين 
.Kropoctine‏ ثم أسس انطلاقاً منها منهجية ضمتها كتابه 
«الحضارة والمناخ» الصادر ق سئة 01٩ ۲٤‏ . وحلل آخرون 
المتغيرات النباتية والحيوانية والانسانية في مناطق أخرى 
أصبحت اليوم صحراوية. ودرس اليرت بينك علدء2 1626م 
استان المورفولوجيا الجليديةء حركة كثبان الرمل والنبات في 
الصحارى الجنوبية. وأكدت استنتاجاته ما كان قد توصل إليه 
هانتنغتون 8502 يرتبط الاتجاه نحو مناخ قطبي 
أو مناخ حارء بعلاقة مع تتابع أوساط جغرافية تتمثل بوخضسع 
جغرافي نباتى محددء وتابع لنظام محدّد. قتباتات الأراضي شبه 
الجافة لم تتمكّن أن تحل بشكل مفاجىء محل نباتات الأراضي 
القطبية. ولا بد في هذه الحالة من افتراض وجود نباتات 
وسيطة تتابعت بين هذين الحدين المناخيين اللذين يقعان على 
طرفي نقيض. 

على آية حال لا يمكن أن تؤدي هذه المنهجية إلا إلى 
استنتاجات عامة. قمناخ الشرق الأوسط قد تغير منذ القدم. 
واتخذ تقدم الجفاف في هذه المنطقة شكلا حادا منذ القرن 
الثاني للميلاد. ولكن رغم أنه من المستحيل أن نحدد بدقة 
طبيعة التغيرات المناخية في منطقة وزمان محددينء يمكن 
للمؤرخ أن يوطد علاقة بين الأزمة المناخية وبعض الأحداث 
الاجتماعية. ولكن لحسن الحظ أعد هانتنغتون منهجية أخرى 
لا تقل حزماً ودقة عن العمليات الرياضية. ذلك لأنها تصلسح 
لجميع الأمكنة والأزمان. يقول: إن الشعاع السنوي المزدوج 
الذي يظهر في مقطع الشجر الأفقي يسمح بتحديد إذا ما كانت 
السفة ممطرة أو جافة. انطلاقاً من دراسة ٤٥١‏ شجرة 


Ellsworth Huntington, Civilization and Climate, traduccion espanöla (5 
(Madrid, 1942). 
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«سكوا» في كاليفورتيا تمكن هذا العالم من رسم الخطوط 
الييائية لتطور المناخ في هذه المنطقة. وأكدت صحة استنتاجاته 
دراسنة كيمياتية أخرى ا على الملح الملكدس في أنهار 
وبحيرات أويتز ومع”07 القريبة من حقول أشجار «سكوا». 
كذلك تآكدت صحة دراساته من نتائج الدراسات التي قام بها 
السويدي جيرارد دی جير 0661 06 1810© ومدرسته على 
مستود ع تركه عمال المبردات يعد تقاعدهم©. 


إذا فحن الوم ف موقم يسمع لا ان تحن اتواريع دقيفة 
للأزمات المناخية الكبيرة التي حدثت عبر حقب التاريخ. فنصف 
الكرة الأرضية الشمالي يتجه منذ عشرة آلاف سنة من محا 
قطبي نحو مناخ أكثر اعتدالاً. ولا يتوقف الجليد الساحلي عن 
الصعود شمال. وأصبح الآن بإمكان البواخر اختراق القطب 
الشمالي حتى في فصل الشتاء. أما الحرارة فتستمر بالارتفاع 
في جميع أنحاء أورويا. وقد ظهر ذلك في الخطوط البيانية 
اليومية المنشورة من قبل مرصد تولوز 101101156 في فرتسا 
بمناسية عيده المئويء إذ يتناقص الجليد بصورة دائمة, 
ويهاجم الجفاف أكثر فأكثر منطقة البحر المتوسط. وحالة 
الأشياء الراهنة ليست إلا تطوراً لحالة أشياء قد مرّت. لكن 
المؤسف هو أن المؤرخين لا يهتمون» حتى الآنء بهذه المسائل 
التي يعتبروتها من اختصاص علوم أخرى. 

أما عملية المرور من وضعية باردة متطرفة إلى وضعية أكثر دفتاً 
فتتمٌ من خلال نوع من التذبذب الذي ينتهي في كل مرة لصالح 
ارتفاع في درجة الحرارة. وذلك يشبه أسنان المنشار التي تهبط 
بصورة د ائمة. قتع هذا ا نادي الاسم ا نسبى 
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Girard de Geer, Geochronologio suecica (Estocolmo, 1940). () 
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تذبذب آخر يؤدي إلى وضع جيى - نباتي أكثر تلاؤماً مع 
الشروط الجديدة. 

أطلق هانتنغتون وتلامذته على هذا النوع من التذبذب اسم 
«التتابض التناوبى» 2115361652. وظلت عوارض هذه الظاهرة 
غير مرئية فترة طويلة. وكان ذلك بسبب ثبات النبات الذي 
تجاه ضف مكاطن الطبيعة. أما المؤرخون'النذين اعتمدوا عيل 
النصوص» خصوصاً الأدبية منهاء فإنهم لم يروا هذه الظاهرة. 
أما نحن فلم يعد من الممكن أن نقع في الخطاً نفسه. ومن 
المعروف 33 حضباؤات هنا مين الفيدتري: قينا مرها المتاكلن 
الريحيء الذي أحال مدن أور ونيتوى وبابل إلى رمال. أما 
حضارات الخمير ع:عطتطظ1 ومايا 854338 فقد دمرها - خلافاً 
لاذولى ‏ نمو الغابات الاستوائية التي خربت أبنيتها. 

وإذا كان انهيار أهم الحضارات القديمة قد سببته تغيرات في 
منحيطها الطبيفي: فلا من من اغنان التحفرات المتاخية راخدا 
من أهم مفاتيح التاريخ العالمي. 


| اك الصحراء الغريية حديثة العهد 

في كتايه «انحطاط اسبانيا» Decadencia Espanöla‏ تمكن 
آولاغو 01381316 عير وثائق تعود إلى القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء من الكشف عن ES‏ التي 
واعتبرها آخرون أزمة اقتصادية . 

بالاستناد إلى أعمال ومنهجية هانتنغتون توصل إلى إثبات أن 
النزعات السيئة التى عرفتها السلطات العامة في تلك الفترة 
كانت في الحقيقة نتيجة لأزمة أدت إلى تدمير السهول العليا. 


Ignacio 015 ,عناع‎ La decadencia espanöla (Madrid, 1950). (£٤( 
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وعن الطرائق البيوتاريخية 810-5156011016 والطرائق المعتمدة 
في علم طبقات الأرض عاطم إع٤ة۲)؟.‏ توصل إلى اكتشاف 
«نيض تناويبى» يدآت انعكاساته بالظهور حوالى أواسط القرن 
السادس عشر. 


وخلال القرون الوسطى هيمن على شبه جزيرة ايبيريا مناخ 
مكلف عن جا ج الزن لاقي ودن اون اوي 
شبه جزيرة ايبيريا بظاهرة طبيعية ذات اتساع هائل وأهمية 
مركزية. هي جفاف الصحراء الغربية الذي بدأ في القرن الثالث 
الميلادي تقريباً. فمنذ العصر الجليدي الرايع وشمال أورويا 
يغطيه الجليدء أما ايبيريا فكانت مغطاة بالثلوج. والصحراء 
الغربية كانت تتمتع بمناخ معتدل. ومنذ أن بدأ الجليد يصعد 
نحى الشمال بدأت الصحراء تجف وراح المناخ في ايبيريا 
يتدهور باستمرار. 


وقبل أن تصل إلى جفافها الحالي المرتفع تسبياً مرت ايبيريا في 
سلسكة من الأوضناع ال وة مها يشكن خان الا 
المعتدل. كذلك عرفت تتابع أوضاع طبيعية تفسر طبيعة تطور 
المجشعات :القن أكامت.: علمها: ولكبيان: العلاقة ين الأحد انه الى 
مرت في ايبيريا خلال القرن الثامن وبين الأزمة المناخية, علينا 
أن تحدد إذا ما كانت الصحراء الغربية قد عرفت النكبة 
الحا خية قينا 

يتفق الجغرافيون بشكل عام على تقدير أن الصحاري الحالية 
هي تشكلات حديثة. لكنها لم تتشكل في وقت واحد. حتى 
الصحراء الغربية الواسعة لم تتكون جميع مناطقها مرة 
واحدة. جزؤها الغربي مثلاً. الواقع على خط يصل من طرابلس 
إلى بحيرة تشاد» هو جزء حديث العهد. 


يقول غوتیی Gauthier‏ ف هذا المجال إن الصحراء الليبية 
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عاقرء بينما توجد في الصحراء الغربية بعض البقع النباتية, 
وبعضص الحيوانات, التي تشهد على وضعية كانت أكثر جوداً ثم 
قدت هذا فضا عن أن آبار مياه» ومراعي ونوا وطرقاً 
كانت فيها وما زال بعضها يعيش في ذاكرة الناس» واليعض 
الآخر ما زال“ مستعملاً. أما في الصحراء الشرقية فقد طمر 
التاكل الريحي المجاري النهرية القديمة. واتخذت المشاهد 
شكلاً واحداً على مساحات واسعة. وقي الغرب فهناك مجرى 
نهري متحجّر وأودية كبيرة تعود إلى العصر الجيولوجي الرابع. 
وكثيراً ما يحدث» حتى الآن: أن تستيقظ منطقة «الوادي» في 
الجزائر حين تملأها مياه الأمطار وتجري لتصل إلى المناطق 
الواقعة في قعر المنخفض. وفي منطقة المحيط الأطلنطي تحافظ 
مجاري المياه على الشكل الجيو - فيزيائي لمجاري الأتهار. ما 
زال الجرف في الساقية الحمراء محتفظاً بقليل من التيات. 
كذلك نجد في «وادي» الجزائر الخط التعرجي نفسه الذي يتكرر 
فق العذية جن أنهار فرشا ١ ١‏ 
جمع غوتيي Gauthier‏ البراهين على أن جقاف الصحراء 
الغربية ونيا حديث العهدء إلا أنه يسيب جهله لاكتشافات 
هانتغتون لم يستوعب فكرة التغييرات المناخية في الحقب 
التاريخية. فهو يرى أن الجفاف نتيجة نشاط ميكانيكي لحوامل 
فيزيكية :کی ر مرتفعة. ق اکا صقي فق "اليل تاكل ريك 
تعلل كارع خضري الاقم نهذ العوامل تحط 
عة والتكن وتك :هذة:'الجرامل عن اتا ال 
وليست سبباً له. وإلا لتمت العملية في وقت واحد في جميع 
أجزاء الصحراء. فالمطر ينبت نباتاً يكبح بدوره التآكل في أرض 
عارية. والصحراء الشرقية أقدم من الغربية لآن المطر بدا 


E.F. Gauthier, Le Sahara (Paris: Payot), .م‎ 103. )( 


(1) المصدر تفسه» ص .٩۷‏ 


كلا 


الثورة الاسلامية ف الغري 


يتناقص فيها في وقت أبكر منه في الغربية. وهذا ما يتسجم مع 
طبيعة قوانين الأرض. ولسيب دوران الأرض تخضع نسبة 
المطر في منطقة ما لطريق منخفضات الضغط الجوي وهي آتية 
من مصادرها في الغربء خصو ضا من الأطلنطي؛ حيث يشكل 
آكبر تركيز للذرات المائية في الأجواء. وحيث تتبدد منخفضات 
الضغط السوى هذهل النطفة الأزرىب انوت رقن با 
كرون هتاه التخنهيات قلئلة آي ككيرة :يقد رما كوخ الأمطان فى 
هذ 4 المتطفة قليلة أن رة الشاخاء وا كانت المنخفضات تات 
من الغرب فالمناطق التي تحاذي المحيط الأطلنطي تنعم 
باحتمالات مطر أكثر. 


كانت منخفضات الضغط الجوي خلال الحقب التاريخية تصعد 
الجنوب نادرة شيئًا فشيئًا. وتزداد هذه الندرة كلما ايتعدنا عن 
مركز هذه المنخقضات. ولم تتوقف موجات الرطوية عن الاتجاه 
شيئا فشيئا نحو الغرب. وبالطبع نتجت عن هذه التحولات 
المناخية أحداث اجتماعية على المؤرخين كشفها وتحديد نتائجها 
السياسية. 


حاف الصتمو اع تقرية عع ع کک شافة كد و اعات 
ب «البلاد العطثى » 12826220104 الواقعة حجنوب الجزائر سهب 
تميل إلى الجفاف وتتجه نحو البحر المتوسط والسودان. وتظهر 
هذه المساحة الجغرافية الواسعة تتابع محيطات طبيعية تخلفت 
عن بعضها البعض. وتظهر هذه المنطقة اتلافاً تدريجياً للمناطق 
الأقل جقافاً بشكل تصاعدي نحو السمات الاستوائية في 
الجنوبء أو نحو السمات المعتدلة في الشمال. ويبرهن التصحر 
الكامل في هذه المنطقة على أن مناطق محيطة بها قد عانت من 
التبدل المناخى. هكذا أصبحت منطقة «البلاد العطشى» هي 
منطقة الجفاف ومنطقة السهوب هي المنطقة المتأثرة بهذا الجفاف. 


يف 


العرب لم يغزوا الأندلس 


وانطلاقاً من المحيطات الطبيعية الراهنة يمكن تحديد مواقع 
المحيطات الطبيعية القديمة. وبالتالي يمكننا أن نؤكد أن جقاف 
الصحراء الغربية حديث العهد. ويمكننا تحديد روزنامة زمنية 
لهذا التصكُر. والشواهد الجغرافية النباتية والحيوانية تتطابق 
مع الشواهد التاريخية. 


|# شمال افريقيا الاخضر 

يقول ليونيل بالوت 8310108 [ع«مع[ في كتابه «جزائر ما قبل 
التاريخ» إن الإنسان الذي عاش قبل سبعة آلاف سنة ق.م. في 
وادى بجوف انل كان يخرن شياك"الدزة ان :لدی :لا يعيش 
اليوم إلا في أعالي الجبال الشاهقة»". ويضيف أن وجود مراكز 
توضيب الحلزون وإعداده» إضافة إلى الرماد الذي وجد في هذه 
المرأكن يؤكدان عل وود غابات لا يصعي بالطرق العلمية 
الحديثة تحديد تاريخها ونوعها وطبيعتها. وتوجد هذه المراكز 
ا جو و شو ا غابات انرا ر فقا مدت ]عقر 
من غابات تونس وظلت حية حتى القرن السادس ق.م. وق هذه 
الغابات اليوم متاجم تحتوي على خمس مائة متر مكعب من 
الحشي: اضر ا 


أما في مالي فما زالت الغاياتء. حتى اليومء تتحول إلى رمال. 
تظلٌ الأشجار اليابسة منتصبة»ء حتى تدخل الحوامض التي 
تحمل الرمال إلى عروقها وتحولها إلى كتل حجرية. وتتكسسر فيما 
بعدء إلى قطع صغيرة يصنع منها السكان هناك مقابض 
للسكاكين. وهذه الظاهرة التي لاحظها كروبيوتكين Kropotkine‏ 
في تركستان أايضاً تشير إلى حفاف: حديث الغهد : 


Lionel Balout, Algerie prehistorique, p, 76. (۷) 
Gauthier, Ibid., p. 63. (A) 


YA 
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وف سقة ١5١٠١‏ اكتشف هنري لوت 016ص[ 71مه11 في قلب 
الصحراءء وعلى قمم جبال تاسيلي في جنوب الجزائر» أشجاراً 


في الواقع أن آودية الصحراء الغربية ترتدي أهمية خاصة 
اف للتؤوخ: رای «المتوبرة الذي يرل هن ينان 
الأطلس في مراکش تحو ستمائة كلم ف الصحراء. ولا تجري 
فيه المياه إلا نادرا. إن مجاري هذا الوادي لا يمكن آن تكون 
حديثة العهد. كذلك وادي اغرغر 1803185212 في الجزائر الذي 
كانت فيما مضى أبعاده عملاقة. 


يقول غوتيى 02111161 إن منبعه كان في المنطقة المدارية 
وحوضه الأخير كان في منطقة بيسكره في شمال الجزائر ٠ء‏ أي 
لا يقل طوله عن الف كلم. وكان هذا التهر يجري من الجنوب 
تحى الشهالن: مخ فلب الضبحراء إلى اطرافهاء كان اعوفن 
موازياً لنهر النيل وأقصر منه مسافةء ورافدا النيل ساعداه على 
الاستمرارء وتحجّر اغرغر. 


ويمكن الاستنتاج أن قلب الصحراء كان ينعم بمطر غزير حتى 
يمكنه أن ينشق عن نهر في مثل هذا الحجم. 

وما زالت حتى اليوم: وقي منطقة هذا النهر تعيش حيوانات من 
النوع النهري. يقول غوتيي 681]1615©: نجد في الحوض النهائي 
لنهر اغرغر الذي كان يجري في العصر الجيولوجي الرابع, 
أسماكا صغيرة تعيش في تقوب المياه وف قنوات ري النخيل. 

م 8 
قيها نهر اغرغر في منطقة بيسكره. وهناك رفيق آخر لهذين 


Henri Lhote, A la découverte عل‎ fresques du Tassili, Arthaud, pp. 55-58. )( 
Gauthier, Ibid., p. 199, (٭(‎ 


۷۹ 


العرب لم يغرّوا الأندلس 


النوعين من السمك المداري» هو سمك «الهلام» الذي لا يمكن 
تفسير وجوده في هذه المنطقة دون العودة إلى تاريخ نهر اغرغر. 
والحالة الأكثر سطوعاً في هذا المجال هي التمساح الذي وجد 
في ثقوب المياه في تلك المنطقة. لقد كان هذا النهر إذن يشكل 
اتصالاً مائياً بين المناطق المدارية وحوض المتوسط. ولا يمكن 
أن تكون حقبة هذا الاتصال قديمة في التاريخ. ماتت الأنهار 
نكن ودا ف غاا ظل غا 

تشير بعض الشواهد التاريخية أن شمال افريقيا كان يتمتع 
تر هة حي الشرق السحادس وه ويلسك الأزمية 
المناخية أوجها بين القرنين السادس والعاشر. والصحراء عتدما 
تصبح مترامية الأطراف ومتشابهة السمات تفقد التوبونيميا 
26016 التى تحدد معالمها. وإذا كنا تجد بعض أسماء 
المعالم في الصحراء الليبية؛ ذلك لأن الجغرافيين المعاصرين 
الق ايفن الأسمناء عنس همد دمحن التخبسا ريدن و هته 
الصكراء: اماي الخحتزاء الفزيية:فالامن مخف تقتيرت 
الحياة في الصحراء الغفربية وظلت ذكراها حية. وما يدهش 
المسافرين عادة هو وفرة الأسماء الجغرافية التي يعلنها الدليل 
لهم. وهذه التويونيميا الدقيقة هي شاهد على أن شقا كيرا 
كات يعيش هفاك كما اختفى . ويوجد في هذه الضكراء الكثير من 
الرسوم والنقوش الصخرية التي تعتبر وثائق تؤكّد ليس كثافة 
السكان القدماء فقط نبل وجوه اة اة وو اه كانت 
مزدهرة ثم انقرضت . 

اكتشف لوت 112016 في أكثر من منطقة في هذه الصحراء آثار 
معتسكرات .ضيادئ الفتماكه ١‏ ووكد ق متطقة كا تززوفت 
Tanezrouft‏ ا الذهب Rio de Oro‏ أجراناً صغيرة كانت 


Lhote, Ibid, p. 202. (١( 
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تستخدم لطحن الحبوب. وبالنسبة للقدماء لم يكن شمال 
افريقيا أرضاً قاحلة. إن بعض المناطق مثل تونس كانت تشكل 
اهراءات القمح في الامبراطورية الرومانية. 


يقول هيرودوت 276100016 (القرن الخامس ق.م.) إن «ليبيا 
الشرقية المأهولة بالبدى رملية ومنخفضة حتى نهر تريتون 
02 . أما المنطقة الواقعة غرب النهر والمأهولة بالمزارعين 
فهي جبلية عالية مليئة بالغابات والحيواتات البرية”٠.‏ 


للتوصل إلى تحديد دقيق لتاريخ التغيير المناخي الذي عرفته 
فده الندلقة نحن ا لاسا إلى الطرائق الى اد 
والتعقاف المتحددية مول الال إلا وين المقخصمين ن 
علم طبقات الأرض. لأن هذه العلوم تمكنا من تحديد عمر 
العيتات المتحجرة. فبعض هذه العينات يمكن تحديد عمره 
بدقة, أما البعض الآخر فلا. وهناك أنواع جيدة وأخرى سيئة. 
ومتحجرات العصر الجيولوجي الثاني» من محارات وحلزونيات, 
هي أتواع مقيدة لهذا النوع من الدراسات؛ لأن فيزيولوجيتها 
تمتعها من العيش خارج محيطها الطبيحي. 


بالمقابل يدرس بعض الجغرافيين تاريخ المناخ في حوض 
المتوسط استناداً إلى شجر الزيتون» في الواقع إن هذا الشجر 
يعيش في مناطق المتوسط التي يصل فيها معدل الأمطار 
السنوي إلى متر مثل مرسيليا الفرنسية» كما يعيش في بعض 
المناطق الشرقية والجنوبية التي لا يتجاوز فيها معدل الأمطار 
أكثر من ستين ملم. ويزرع هذا الشجر في أيامنا الحاضرة في 


Gscll Stephan, «Hérodote,» textes relatifs û: L’histoire de PAfrique du (¥ 9 
nord (Paris: Argel, 1916). 


م١‎ 
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الرطوبة على الساحل الأطلنطي في ايبيريا. والقمح» الذي يزرع 
في الأراضي الهافة فنا في حوض المتوسطء يزرع تحت الثلج 
في أوكرانيا. 

أما فيما يتعلق بالأنواع الصحراوية فمن الأفضل الالتفات إلى 
الحيوانات. ففي بعض الجبال الصحراوية وجدت على على آلفي 
متر رسوم تمثل مشهد صيد أفراس النهر التي لا تعيش في 
الجبالء إنما في السهول. لكن الفنان صاحب هذه الرسوم رآها 
في السهول المجاورة حيث نجد اضافة إليها الفيل والكركدن. 
هذه الأنواع الثلاثة تتطلب وفرة في الأعشاب لتستوطن في هذه 
السهول. وهي تعيش اليوم في المناطق الاستوائية حيث يصل 
معدل الأمطار السنوي إلى أكثر من متر. 

أما الأبقار التي لا تتطلب نسبة كبيرة من الأعشاب مثل كبار 
العواشب ب المعروفة. فيجب أن تتلقى الأرضء التي تعيش فوقهاء 
ر ا يقل ع السنوي عن ستمائة ملم, »> وموزعة بشكل 
جيه فل مذ شين E‏ اعسات E‏ 
تسمح لها بالتنقل بسهولة مثل فصيلة الخيول والظباء. يجب 
أن لا تضطر إلى قطع مسافات طويلة بحقاً عن الماء والعشب. 
وف حالة جفاف متصاعد تنقرض البقريات قبل غيرها. تصمد 
حيوانات مل الكصناى والظبي. والؤرافة الان مهد اطون 
بكثير. إذن هي شواهد موثوقة. وهي موجودة في الرسوم 


المعفورية فى الحدهراة الكوسة: 


وميّز لوت Lhote‏ 2 جداريات تاسيلي ق الجزائر بين اثني عشر 


ودا شانتا 
)١(‏ شخصيات صغيرة مقرّنة برؤوس مستديرة. 


(۲) رجال مرؤوس مستديرة متطورة. 


AY 


الثهرة الاسلامية في الشري . 


)٤(‏ رجال برؤوس مستديرة متخلفة. 

(5) رجال برؤوس مستديرة ذات طابع مصري. 
(1) صيادون في رسوم تعود للحقبة البقرية القديمة. 
(۷) بقريات. 

(۸) قضاة من المرحلة السابقة على البقريات. 

(4) من مرحلة العربات. 

)٠١(‏ رجال من مرحلة الحصان المدحن. 

)١١(‏ رجال بيض من المرحلة السابقة على البقريات. 
)۲( رجال برؤوس مستديرة من مرحلة وبسيطة09. 


يظهر النوع السادس في اللائحة تأثيراً مصرياً: تشبه تسريحة 
شخ تمص ستخحبيات: اله ارات الصصراوية فة تمدن 
السلالة الثامنة عشر (النصقف الثاني من الألف الثاني قنم.)- 
ما :النتايغ والقامن: فيعودان إل موحل ظلهور البقربات: ائ 
ليس أبعد من بداية الألف الأول ق.م. يحدد لوت 1016.آ 
وول وغاة القريات إلى الصتحبراء ف أواشط الآلك الزاينع 
ق.م. ويضيف: «إن هؤلاء ظلوا في الصحراء مدة طويلة؛ ربما 
عة الآف من السنين»: 

في الواقع ظل التأثير المصري على شعوب الصحراء مستمراً 
طوال حقبة مصر الفرعونية. وتمثل بعض جداريات تاسيلي 
نادف مكبائية لبزؤارق مکو القت حدما كانت اكان 
المتحراء صالحة للوزاعة أ كانت مكرما الؤوازق :نفسها التي 
كانت تتهادى ة قوق النيل. وتعول هذه الشواهد بنظر لوت 
#أهط1؛ إلى زمن السلالات الفرعوتية الأولى. 


Lhote, Ibid., p. 238. (OT) 
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فلم يكن معروفاً في سومرء وفي حضارات العراق القديمة» وقي 
مصر الامبراطورية القديمة. وهى الذي آدخله الحثيون إلى 
الهلال الخصيبء والهكسوس إلى وادي النيل. وإذا كانت 
الخيول قد وصلت إلى مصر في الربع الثانى من الألف الثاني 
ق.م.؛ فمن المحتمل أنها وصلت إلى الصحراء حوالى الألف 
الأولى ق.م. وترافق اندقاع الخيول نحو الغرب مع انحسار 
الرطوية العام باتجاه الأطلسي. 

في الواقع يحتاج الحصان ف حالته الطبيعية إلى مناطق لا تقل 
فيها معدلات المطر عن ستمائة ملم في السنة. وقي حد أدنى من 
هذه النسية يتعين على سيّده أن يوليه اهتماماً خاصاً. أمّا في 
المناطق الجافة فيصبح نوعاً من البذخ والترف. بالمقابل يشير 
اشككو امه غل طاق واش ق النقل والشراقة يدل امن 
الثيران: إلى تغيرات متاخية باتجاه الجفاف. وإذا ما ازدادت 
هذه التغيرات حدّة فإنه يستبدل بدوره بالبغال. وما يهمنا من 
كل هذا هو أن الصحراء خلال الألفين الثاني والأول ق.م-. 
كانتت تعيش مرحلة اليقريات 805 والخيول 1101115, بينما كانت 
كبار العواشب قد بدآت بالانقراض. وهذ! يعني أن عملية 
التصحّر قد بدأت خلال الآلف الثاني ق.م. 

أما الفيلء وهو من كبار العواشبء والذي اختقى من الصحراء 
في الآلف الثاني ق.م.» فقد استمر في افريقيا الشمالية خلال 
الألف الأول ق.م. والفيلة التي رافقت هنيبعل إلى ايطاليا لا 
خلاف على وجودها بين المؤرخين. القيل القرطاجى شاهد عدل: 
فهو يشير إلى أن منطقة شمال افريقيا كانت في تلك الحقبة تنعم 
بمطر غزير ومنتظم وبنباتات كثيفة وهما ميزتان فقدتهما هذه 
المنطقة فيما بعد. ويعد تدهور المناخ هناك» وجد الفيل آمتنه 
الغذائي في جبال الأطلسي المراكشية. 


پروی الخطيب اليونانى البليغ تميستيوس «Themistios‏ الذى 
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عاش في القرن الرابع الميلاديء أن الفيل قد اختفى من شمال 
اقفريقيا. لکن چان بيكلارا 81601312 32ع1 يقول إنه في سنة ٥۷١‏ 
كان الناس يصطادون القيلة في موريتانيا الرومانية2". 

وخلال القرون الأخيرة ق.م. لجأ الفيل إلى القسم الغربي من 
شمال افريقيا. ويبدى أن هروبه من القسم الشرقيء لم يكن 
يسيب تدهور المناخ فقط؛ إنما أيضاً يسبيب الحضارة الرومانية 
المغرمة بالصيد وألعاب السيرك: فالإنسان أبرع من الطبيعة في 
استئھال نوع حيواني وديع. 

بالمقابل كانت أنواع الحلزون في القسم الشرقي من افريقيا 
الشمالية» وتحت حكم الرومان. تشكل مصدراً تجارياً هاماً. 
ومن المحروف أن هذه «الرخويات»»› E‏ الأنواع التي 
تؤكل منها - تحتاج إلى وسط طبيعي رطب. 

في الواقع ظلت الغابات في تلك المنطقة واسعة وكثيفة. ويقدر 
الجغراقيون أن نحو مليوني هكثار من الغابات قد اختقت في 
مراكش وحدها . وكانت أودية الجزاشس الحالية أنهاراً. 

يقول بلين Pline‏ إن «واد ي السابو Sebou‏ كان نهراً کد 
وخبالها للمسلاحة» . وييدق أن علينا أن نيدل جهداً اا 
استثنائياً لنتمكن من تصور شمال افريقيا أراضي خصبة: 
تغطيها الغابات والأنهار. لكننا في هذه الحالة نفهم بصورة 
أفضل معتى المدائح التي كالها القدماء لهذه المنطقة. ويصبح 
التنافس - الذي لم يتوقف بعد حول هذه المنطقة أكشر 
وضوحاً. . ويصيح تأسيس مملكة الفتدال 8208165؟ 1.65 القوية 
سا إلى أسس عقلانية صلبة. 


يقول مارسى 242562315 إن «ما كان يدهش المهاجرين الوافدين 


Gsell Stephan, Histoire ancienne ؟! عل‎ Afrique du Nord (Paris, 1914), (٤( 
Tome I. 
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من صر ور انان هو كثرة الأشحان:.: كانت تقك تلاك و 
قط من ران ال لتم وا مرت مدي الحالية رة 
طويلة. وقي القرن التاسع لم تكن دهشة اليعقوبي الجغرافي 
العربي المعروف إلا من «كشرة الأشجار في المنطقة التي تمتد 
من سيدي زيد وسواحل البحرا") أي مسافة مائة وخمسين 
كلم. وهي اليوم ‏ رغم تطور علم الزراعة ‏ في قسم كبير منها 
شا 

انت اروا ملاع قران أن فال او ا انا 
الشتخراء مواسظلة" الخيؤل: وم يحتاهوا إل الكش وهن الاقف 
مؤنهم. وأعاد لوت 1.2016 رسم الطريق التي كانت تسلكها 
العريات من شواطىء المتوسط إلى النيجر. وهناك نقوش ورسوم 
صخرية توضح معالم طريق تبدأ من طرايلس وتمر في غدامس 
وتاسيلي وهغار"". 

ويعتقد بلبن ع21102 أن سبتيموس فلاخيوس Septimus Flaccus‏ 
قد اجتاز هذه الطريق في سنة 7١‏ ب.م. وأن جليان مانتيئنويس 
julien Mantinus‏ قد منّ في سنة ٦‏ بم ارس 

آما بعد تلف المراعى فقد أصبح من الصعب اجتياز هذه 
المنطقة على الخيول. لذلك استتيدل الخصان بالجسل: وكان 
الجمل مجهولاً في تلك المنطقة قبل المرحلة المسيحية. إن لا نجد 
له صورة في رسم أو نقش صخري» ولا تجد له اسماً في اللغة 
النتوترية و اج اكاب الماضروة عبن أن ال اوي 


Georges Marçais, La Berbérie musulmane et J'orient au moyen ûge (1°) 
(Paris: Aubier, 1946), p. 23. 


.۷۷ المصدر تقسه, ص‎ )11( 
Lhote, A la découverte de fresques du Tassili, pp. 141-171. (۷( 
Louis Bréhıer, Le monde Bizantin (Paris), Tome IL, p. 320. (1۸) 
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سيتيموس سفيروس 57656 562112065 هو الذى أدخل الجمل 
إلى شمال افريقياء بين القرنين الميلاديين الثاني والثالث. 
والجمل لا يعيش بقطرته في مناطق محرومة بصورة كاملة. 
ويجب إهمال ما تردد» دائماً. من أنه يعيش فوق كثبان الرمل 
الصرفة. الذي لا يعيش فوقهاء لا الانسانء ولا الحيوان من 
ذوي الفقريات العليا. فالمحيط الطبيعي للجمل هو المناطق 
الجافة في آسيا. حيث يمكنه الاكتفاء بمراع قليلة لا تكفى 
عاد الفضات: امنا رفاقة ف مزه الحياة فالممي واناعن. 
والخيول في وسط جفرافي كهذا تحتاج إلى عناية خاصة من قبل 
الإنسان. وهذا الأخير لن يمنحها عنايته إلا إذا كانت ذات 
فائدة له. 

والمحل ا افبيع الحنؤان التخصص يشؤون الصضراء لان 
الإنسان ساعده على الاستمرار» حيث استقاد من زهده في الماء 
والكلاً. من هنا يدفعتا ظهور الجمل؛ في شمال افريقيا من نهاية 
القرن الثاني للميلادء إلى الاعتقاد بأنه في تلك المرحلة بلغت 
الأزمة المناخية حداً أدخل هذه المنطقة في مرحلة الجفاف. 


ورغم أن الانسان يقاوم الطبيعة بصورة أفضل من الحيوانء 
فلا بد للتحولات النوعية في الوسط الجفرافي من أن تسبب 
اضطراباً في حياة المجتمع الذي يعيش في هذا الوسط لأن 
الطبيعة المناخية هي سيدة البدوي وقطعانه وسئدة الحضري 
اعات والقصيس ف الضعفواء الت شك ل ات هاا 
لفهم أفضل لأحداث حوض البحر المتوسط خلال مرحلة ما بعد 
الميلاد. وخصوصاً في القرنين الخامس والسادس. 


مركب ديفي معقد 


أعاد برستد 81635660 تطور العرق الأبيض إلى 

تعارض مجموعتين من الشعوب هما: الساميون 
والهندو - أوروبيون. وقد شكلت هاتان المجموعتان جيشين 
عملاقين تواجها تخلال الاك السدين: عن المستوي: المشكرى 
خسر الساميون المعركة. فقد هزمهم الحثيون والفرس 
الاسر و اا ن 
تحيدر ن ی طروي ا اا 
المبادرة قي الهجومء وأصبح العرب أسياد الشرق ومجمل شمال 
افريقيا. وعندما تعب العرب» قيما بعدء تعاونوا مع شعب 
آسيوي جديد هو الشعب التركي . 


سين عنم تاها الك فل اندر الك رى قن 
هذه الوشيوغة إل الستوئ 'الفكري والثقاق::فمنذ انالف 
الخنافك: فيل المتالاد و ده سكن يحصو سيدا راث 
البيض ف مجموعات E‏ معروفة السلالات. ويصبح تاريخ 
الاساق الآبيفن صراعاً طزيلا مدن عاكلة :الخختاراك السامية 
وعاكلة EA‏ 


بدات الخصومة أولا في آسيا: في الألف الأول قبل الميلاد 
امتدت جيهة الصراع بين هاتين الوحدتين الكبيرتين شيئا فشيئا 


۸۹ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


آل ناكل الوط ونع ان لار طا مق وی 
بالبحر. التقى الخصمان وجهاً لوجه في اسبانيا: اليونان ثم 
الرومان ضد القرطاجيين. 

على المستوى الحضاري تصارعت مفاهيمهم الدينية والأسرية 
الك اع خلال ا الفيرة من ف و 
الصراع الأساسي. الساميون موحدون مؤمنون بأحادية طبيعة 
الله وبتعدد الزوجاتء والهندى ‏ أوروييون موحدون مؤمتون 
بثالوثية طبيعة الله وبأحادية الزواج. 

رأى الإنسان البدائي» الذي أرعبه غضب الطبيعة وعجز عن 
تفسيره» في القوى الفيزيائية في وسطه الجغرافيء كائنات عليا 
يتعين عليه تبجيلها والتوسل إليها. هكذا نشآت تعددية الآلهة 
التي هيمنت على القسم الأكبر من حقب التاريخ. 

في كتايه «عالم ييزنطية» يقول لويس برهييه Be‏ 15نا0.آ: 
«كانت الوثتية ما زالت منتشرة في طبقات المجتمع العليا وق 
الأرياف رغماً عن الأوامر والتوجيهات الامبراطورية. وفي 
التودان حيث كانت جامعة اشيا تشكل اللجا الأخر الوقتية, 
كان يتم تجاوز تعليمات الحكومة:؛ وتفهمها على أنها مراعاة 
لعو امل كت وحن فا ال الاس كاي مقع 
الوثنية معلقة دون حل... فكيف كان الأمر في الغرب الذي كان 
آكثر تخلقاً من غبره؟ ما زالت هذه المفاهيم الوئنية مستمرة 
حتى أيامنا هذه في أرياف أورويا. 

مع ذلك فالعقلية البدائية التي زاوجت بين الصور والانطباعات 
والفؤاطك بذ ات اليسو كيت قفا ته التعرسد: خوك 
المهارات الفكرية العليا جميع القوى المختلفة التي ظهرت في 


Louis Bréhier, Le monde Bizantin, Tome II: Michel Albin, Les institu- (1) 
tions de empire Bizantin (Paris), .م‎ 320. 


۹۰ 


التورة الاسلامية ق العرى 


الطبيعة إلى ميدأ واحد . وابتكر أحبار الفراعنة مادة تتجدد 
ب ا كل ي تدميوا اة ال 
الشمس كواحدة من خلواهر هذه المادة, فعيدت الجماهسير «رع» 
وكأنه الألوهية بذاتها. 


آم العيرافوةة الد تلقو كن اك عند[ انمد اكية فقن 
رفضوا المظهر الميتافيزيقي والباطني. وجعلوا من كيان يتجلى 
من خلال صفاته عناية إلهية. فجاء يهوه Yahveh‏ إلها على 
شكل انساتى Anthropomorphe‏ يعتني بشعبه كما يعتذني 
برجوازي صغير بحديقته. يشتعل فرحاً عندما تتفتح الزهور 
الجميلة؛ ويغضب عدما يخنق الزؤان البذار ذا لكيه في 
المجتمعات المهياة لعواطف دينية ضيقة ومتحجرة في المعتقد 
يلعب تجسيم الله وخلع الصفات الانسانية عليه 
Anthropomorphisme‏ دورا سیاسیا: ويصيح اسرائيل شعب 
الله المختار. مع ذلك ظلت هذه الصراعات محلية واقليمية حتى 
ظهور المسيحية وتبنيها من قبل الامبراطورية التي هزمت 
گرا الشعوب السامية. ومع ظهور الاسلام اكتملت الصورة 
وصار كل من المسيحية والاسلام هى الممسك الوحيد بالحقيقة. 
ومن يرفض ايديولوجيته بعش في ضلال. وقد خرج التناقفس 
الدينى عن دائرة الحياة الروحية والعقلية. وعمد إلى العتف. 


وعندما أصبحت آسيا الصغرى حقل المعركة حيث واجه 
امبراطور بيزنطية نظبره خليفة بغداد.ء سمحت كثرة الهدنات 
بينهما بالتوصل إلى بروتوكول لتبادل الأسرى. وكانت المقايضة 
تتم على نهر صغير يفصل سوريا المسلمة عن قليقيه البيزنطية. 
وني على هذا النهر جسران: واحد للروم وآخر للمؤمنين. 
وكانت الأسرى تحصى حسب الأصول من قبل لجنة مشتركةء 
ويتم تجميعهم على ضفتي النهر. حيث يُعلن في وقت واحد اسم 
أسير مسلم وآخر مسيحيء ويجتاز كل منهما جسره مع فرح 
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استعادة الحرية وملاقاة العائلة. قالمسلمون يسبّحون ياسم الله 
كل من هاتين المجموعتين الموحدتين جدار نفسي كبير. كان 
المسيحيون يجهلون عظمة الحضارة العريبية ‏ الاسلامية حتى 
في عهودها الذهبية . والبيزنطيون الذين احتكوا بهذه الحضارة 
بدوا وكأنهم لا يعرفون عنها شينًا. 

كذلك في العصور الحديثة لم يحاول المسلمون معرفة شي ء عن 
المسبقة بشكل عنيد حتى على العقول الأكشر انفتاحاً. واستمر 
هذا التوتر حتى آيامنا هذه» خصوصا على المستوى الفكري. 
المعاصرين كذلك. 


فالتعصب الدينى عند المسيحيين تحول إلى «تعصب للغرب» 
للحضارات - المفهوم الذي يرى تكوّن الحضارات هو بالضرورة 
ا اظ ای السا ب آل گر ی ای الل 


إلى الغرب. 

وقدمت عددا من الشخصيات المتميزة مثل تراجان صذزة:1. 
وحتى بعض العبقريات مثل سينيك. مع ذلك فلم تزدهر في زمن 
هؤلاء أي من الثقافات المبتكرةء التي تحتاجها الانسانية في 
تقدمها. 

وترافقت الهيمنة الرومانية مع ازدهار المرحلة الثانية من 
مدرسة الاسكندرية مع فيلون «ماتا2 وأفلوطين من[ه20: آباء 


۹۲ 


الثورة الاسلامية ف الغرب 


الكنيسة الذين صاغوا وأسسوا المعتقد المسيحي. ثم مع 
دبلومات 1052356م101 وثيون 116٥١‏ اللذين أسسا علم الجير. 
أما على المنقلب الآخرء أي في الغرب» فلم يتمكن, لا القديس 
أوغسطين ولا القديس برودنس ع221062 من تغيير المحمول 
الايديولوجي الوافد من الشرق. 

ظل الشرق في العصور الوسطى متبع الأفكار السخي. فهو 
الذي صنع ونمط 72006165 العصور التي كانت حينذاك 
عل امعان ترق اتل الأحوال لمكن «الكري اکر 
من الاحتفاظ بوضعية آنية غير ثابتة ومشكوك فيها. وف عدة 
مناطق تراجع إلى مرحلة البربرية. 

في القرن العاشر فقط بدأت اليذور تثمر في الأندلس»ء فأعطت 
«النهضة الأولى» آمتال شارل فاسلير 255161 sعاChar.‏ ثم في 
نهاية القرون الوسطى تمكنت الحياة العقلية بعد مراحل من 
الهيجان وأخرى من السبات من أن تزرع جذورها في الغرب. 
طوال هذا الزمن كان الشرق ‏ حيث ازدهرت الحضارة 
الهيلينية ‏ يراكم العناصرء التي ورثتها الحضارة العربية - 
الاسلامية قيما بعد. 

لم يرث عصر النهضة الأوروبية مباشرة موروثات الحضارة 
اليونانية. بعد المرحلة المظلمة؛ التي يطلق عليها البعض اسم 
«عصر الحديد» . ولم تكن المسيحية امتد ادا لعبقرية هيلانه 
عدع1اء21. ولم يكن القديس توما 1801225 خليفة أرسطو. كذلك 
لم يضع غاليلي العلوم من جديد على طريق التطورء بعد أن 
توقف هذا التطور يموت أرخميدس في القرن الثالث قيل الميلاد. 
عزلة الغرب المشرقية ليست إلا خداعاً. كل هذا ليس إلا في 
خدمة عملية اخفاء التقدم الذي تحقق في الطرف المنافس 
الآشن اسل الفا غير امون وان وو انك الحزوف 
لتعيين الأرقام. وجهلوا الصفر والأعشارء فجاء علماء اسبانيا 
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من مسلمين ويهود - وكذلك من المسيحيين المتتلمذين على أيدي 
أولئك - واستوعيوا لغة رياضية ووضعوا طريقة جديدة 
للحساب . باختصار لقد اخترعوا الحساب. وانطلاقاً من هنا 
تمكن غاليلي من التقاط المسائل التي تركها أرخميدس. لقد كان 
تضرف هت قلي تازه القى نة من السهة اسم 

كذلك تلقى اليونانيون من المصريينء اضافة إلى المعارف المادية 
والعقلية مفهوم ومبدا الإله الواحد. ثم اجتاز به فلاسقتهم إلى 
مستويى البدهية الماورائية. وتحدث أقلاطون عن حافز أعلى 
مشيراً إلى القاطر الذي صنع العالم» بجماله ويؤسه. 

المبشرون» الذين عرفوا يسوعء والذين التهبوا حباً له» اتخذوا 
من سيدهم مخلّصاً لهم. أما اليهود المتأثرون بالهيلينية 
واليونان: والذين احتكوا بمدرسة الاسكندرية فقد نقلوا المفهوم 
الميتافيزيقي إلى شخصية تاريخية؛ دمجوا فيها يسوع بالفعل. 
وقد حمّله الرب مهمة تخليص ليس اسرائيل فقطء بل النوع 
الانساتى يرمته. ومن هنا أصبح التقليد اليهودي مقبولاً من 
فين الو 

بالمقابل جعلت شخصية المسيح في القرن الثاني المشال 
الأعلى. وكان ذلك امشحاماً مع تيار المرحلة الفلسفي» والمطبو ع 
يطايع رة الندهؤن: لم يعن يإمكان اللسيخ أن بكرن إلها 
بذاتهء لأن ذلك متناقض مع الأناجيل. رغم ذلك ظلت طبيعته 
الإلهية مقبولة, لأنه لم يكن بإمكان المسيحيين أن يروا في ظهور 
المسيح في يهودا مجرد فعل وسيط. 


وهنا أعلنت هرطقية مارسيون Marcién‏ وجميع الغتوصين 
Gnostique‏ . 


أراد العديد من اليتولوجيين التعرفء في العهدين القديم 
والجديد: على اشارات خقية إلى بسر الثالوث المقدس؛ أشاروا 
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إلى إحدى الآيات الشهيرة. وهي آية الشهود الثلاثة في السماء 

الواردة في رسالة يوحنا الأولى. وقد أثيت الاسباني انطوان دو 
لابريجا 1.6501113 ع0 عمزمنصف: الذي نشر أقدم نسخة من 
الحوراة بعدة لغات, ومن يعده إراسم «Erasme‏ أن المسألة 
کانت مجرد تحريف ودس. أما في الأناجيل المنشورة کا فقد 
وضعت هذه الآية» بين مزدوجين 


كتب الكاهن كرامبون 2013108082 على هامش أحد الأتاجيل: دلا 
نجد هذه الكلمات التى وضعت بين مزدوجين في أي من 
الاخطؤطات اليوكائنة و رما عمل القن الخامين من 
ولا في مخطوطات الترجمة اللاتينية العائدة إلى قبل القرن 
الثامن». وإذا كان تشيد سليمان يعود فعلاً إلى القرن الثاني» 
إا كانت الآية لم تضرف يكون النص الشاي ول إشارة إلى 
هذا السر: 

قدم لي كأساً من الحليب. 

- شربته بعذوية الرب. 

- الابن هو هذا الكأس 


والمحلوب هو الآب؛ 
مع ذلك لم يستند أي كاتب مسيحي من القرن الثاني ومن 


الذين وصلتنا نصوصههم إلى هذه التعاليم» رسالة القديس 
ايناوس الانطاكي عطءه امك :0 ع18026 وهي «تلخيص للمعتقد 
المسيحي» توضح المسائل التاريخيةء ولكنها لا تذكر الثالوث 
المقدس. 

أول من تابع من الفلاسفة المسيحيين تقاليد المندرسة 
الاسكندرية هو يوستنيان: «لم يكن عند اليونان فقطء ومن فم 


A. Crampon, La Sainte Bible (Paris, 1904), .م‎ 289. () 
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وأصبح رجلا دفي يسق ع المسيح. .. الأمير الأشد قوة والاكثر 
عد بعد الرب الذي خلقه». 

وآنه کان. بلا شك من م الأنبياء. وظل في هذا المقهوم 
إنساناً دون أن يحمل أية طبيعة إلهية ق اققا المخلص؛ 
يحمل ماهية إلّهية كبيرة أو صغيرة, ولكنها لا تساوي في حال 
ثم اكتملء فيما بعدء الاعتقاد بأن الرب يتألف من ثلاثة 
فاضي الروح القذين إضافة إلى الأب والاين. 


خلال الأزمان التالية راحت الأفكار تتمركز في مواقع التطرف. 
أصيح المسيح في الاسلام نبياً ادا :ره غلك الكنيسة 
الكاثوليكية مفهوم الثالوث المقدس عند الأغلبية المسيحية. وي 
نهاية القرون الوسطى تقلصت النظرية الوسيطة إلى مصلى 
كنيسة. وفي القرن الثالث حين بدأ المفهوم الثالوثي 
يوحد العالم انقجرت المسيحية. لم يقبل العديد من المسيحيين 
مفهوم الثالوث المقدس. واستمسرت السجالات الكلامية طوال 
قرن من الزمن. فاتخذت اانا شکللا توان والعيداتا 
مستويات مبتذلةء واا أخرى اتسمت بالفظاظة . 


في بداية القرن الرابع وضع التبشير العقلاني الذي قاده 
اريوس 51135 النار تحت الرماد: جمع حوله معظم أساقفة 
المقاطعات الآسيوية. إلا أن أنصار الأرثوذكسية تمكنوا من 

التحالف مع الاميراطور قسطنطين. ودون الرجوع إلى المسائل 
الميثولوجية جعل الامبراطور الحق بجاتب الأساقفة الذين كان 
يقابلهم كثيراً: أساقفة الغرب. وفي عام ١٠٣م‏ آدان المجمع 
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الكنسي المنعقد في نيقه 7511060 الأريوسية. وكان مندوب البابا في 
المجمع الأسقف أوز 0٩‏ صديق قسطنطين. فأصيحت 
مسيحية القالوف المقدس دين الدولة ‏ الزومانية:: هكذا» والخروج 
من رصع الدوفية الى كابوا تخاو ما لجا الكالتوكيون إلى 
التحالف مع السلطة المدنية. ثم بدأت الحرب الدينية بين 
المسيحيين؛ وكل من الفريقين أخذ لحسابه الفكرة اليهودية. أي 
فكرة شتعب الله المحتان. 

وق وصف طبيعة هذه الحرب: كتب أميان مارسيليان علطته 
Marcelin‏ 3 القرن الرايسع: «ليس هناك من حيوان أكثر 
وحشية من المسيحيين في مواجهة يعضهم بعضاً» . هكذا أصيح 
الصراع الديني من سمات العلاقات في عالم البحر المتوسط. 


هم تصل الأريوسية إلى المصير الذي وصلت إليه الملل التي 
تبنت نظريات وسيطة بس الثالوثية والتوحيد الأحادي . والتاريخ 
يدل على أن هذا النوع من التجمعات الوسيطة يتفكك داكماً 
لصالح المتطرفين. 'لكن الأريوسيين عرفوا كيف يطوروا أتفسهم. 
إن أهملوا السجال حول فا يونانية غامضة:. وتجاوزتها 
العقلانية التي تشكل العمود الفقري في معتقداتهم اللاهوتية 
الدقيقة. فهم يرون أن المسيح قد ققد الصفة المقدسة التي 
متحه إياها دوره كوسيط. لقد أصبح إنساكا: ثم أصيحت 
الأريوسية شيئاً فشيئاً توحيدية أحادية. فنجح مبشروها بكسب 
القوطيين والفندال ١788202165‏ وشجع هؤلاء الجرمان «الهرطقة» 
لدعم هيمنتهم السياسية في جنوب فرنسا وايبيريا وتوتس. 
كذلك استمرت الاريوسية في مقاطعات بيزنطية آسيوية. 

في هذا المجال يدهشنا قول بيير لاسير ع5ع255.][ 216226 في كتابه 
«شياب ارنست رينان»: «لنتحاوز الاشمتزاز الذي تثيره ذكرى 
الهراطقة. ونعترف أن الرجال الذين قاتلوهم كانوا رجا 
عظماء» مهدوا بصورة أفضل طريق الانسانية» طريق مستقبل 
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القادئ غل حا اعات اوي 


كانت المسيحية عيادة تصارع عيادات أخرى» وفلسفة تصارع 
إلهان. فهى الدين الوحيدء وهي القلسفة الوحيدة». 


في الواقع لا يمكن تقليص الانسانية إلى العالم الغربي المتحدر 

من الرومان. بالنسية للمؤرخ» الانسانية هي مجموع 
الحضارات التي انبعثت على الأرض. قفي القرون الوسطى» 
كانت الحضارات الصينية والهتدورسية, التي لا تمت بأية صلة 
إلى الثانوث المقدس: ولا حتى إلى التوحيدء أرقى بكثير من تلك 
الحضارة التى تمركزت يتواضع شديد في أوروبا الغربية تحت 
عصا الحبر الأعظم. 


يخال احا الأولى من الي التاريخية ظلت 3 اد 
الغربية سياق التطور ٠ e‏ وفحيث تمازجت الحضارات 
الجيولوجية نطلق على هذه اا اسم «مناطق التحولات 
البنيوية». 


لعبت واحدة من هذه المناطق دوراً حاسماً في تاريخ عالم البحر 
المكوسط: فشكل مجموع آسیا الصغرى وسوريا وقلسطين 
ومصر مفرقاء يحتك فرع مته بأورويا والقرع الآخر ياقريقيا. 


Pierre JLassèrët, La Jeunesse d’Ernest Renan, Tome 1: Le drame de Ja (") 
metaphysique chretienne, pp. 229-237. 
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وعلى الطرف الآخر من المتوسط شكلت اسبانيا أرضماً محايدة 


13824 12022225 حقيقية . 


وټ هذه المناطق التحولية أفلست, بسرعة كييرة موروئثات 
المدرسة المعقدة في الميتافيزيقيا واللاهوت والفلسفة. وفي هذه 
المناطق اكتست الأسلام ثقاء من هذه التعقيدات اليضيع مهل 
القهم من قبل TATE ١:‏ 
الاس مع + لاف ذات مستوى شخصي. . لكن المعتقد 
الاسلامي ظل - بعکس المسيحية : انسانياً بشكل قناطع. لا 
تجسيد لكلام الله في شخص - كان محمد (ص) بيساطة خاتم 


الأنبياء وأعظمهم. 


آنا نوي ققد تلقن هق ويه الواع الوكسانا الي واوحن :الل 
بواسطة أكبر الملائكة جبريل القرآن الكريم إلى محمد (ص), 
الذي لا يدخل مثل المسيح في الجوهر الإلهي. ولم يقم 
بمعجزات: ولم يضع الله في روحه سوى معجزة الوحي . وإذا 
آمن المفكر بألوهية الوحى فقطهء فالمسلمون لا يضعونه على 
اللائحة السوداء. ولا فساو تة عن الجماعة» ولا يحرقوته 
بفظاعة. فليس هناك مبادىء عقيدية ملتبسةء ولا تعليم ديني 
معقّد. ولتفادي السقوط في الهرطقةء تبدى معرفة تقريبية 
بالكتاب الموحى بهء والمحافظة على بضعة طقوس بسيطة: كاقية 
لان يكون. الواحد مشلا جيذ ا. 


هل تبلور الاسلام بسهولة في كل مكان كان فيه جو التوحيد 
افا من آي تأثير تالوتيء نخدا في الأمكنة التي كانت 
فيها الكنيسة الكاثوليكية غير قادرة على استخدام السلطة 
المدنية التي كانت غا تساعد الأريوسية؟ أي في الأماكن التي 

نتشر فيها بسرعة أدهشتنا فاعتقدنا ‏ أى جعلونا نعتقد - آنه 
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انتشر فيها بقوة السيقف. آي ف الشرق الأوسط ومصر وشمال 
اقريقيا وشب جزيرة أيبيريا؟ 

ف لواقم كانت الاريوسية قد انتضارت هذه الفاظق يشتكل 
نهائي رغم مجمع نيقه الكنسي 3ع210: كانت الأريوسية تهيمن 
ق«المناطق اتراك ف لحه الاك الكاهم لاسلا :الذي 
ورث الغرب عنه العلوم والفلسفة العربية» ومن خلالها ورث 
علوم وقلسفة اليوتان.ويد أن خبعفة السلظة الكنسية وفقدت 
هيبتها في النفوسء في نهاية القرون الوسطىء, استطاع التراث 
اليوناني ‏ الذي ظل حياً في المناطق «التحولية» ‏ من الانتشار 
في مناطق الغرب ليوّدي إلى الاصلاح وعصر النهضة. 

| تعدد الزوجات في المسيحية الأولى 

فنا تعلق اف ا فك التو ا و 
المكائرة ببالتقلى التموديءى الاين الي ان (عو ين 
يسوع وأقرّه: مثل جميع الساميين كان العبرانيون مع تعدد 
الزوجات.“بالمقابل كان من :الطبيعي: أن يط الاستراكيلي القديسن 
بولس 01اه56-2:ة5: الهيلينى الفكر والثقافة» اليونانيين حول 
حسنات الزواج الأحادي. ذلك لآن المبشر لا يستطيع أن يصدم 
أتباعه بعرض معتقد لا يحترم أعرافهم لآن الجسد المستقر 
بعاداته لا يتمتع بالطواعية التي يتمتع بها الفكر. وكان المستمع 
اليوناني يعرف أن الداعية أى اميش ينتمي إلى شعب يمارس 
تعدد الزوجات؛ هكذا وضعت قناعة المستمع اليوتاني ذلك 
المبقى الاسراكيل “في مؤش ادتى). 

كانت الخرية الخنضية ف الان الات ان كام وة 
احترمنا التاريخ نجد الحدود التي عرفتها هذه الحياة في الغرب 


Ernest Renan, Les origines du christianisme (Paris: Marc Auréle, (£) 
[s.d.]), p. 450. 


الثورة الاسلامية ف الغرب 


حديثة. كانت المشكلة الجنسية مشكلة ثانوية. لم يكن لها أية 
علاقة بقوانين الأسرة. ؤتعود هذه القوانين إلى مفهوم الوجود 
العام في المجتمع. وقد أدت أسباب مختلفة إلى قوانين مختلفة 
حسب طبيعة المناطق. هنا هيمن تعدد الزوجات وهناك تعدد 
حت فلك ,الح كان تعاركن التعنددية العامة والأحتادية 
الهندى ‏ آوروبية يتم بشكل طبيعي. التياعد في وجهات النظر 
وحده لا يمكن أن يؤدي إلى خلاف. ولقد تفادى يولس اuاد۴‏ 
خوورة الغو ال قانون أسرة مخف هن القفانون العتمس من 
قبل شعبه بال مزايدة بقانون اليونان. أما فيما يتعلق بوضعه 
الشخصى فقد دعا إلى فضيلة العزوبية وسمى التقشف. لقد 
خرج عن تعاليم الإنجيل الذي لا نجد فيه أي ثناء على 
العزوبية. وقي هذه المسآلة كما في غيرها أضاف هذا الداعية من 
عندياته على المعتقد الذي كان يبشي يه. 


ريما تعود أصصسول هذا المبداآ إلى قلسفة زرادشت 201035656 
الذي أخذت بعض الجماعات تعاليمه اليهودية». وكان بولس 
على ما يبسدى يعرفه. حتى تقشف فيثاغور 29838016 كان في 
أصوله شرقياً. مع ذلكء فإذا كان هذا المبدا يعود إلى الساميين, 
وآنهم هم الذين نشروهء فالساميون كانوا قلة. وفي الحقبة التي 
عاش فيها بولس كان هذا المبدا قد تم اعتناقه من قبل جماعات 
تقشفية متعددة. 


يكمن ابتكار بولس في تطبيق هذا المبدأ على الكهنوت المدني. ومن 
المحتمل أنه لم يكن وحده الذي سلك هذا المسلك. إلا أن من 
المهم لدى المؤرخ أن يكون هى بالذات الذي نقل هذا المبدآأ 


Steven Runciman, Le Manicheisme medieval (Paris: Payot, [s.d ]), (6) 
Pp. 40. 
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وجعله مقبولاً من قبل المسيحية الغريية. أصبح التقشف لدى 
هذا المبشر ‏ أي الجهد الإرادي للوصول إلى الحالة النفسية 
لذاقوق ية _ياعتكان أن الأنسان قد كلق لتحت ب مقا 
وعلى المسيحي أن يحذى حذوه لينال الحق بالسعادة الآبدية". 
ألم تكن شهوة الجسد خطيتة الانسانية الأولى؟ 


من ذلك الحين تميل التسيسية إل اعتبار العازب والعذراء في 
دائمة هذا الميدا Ek‏ مضاداً الطبيعة واا 


كان هذا الميل يختفي ليعود في حقب الهيستيريا الجماعية. مع 


ودافع القرآن الكريم عن شهوة الجسد وإشباعها في إطار 
قوانين الطبيعة واعتبرها محببة إلى الله لأتها تتوافق مع البنية 
التى جعل الله الانسان فيها. والأكثر من ذلك «ففى كل مرة 
تشبع فيها شهوة جسدك حسنة». إنها خلق الحياة. هناء 
الانسان عادل بسيب استقامة وجوده. موضوعية أقرب إلى 
الذهن مق زهد ولس حتى أن الشيقية:هي الوسيلة التي 
مفخيا الك للأنسيان ليشكل مرها قكرة عن 'الشحادة التي 
تنتظرة يعن الوك ادا استحق الكنة يأافعالة: ١‏ 


حرص بولس الحصيف والمجرب على أن لا يذهب بعيداً حتى 
جنون بعض الجماعات. التى كانت تدعو إلى انتحار الانسانية 
بعزوبية كونية شاملة. كذلك تفادى هلوسات بعض الغنوصيين 
5 ق هذا المجال. وكان أكثر لييرالية من الكنيسة 


Ictus, Naissance de lettres chretiennes, textos presentados par Adalbert (1) 
Hmanan, Tome I, p. 44. 


Georges Bousquet, La morale de Islam et son éthique sexuelle. (¥) 
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الكاثوليكية حين قال: «يجب أن يكون الأسقف زوجاً لإمرأة 
واحدة ولا عيب ف ذلك». كذلك الناس من لا يستطيع العيش 
بصورة مختلفة فليتزوج. بالمقابل استطاع أن يجزم في أمور 
ثانوية مثل الختان وبعض الطقوس المتعلقة بالأطعمة والأشرية. 
لكنه لم يكن بإمكانه أن يطلب من السلطة المدنية إلغاء قوانين 
الأسرة. خوفاً من البلبلة التي يمكن أن يحدثها استحداث 
قانون أسرة جديدة. 


قطع بولس الح حا E‏ تبشيره الذي 
تمثلته المسيحية . لذلك لم يكن ت تبقبيية ی حول کو 

الأحادي كافياً . وهكذا لم تتمكن اسه من الاستمرار في 
البلاد التي عاش فيها مؤسسوها والتي أعطتها تلامذتها الْأاوَلُ. 
أجل هدا الق ين :السيحية ديا اها تاشخ اليشدى - 
أوروبية. وعلى الأخص دين الشعوب غير المثقفة في الغرب. 


أما القمع الديني فقد دمر منجزات آريوس 41115 وأحرقت 
كتب تلامذته بالآلاف. ثم عادت الأريوسية عصونمةاإة إلى 
الانتسان يجذوى عميقة ف الملانا الي تطون فع ا قيها بن 
مبدأ تعدد الزوجات. آسيا الصغرى وتونس وشبه جزيرة 
اموا عل :هذا المي كاد الأرينوسبية مرخلة وشنيطة ف 
الانتقال من المسيحية الثالوثية إلى الاسلام التوحيدي: وإذا ما 
سار خط اقكار ي هدا الاتساه.فيخ ذلك لاا لتنا 
بالاعتقاد بأن أريوس قد أراد خلافاً لبولس أن يرتقي 
بالمسيحية نحو تعدد الزوجات ولكن غندما حدث ذلك كان 
ده الذوهات عامل من عزامل الاتشفاق عن التيقويين 
315 ولا يقل أهمية عن العامل الثيولوجي؛ وبالمقابل ساهم 
هذا المبدأ في تقريب الأريوسيين من المسلمين وسهل انتقالهم 
إلى الاعتقاد بالاسلام. 
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| التنابض التناوبي والدعوة الاسلامية 
ہد آت الدعوة الاسلامية في عالم الشرق الأدتى وحوض البحر 
المتوسط وانتشرت الأفكار الدينية الملائمة للتوحيد في اللحظة 
نفسها التي بدآت فيها هذه المنطقة تتعرض لتذبذب مناخي. 
ويمكتتا أن توطد علاقة بين الفكرة/ القوة في حالة انتشارها 
وبين المحيط الطبيعى الذي عانى في تلك الحقية من أزمة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ بسبب التغيرات في الظروف 
المناخية. ظهر هذا التلازم بين الاشتداد الأقسى للظاهرة 
الطبيغية: وين الأؤمة الدينية ق الخطقة الشرويكة من خوش 
التوسظ اق يداية القون الشابع: كم فد شرن ف المنطقة 
الغربية. 

ونتج عن «التنابض التناوبي» 211530108 قي المناخ تناقص 
تمرف متخفصات الفط الحوي::زادى هذا :التناقض إلى 
انخقاض في تسبة الأمطار في المناطق الواقعة على خط العرض 
الذي يمر في مضيق جبل طارق. واتجهت موجة جفاف تحو 
الغرب وحملت معها بضعة ميادىء دينية وثقافية. حدثت 
النافزة الل اطق حسمت فاا اشاب تسيا 
ووصلت إلى درجة خطيرة: فنتج عنها أزمة اجتماعية مشابهة في 
جميسع المناطق. قكان أن أظهرت جميسع شعوب هذه ا مناطق 
الاستعداد نفسه لتقبل الأفكار الجديدة وحدثت انعكاسات 
مشابهة في مختلف هذه المناطق مع اختلاف في التوقيت فقط. 
اختلاف عائّد إلى نسبة تناقص الأمطار. 

في الواقع يجب التعامل مع الظواهر الطبيعية بصورة عامة 
فقط. وعندما نتعرف إليها تساعدنا خطوطها العامة على فهم 
الحركات الشمولية التي تهم المؤرخ وحده. ويمكن الاستناد إلى 
يعض الثوابت التي تقدم اضاءة كافية لتفسير الأحداث 


1 
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التناوبي» د51 واضحة كان الضغط الجوي يختلف من 
منطقة إلى E E‏ منه وعلى خطوط العرض› 
انسجاماً مع طروحات هانتغتون صماع1125, لنأخذ منطلقاً 
بالنسبة للقرنين السابع والثامن» خط العرض الخامس 
والشلاثين. فين هذا الخط يمر إلى الجنوب من جبل طارق. 
فالمناطق الواقعة بعيداً عن هذا الخط لم تتاثر شما وجنوياً 
ب «التنابض التناوبي». بينما أتلفت بشكل كامل المناطق 
الواقعة مباشرة بالقرب من هذا الخط شما وجنوياً. 

خلال القرون الوسطى الأولى لم يسبيب «التنايضص التناوبى» 
الكت من الاشتران ق المناظطق الشمالينة ف أورويناة يلعل 
العكس جعل المناخ أكثر لطفاً ورفع درجة الحرارة في ايسنلدا 
وإرلندا. بالمقابل لم يحدث أي شيء في الصحاري التي كانت قد 
انجزت ت رها خصوصاً في المناطق الشرقية. إلا أن عملية 
التصخّر ازدادت تفاعلاً. فلم يتأشر البدى بهذه المتغيرات التى 
يمكن لأي عالم مختص التعرّف إليها. ذلك لأن هذه المتغيرات 
كانت معروفة ومتوقعة من قبل البدوي الذي اعتاد تزايد 
الجفاف والذي استمر في رحلاته عبر الصحراء. 

ورغم تزايد جفاف المياه الجوقية, التي ظلت تغذيها مياه 
السيول النادرةء لم تؤثر هذه الأزمة المناخية على جماعة قليلة 
العدد» ضالة في الصحراء. بال مقابل عانت المناطق الواقعة 
مياشرة على موازاة مضيق جبل طارق من جقاف مفاجيء. 
وعرقت المناطق ذات الوجه الأخضرء الشبيه بوجه أورويا 
الحالية المعقولة: ترات عقاف ينين توا المطس. فاحذكت 
المحاصيل الرديئة أزمة اقتصادية. مع ذلك لم يكن «التنابض 
التناوبي» قوياً بعد؛ بحيث يحدث تفدييراً في سمات وجه 
الأرشن. لقد كان هناك كواؤت معقؤن بين المطر والتحفافه وشوء 
المناخ الذي استمر بضع سنوات في تلك الحقبة أحدث 
اضطرابات سياسية لحظ المؤرخون بعضها. 
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أما المناطق التي لم تكن جغرافيتها مؤهلة لمقاومة الجفاف. فقد 
عانت من تغييرات في وجه الأرض. واتخذت هذه التغييرات 
شكل الكارثةء حيث هاجر المزارعون من مناطق الجفاف 
المفاجىء إلى المناطق المجاورة التي ما زالت ملائمةء واجتاح 
يدو المناطق السهوبية الحقول الخضراء» وصمدوا فيها فترات 
متفاوتة . 

عندما تطول قترة الحاصيل الوديئة ينتج عنها حسب فانون 
برستد 821635160 مرحلة اضطرابات على حدود المحيط الطبيعى 
Cadre 2341111‏ حيث تغير وجه الأرض . ولكن عندما مكدر 
الجفاف إلى المحيط نفسه يترك البدوي أرض أجحداده وتحدث 
هجرات نهائية طويلة» يمكن أن نطلق عليها اسم «هجرات 
مناخية». بينما هجرات قاتون برستد 81625660 هی «هجرات 
موبسمية». 1 


في القرن السابع الميلادي كانت شبه الجزيرة العربية قد 
وتروي التوراة أن منطقة سيناء كانت سهوبية:ء وقد وجد فيها 
الاسرائيليون مخباً عند هروبهم من المصريين. ذلك لأن عملية 
التصخّر كانت أشد ف المناطق الجنوبية. مع ذلك لم يؤد 
«التناقض التناوبي» في القرن السابع إلى متغيرات ملحوظة في 
حياة شعب گان مووعاً يدوق كثافة . مع ذلك من الممكن أن 
تكون هذه الأوضاع قد ساعدث الدعوة الاسلامية على تجنيد 
البدو لغزى المدينةء ثم مكةء ثم أراضي مروية مجاورة؛ بالمقابل 
كانت هذه الأراضي المروية أصغر مساحة من أن تكقي حاجات 
محيطها الطبيعي الفقير جد . لذلك لم تتحول هذه النزاعات إلى 
الغزوات التي أصبحت فيما بعد من تقاليد التاريخ. 


عرفت هي الأخرى أزمات حادة؛ والجزء الأكبر منهاء الذي 
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يشكل المقاطعات البيزنطية» هزته اضطرايات سياسية رهيبة. 
مع ذلك فقد احتفظت هذه المقاطعات بثرواتها الزراعية. إلا أن 
المناطق الجافة وشبه الجافة المحيطة بها كانت مضطربة. كانت 
هذه المناطق مسرحاً لنزاعات عديدة كان يغذيها الوجد الدينى, 
والحروب المستمرة بين البيزنطيين والفرسء وثورات السكان 
المحليين, وغزوات اليدوء والتمرد فق المدن الكيرى. ويالتالي 
فقدت الامبراطورية الرومانية السيطرة على مقاطعاتها في 
اقريقيا وفي قسم كبير من آسيا. 


اخنافة إن ذلك انت والتنائمن 'التناويى» تنلات كبيرة لدي 
التعوي: نقد كان .هده من جماعنات اليد وضلاف» تخي 
الضحراء الغرمية؛ وكان ذلك مهرد استتناف همهرات: كانت قد 
تمت قديماً في التاريخ. ولكن في هذه الحقبة تم هذا الاستئناف 
بشكل بطيء: فقد انطلقت من جنوب شرق الجزيرة العربيةء 
خلال القن العاشيه فا هلال وم جر محرا إلى سمال 
افريقيا إلا في القرن الرابع عشر. وهي تشكل الهجرة العربية 
الوحيدة نحو الغرب: ولم تحصدث هذه الهجرة لا في القرن 
السابع ولا في القرن الرابع. 


يقول مارسى 313181: «لا يظهر البدى العرب عموماً رغبة 
شديدة في الجري وراء المغامرات... وليس للبدو آية نزعة إلى 
الانتقال غير المفيد. وترتبط حركتهم بشكل حصري بوجودهم 
العام». وهذا ما يفسر بطء تحرك القبائل الهلالية. بالمقابل 
شكلت هذه الهجرات الممدودة: قي المناطق السهوبية ي:شفال 
افريقياء أقلية بالنسبة لشعوب المنطقة. ولم يكن لها دور كبير في 
مسيرة التاريخ. كذلك من المستحيل أن نرى في هذه الهجرات 


Georges Marçais, La Berberie musulman et orient au moyen ûge (Paris: (^) 
Aubier, 1946), p. 136. 
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حدثاً سياسياً. ومارسي 3213:9815 الذي يجهل قانون «التنابض 
التناوبي» لم يداع ذلك. 

أما بين الطبقات الاجتماعية في المناطق الزراعية الغنية 
والمأهولة بكثافة فتختلف نتائج الاضطرابات من حيث الحدة 
والعمق. ففي هذه المناطق اتخذت هذه الاضطرابات حجم 
الحدث السياسي والعمق الدينيء وأدت إلى التغييرات 
الاجتماعية. لقد آدت هذه الاضطرابات إلى بلورة الحضارة 
العربية/ الاسلامية. 


ومع بدء الدعوة الاسلامية کان مبد ا التوحيد ف الطبيعة 
الإتهية قد اختمر في المقاطعات البيزنطية الآسيوية. وكان 
السايقة عليه. وقد ترافق 7 هذا مع الأزمة المناخية في المناطق 
الجنويية من حوض البحر الأبيض المتوسط. وما يهمنا هنا هسو 
ايديولوجي قد جاءت في اللحظة المناسية: آي مع بدء انحسار 
المفهوم الثالوثي في الطبيعة الإلهية» وفي ظل الأزمة المناخية 
ال هيات حالة تورية طرخ العديد.من الأسكلة الصيرية. 

والاكفو من ذلك القند سنوت الكخوزة الاجتلاسية ق كن 
حافظت E‏ لل ا I‏ ا 
الحضارة الغريية اا قد ارتبط بهذا الحدث بصورة 
مباشرة. ولم يكن توطيد الأركان المساعدة - لأركان الدين الفذة 
اساسا من ستجيل الفتران: (الكريم) ايام عتمان ثم 
الارتقاء باللغة العربية إلى الدرجة التي نعرف» مروراً بتكوين 
مبادىء ثقافية جديد 28 إلا من اعمال ثوريي المدن ق الجزيرة 
العربية ولا ثم ف 0 وبغداد لاحقاً . أما أبثاء ال 
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شكل بعضهم فرقاً صدامية. لكن أكثريتهم لم تخرج من 
الجتحراء: 
كانت الثورة الاسلامية التي أرسى الرسول قواعدها شاملة, وفي 
حجم وعمق» بحيث أصبح فيما بعد الجانب السياسي منها 
0 أن يتسلم السلطة في مدينة ما أو منطقة ما نبي أو 
كو ار و شين . فكم نبذت الشعوب الضالة من 
ا أو قتلكيد): وكم تبت ملوكاً واناظرة من الطفناة؟ 
ومن هنا ونشنم كوعائي الؤرخون > فيا يعدب لنفسي انا 
المترتبة على هذه الأحداث. لقد أنجز الاسلام تغيير المجتمع 
ببلبلة آقل بكثير من البلبلة التي عانى منها المؤرخون. 
كان كل شيء جديداً: مبادىء دينية» لغةء أفكار عقلانية. وكان 
الهلال الخصيب يعاني اضطرابات حادة. مع ذلك مزجت 
العبقرية الخلاقة موروث الأجداد والاندفاع الروحي الجديد 
مزجاً مدهشاً . فخلال قرن واحد تأسست حضارة جديدة: وعلى 
قواعد صلبة حدث تحول جذري: فجوة كييرة تفصلء من الآن 
فصاعداً الماضي عن المستقيل. يمعنى آخر فجرت الدعوة 
الاما متائع طاقات نابت محيط الأزية الق لخن 
حجنا عالمياً شاملا . فل كان ف حوذة هذه الاغوة غير قدا 
التوحيد؟ وكيف يمكن لمبدا التوحيد ‏ وهو قوت المثقفين 
الروحي - أن يحرك كل هذه الشعوب لتدمر بناها الاجتماعية 
وتنشيء بنية جديدة تنتقل من حضارة إلى أخرى. التعاليم 
الاسلامية في صقائها الأولي لم تستخدم آياً من وسائل العنقف 
(لا إكراه في الدين). 
والأكثر من ذلك اعتنقت شعوب عديدة الاسلام دون أن يحدث 
هذا الاعتتاق قوطلا آنة تصولات: الحمشماعية واقتضادية 
كبديرة نذا الاسلاع فق اكقر من مال د وكانه بنع إلى 
المحافظة على البنى السياسية القائمة. وكان أسلوب فتح مكة 
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المكرمة هى النموذج والنبراس للفتوحات اللاحقة. السلام هو 
القاعدة والقتال هى الاستثتاء. 


في الواقع عندما نعي بموضوعية نتائج الأزمة المناخيةء يمكذنا 
أن نفهم هذا الحدث التاريخي العظيم: قبل بدء الدعوة 
الاسلامية كان «التنايضص E‏ قد أتجز تدمسر البنية 
السياسية التي كانت سائدة في الشرق الأوسط وإن أية أزمة 
هي أزمة جيو - فيزيائية أو اجتماعية. زلازل أرضيةء مجاعة, 
انتفاضات» حروب» جميع هذه الأمور تخلق زاغا عاطفيا 
وروحياً لدى الجماهير. خصوصاً إذا ما كانت في مرحلة 
العنودية. فى الأزمفة العاضرة فارع الآنةيوليحيا والقة: 
والاستهلاك طبعاً إلى ملء هذا الفراغ (مثل ما حدث يعد 
الحربين العالميتين) . آما في المجتمعات القديمة ققد كانت 
الكوارث العامة تُفُسّر كعمل موجه من الورائيات. والجفاف» 
الذي عاقب بقسوة عالم الشرق الأدنى ومحيط البحر المتوسطء 
والذي أدى إلى نتائج اقتصادية واجتماعية خطيرة» شكل 
ضغطاً شديداً على الفكر الديني في بيزنطية. 


جاع يق ]لمكي لاسي ا مطل eA‏ القن E‏ وشا 
الطبيعي من تحولات عميقة. وفرضت هذه التحولات عملية 
تبي حياة يومية جديدة. لقد كانت الأزمة رهيبة بالنسبة 
للمجتمعات ت التي تعيش في المحاور القاحلة المحيطة بالهلال 
الخصيب, الذي كان أوسع مساحة مما هى عليه الآن. لقد 
هاجر البدى إلى مراع جديدة. أما المزارعون فقد هلكوا بشكل 

ميئوس منه . لم تعد هناك مياه في قنوات أولئك الذين يستثمرون 
أراضي مروية» وغارت الجيوب المائية في باطن الأرض» وجفت 
الآبار. وكان على المزارعين أن يرحلوا بحثاً عن وسائل أخرى 
العيش في المناطق الأقل ضررراً. فالغالبية وجدت نفسها في كبرى 
المدن البيزنطية وشكّلت فيها بروليتاريا جديدة. وهنا لدى 
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شعورها بالنكبة تعرفت إلى أولى مبادىء الدعوة الدينية 
الجديدة التي بشر بها الرسول (ص) واهتدت بها. 

|1 حتمية دينية تستقبلها وترعاها حتمية جغرافية 

إذا ما درسنا من جديد الاطار الجغرافي والاجتماعي والسياسي 
الذي انتشرت فيه الدعوة الاسلاميةء نجد أن الأزمة المتشعبة, 
النواحي؛ التي عرقها هذا الإطار الجغرافيء قد استمرت طوال 
القرن السابع تقريباً. منذ سنة ١٠م‏ حتى سنة 1517م 
ويمكننا أن نقسمها إلى مرحلتين تفصلهما وفاة الرسول (ص) 
سنة ۲ 

في المرحلة الأولى أحدثت الأزمة المناخية فوضى عامة في اقتصاد 
المناطق الخصية. ثم أصبحت الحرب يومية بين البيزنطيين 
والفرس . وأصبح التلف الناتج عن الحروب والعوامل المناخية 
خطيراً. وطال آمد حركات التمرد الناتجة عن سنوات الجوع 
المتعاقبة. وطردت الطبقات الغنية المحافظة ثم هلكت. ويالتالي 
ذبلت السلطة البيزنطية. وهناك في الجنوب» في الحجاز. كان 
الرسول محمد (ص) يدعو إلى الأحادية في الطبيعة الإلهية. 
ويضع اللينات الأولى للحضارة العربية ‏ الاسلامية. 

وخلال المرحلة الثانيةء أي عندما تبلورت الفكرة/ القوة التي 
جاء يها الاسلام يمكن أن نلحظ ‏ حسب قانون بريستد 
Breasted‏ سلسلة من الأحداث ذات الصفة المحلية. لكن 
انعكاساتها آرت على الحدث تلو الحدث كسلسلة من ردود 
الفعل. وكأنها موجة تدفعها العاصفة وتدمر كل ما يعترض 
طريقها. وهذا بالضيط ما دفع المؤرخين إلى تفسير الحدث 
كثمرة جهد عسكري. 

في الواقع كانت الثورة بحجم وعمقٍ أذيا إلى اختقاء الحضارة 
الهيلينية, التي امتدت ورا إلى آلف سنة في سوريا ومصر 
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وانقرضت هذه الحضارة إلى الأبد في هذه المنطقة» وأصبحت 
بعد فترة وجيزة مجرد ذكرى غامضة. 

ولعل آكثر المروجين للجانب العسكري في انتشار الاسلام هم 
الكتاب اللاتين. لكن بعضهم سها عن مشروعه التوليفي للتاريخ 
وأورد ف كتاباته تاصيوصنا ذات أهمية خاصة: تنجد ف يبوميات 
المطران ايزدورى باسنس 29266556 151010170 ما يلي: «خلال العام 
السابع من عهد هرقل» سيطر الرازانيون المتمردون بتحريض 
من زعيمهم محمد» على مناطق سوريا والجزيرة العربية 
والعزاقء :وقد قم ذلك ادها افر مه بالقدوة: اقستصوا 
المقاطعات المجاورة بغزوات متقطعة. وليس بحروب كبيرة, 
اقلقوا جميع مدن الامبراطورية الواقعة على الحدود بالخداع 
والحيلة وليس بالشجاعة. ثم ثاروا قيما بعد بشكل صريح». 

من الواضح أن هذا النص يؤيد عن غير قصد من كاتبه مقولة 
أن الدعوة الاسلامية عرفت انتشاراً سريعاً لأنها أجابت على 
ا ا ا :تاق من از ا فى ا 
الثالوثي» وتعززها أزمة اجتماعية واقتصادية ناتجة عن الوضع 
المناخي وانتشار الجفاف. 


ومن المؤكد أن في شمال افريقيا وشبه جزيرة ايبيريا وجنوب 
شرق فرنساء كان يهيمن مناخ ديني شبيه لما كان عليه في 
المقاطعات البيزنطية الآسيوية. وتبرر المسافة ‏ مع أسباب 
أخرى ‏ الفترة التي تفصل زمن انتشار الاسلام في هاتين 
المنطقتين الواقعتين على طرفي حوض المتوسط. هذا فضلاً عن 
أن ازدهار الحضارة العربية ‏ الاسلامية في الغرب قد تتطلب - 
عل ها بدو رقنا اطول يسيب" اختلاف الشروط: الا يمكن 
اعتبار المرحلة الأخيرة من الحكم القوطي في ايبيريا مرحلة 
المراهقة في عمر الحضارة العربية ‏ الاسلامية في الأتدلس؟ 


تطور الفكر في ابييريا: 
المسيحية الثالوثية 


إذا ما أهملنا بعض المناوشات التى حدثت في 

ايطاليا في القرنين الخامس والسادسء يمكنتا 
القول إن الصراع بين الحضارات السامية والهندى ‏ أوروبية. 
لم يمس من الغرب» خلال القرون الوسطى»ء سوى شبه جزيرة 
ايبيريا. ذلك لأن نقطة الاحتكاك الوحيدة كانت في المقاطعات 
البيزنطية في آسيا. أما في القرن الخامس عشر فقد ولدت حركة 
مضاعفة ومضادة: سقطت القسطنطينة في سنة ”557١:؛‏ أما 
ايبيريا فقد استعادها الغرب نهائياً في سنة .١557‏ مع ذلك قلم 
تعد اسبانيا إلى المسيحية إلا بعد طرد العرب النهائي متها في 
الفثرة الممتدة بين العامين ١١١5‏ و4١15.‏ ويهذا تكون اسباتيا 
البلد الآخير من بين جميع آمم أوروبا الغربية الذي أصبح 
اوكا أن قطوى الآفكان فق اسناتنا اتخ -سقافا مخفا عنه 
في بقية مناطق الغرب٠.‏ 


لم يتم توضيح هذا الأمر ومعانيه بالنسبة لمستقبل الحضارة 
الأوروبية إلا مۇخراً . ويعود هذا الخطا لدى الكثيرين إلى خلل 
في المنهج. إن كان المؤرخون يميلونء دائماًء إلى وصف التاريخ 
اتتادا إلى سواه المنتصن: "الماع الشرس .يكون المفلوت: 


Jean Sermet, Espagne du sud (Parıs: Arthaud, [s.d.]), p. 80. (1 
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دائماًء على خطاً. وشواهده بشكل عام تكون مفقودة أى مدمرة. 
ويتم ذلك آحياتاً بشكل مقصود وممنهج. 

وغالباً ما تم - في غياب الحسّ النقدي د ترديد ما تمنى المقتصر 
أن يقال. وفي معظم الأحيان كان المؤرخ مستعداً لقبول رواية 
المنتصر وهواه الخاص. إننا قي أغلب الأحيان نجهل إسهام 
اغلوب قالطو الماع للافكان او نتتقصض: من فيمتها أن نتركها 
تمر بصمت . . فهزيمة قرطاجة جعلت الناس فترة طويلة تعتقد 33 
أن هذه الحضارة السامية قد اختفت هاا بعد أن ازدهرت 
ق تون خلال الف ب + تقريباً . وكيف يمكن أن تختفي هكذا 
فجأة دون أن تدرك فار لقن تم خي اكتشينات الذي من 
المظاهر في المناطق التى عاش فيها القرطاجيون مقاطع لغوية, 
وعاة القع ونع الاساليب الروحانية العائدة في أصولها لهم. 
ود ا ضورف أن يقن الاکن کد شوارى كلف کے 
الحضارة الرومانية, ثم ظهر فيما بعد يسبب احتكاكه بأآفكار 
جديدة وافدة من الشرق. 

في مطلق الأحوال لا يواجه هذا الاستتتاج أي اعتراض أو آي 
صدمة انفعالية تستوجب تكذيبه . لكن الأمر يختلف تناماً إذا 
تعلق بتطور الأفكار في شبه جزيرة ايبيريا. لان القارىء يشعر 
بقوة انتمائه إمّا إلى العائلة الهندى ‏ أوروبيةء وإمّا إلى العائلة 
التقليد الدوغمائي الذي درج عليه المؤرخون من مسيحيين 
ومسلمين. والكاتب عليه أن يكون في مستوى أعلى من النزاع: 
والجهد الموضوعي عند الكتابة عن ايبيريا يستحق تقديراً 
ناما يقوق الاعتقان بان سيه منزايا تصغلينا افرع 
النصر النهائي 


بعد تيلور ا التي ثمين المسيحي عن المسلم, من 


معتقدات محددة ومواقع متعارضة ق القرن الخامس عشر؛ 
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تبلّد ذهن الثيولوجيين والفالاسقة والمؤرخين ٠‏ ىێپ أوضاع, ٠‏ لم 
يتوقف المتطرفون عن تغذيتها بالتعصب الأعمى والهادف إلى 
خنق كل أتجاه نقد ي وكل موضوعية. أكد لهم هذا التبلد أن 

الفجوة التي فصلت كلا من الدينين قد حدثت منذ البداية وعلى 
الفور. مسلمون ومسيحيون مؤمنون بإله واحد تياعدوا قيما 
بيني اككن مما تماعدوا متعم البوذية- إذا كان الطتلاق ينين 
الأسلام والسنيحية قن كم اق نهاية القرون: الوسطى بشكل لا 
عودة عنه, فين الآمر لم يكن كذلك في الحقب السابقة. لقد كان 
ضراع فكرنا مشا عه بالصيروزة قطان متظرفان مورا 
ويينهما حالات وسيطة واسعة. ولم يكن القرآن الكريم إلا 
«كتاب من عند الله مصدق )ا معهم». وهذه الحالات الوسيطة 
يقول ارنست رينان 256282 2820651 في كتايه «أصول 
المسيحية» إن المسيحية «هي اليهودية بنسخة تناسب الذوق 
الهتدى ‏ أوروبي . والاسلام هى اليهودية بنسخة تلائم الذوق 
العربي . والاختلاف بيتهما تنامی انطلاقاً من النقطة نفسها». 

عاش هذا الكاتب حتى أواخر القرن التاسع عشر ورآى 
الاسلام منتشراً في مختلف الأذواق والأعراق في العالم. وخلال 
القسم الأكبر من القرون الوسطى لم ير المسيحيون في الاسلام 
سو بدعة بسيطة ..والمزركون اللادن ا غذاة هيه رة 
اببيريا «بالهرطقة» . 


ففي قصيد ته «جهنم» » آدان دانتي محمد (ص) ليس كواحد من 
البرايرة. كما يقول المفكرون المعاصرون» إنما كواحد من 


Ernest Renan, Les Origines du christianisme (Paris: Marc Auréle, () 
[s.d.]), p. 450. 
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و الذين كاتا فاون سوا مخ الحناكلة السيحعة: 
ولكنهم عُرْلوا قيما بعد بسبب «انحرافهم». 

هكذا في شعر دانتي يمزق محمد (ص) صدره إلى قسمين, 
عقاباً له لأنه مزق الكنيسة إلى قسمين. وقد أشار رينان «قتدع1 
إلى هذه المسألة في كتابه «ابن رشد وفلسفته)» Ave11O€S e‏ 
٠015130‏ كذلك یری ميشيل بالاسيوس [اعطء1/1 
95 في كتابه «الاسلام المتأثر بالمسيحية» 152:3 151 
22111200 أنه من الممكن ملاحظة تطور أفكار الزهد 
نفسها في التقليد المسيحي في العديد من النصوص الاسلامية 
مثل نصوص الغزالي وابن عربي. 

حاول المنتصر المسيحى تدمير جميع الكتب والوثائق التى 
اعتبرها مضادة له. أما التي نجت من الإعدام والحرق فقد 
اختفت شيئا فشيئا مع الزمن. ووقعت المسألة نقسها في الصف 
المسلم. لكن الفارق في الأمسر هي أن المثقفين المسيحيين في 
العصور الحديثة ذهبوا تعدا في عملية تقزيم الحضور 
التاريخي للمسلمين في بلدان من أوروبا الغربية. ونقلوا إلى 
ذريتهم مفيوماً اعا عن الأحداث التي سبقت «اعتداء» 
الاسلام لغ شيا ان السيعية ف عمو رها الأول ن نكن 
قوية وثابتة في هذه المنطقة. فعمدوا إلى المبالغة في وضع 
السفحية الأوق'ق ايريا هذه الشضية الى كانت قشكل 
دياتة من الصف الثاني. كان ذلك لأنهم أرادوا بعد «تحرير» 
اسيانيا إعادة هذه المسيحية قوية وهامة كما كانت» على حد 
زعمهم» مثل مسيحية ايطاليا وبلاد الغال. هكذا لم يستخدموا 
فقط لحسابهم خرافة الغزىء التي بفضلها هيمنت الروحية 


Ernest Renan, Averroes et Paverroisme, p. 221. (2 


Michel Palacios, EJ Islam Christianizado (Madrid: Editorial pluraro, (١ 
1931), 2. 65. 
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الكارثية على حركة الأفكارء إنما جعلوا من المسيحية الأولى في 
ايبيريا معتقداً ساد جميع السكان منذ القرن الأول. 

إذا ما طرحنا جانباً الموضوعة التقليدية حول غزو العرب يجب 
علينا قبول أن الايبيريين أنفسهمء الذين أصبحوا في فترة 
ساف ارو قد اوا ها فلن لذ للك تمتك 
المثقفون المسيحيون بالدفاع عن خرافة الغزى. 

وعقدة المشكلة تكمن في مرحلة انحلال الامبراطورية الرومانية. 
قمنذ القرن الرابع اشتعلت ق اننا حصنوصدا في منطقة 
الجتوب في ناربونه 721025026 ثورة دينية وسياسية لا شبيه لها 
في الغرب. إنما تشبه في كثير من وجوهها ما كان يحدث في ذلك 
الوقت في المقاطعات البيزتطية في آسيا وافريقيا. 

وف القن التسادس عشر لاحظ المؤرخ الاسباني جون دوفالديز 
8 1623323 الذي قضى القسم الأكبر من ن حياته قي ايطالياء 
أن اللغة الاسبانية ظلت آكثر من الايطالية قرباً من اللاتينية. 
وأكد علماء اللغة هذا الشذوذ”). واستمرت اللغة اللاتينية أكثر 
نقاءً في ايبيريا عمًا كانت عليه في بقية اليلد ان الك تعرلت إلى 
اللاتينية في العهد الروماني. طُكّمت اللاتينية في جميع المناطق 
بلغات الريف. أما ف اسيائيا فأبناء المدن هم الذين فرضوا 
لغتهم. في ايبيريا كان عدد المدن أكبر بكثير منه في بقية المناطق 
البيزنطية الغربية. وقد نعمت ايبيريا ببنية اقتصادية أكشر 
توا مف لاطو ال ققدت ها الاقتصيادية بعد 
انحلال الامبراطورية. هذه الهيمنة المدينية هي التي تسمح لنا 
بتشبيه ايبيريا بالمناطق البيزنطية غير الأوروبية. 

بسبب عزلتها الجغرافيةء التي كانت شديدة في القرن الثالث, 


Karl Vossler, Algunos Caracters de la cultura espanöla, Traducido de (*) 
lalemon, Espaser Calpe, .م‎ 66, and Ignacio olagüe, la decadencia espanöla 
(Madrid, 1950), Tome II, p. 147. 
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لعبت ايبيريا دور الملجاً لرؤوس الأموال ولكيرى عائلات روما. 
إنها المنطقة الغربية التي عانت من الحروب الأهلية والثورات 
أقل بكثير مما عانت غيرها من المناطق. من هنا استمرار الثقافة 
اللاتينية والشواهد العديدة التي وصلتنا منها. 

تحدث أدولف بونیلا 18ائمه80 عام [ه0ث في كتابه «تاريخ 
الفلسفة الاسبانية» Historia de la 11125082 espanöla‏ عن 
اسمانيا ي القرى. الرايم-والخاسى وعن كقافة استفكتائية . هذا 
فضلاً عن الأندلس والسواحل المتوسطية» التى كانت» بلا شك. 
أغنى مناطق الغرب» قد ظلت تحت سلطات بيزنطية حتى القرن 
القبايع: 

وعندما بد أت المسيحية بالانتشار في القرن الثالث في ايبيريا 
وجنوب الغال واجهت الصعويات تفسها التي واجهتها في آسيا 
وافريقيا. وكان عليها أن تفرض نفسها في مناطق لم تعرف 
الأحداث المأساوية التي عرفتها بقية مناطق الغرب. ذلك لأن 
ايبيريا حافظت على التماسك الينيوي وبعض الثروات المادية 
والفكرية :آنا القرب الأورويي عامة فق كان يعتانى من خواء 
عام. ١ ١‏ 

ساد الخواء في الفكر وفي الاقتصاد» فامتلاً هذا الخواء بالآفكار 
الوافدة من مناطق ما زالت تحتفظ بالفكرء أي من الشرق. 
فالحركات التي لم تزهر في مناطقها الأصلية وجدت في هذا 
القبرب أزضاً مكالية .وكانت: المسيصية: عل الأقل المسيدية 
الثالوثية . 


فضلاً عن غياب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية:؛ فين تعاليم 


Adolfo فالتصمظ‎ Yson Martin, Historia de la filosofia espanola (Victoriona 0) 
Sua’rez, 1908), Tome I, .م‎ 206. 
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التلشفة التقليدية وسلطة مؤرسة الاسكئورية ل شمان في 
الشرق بانتشار معتقدات مشابهة لمعتقدات الملل المختلفة التى 
لحرت خول شخصية المسيح: واستشرارية'العقلانية التوكنية 
وما انات الرومانية واليونانية, مع ثبات العادات 
والتقاليد القديمة. شكّلت عقبة أمام المعتقد الجديد» الذي لم 
يتمكن من تجاوزها بدون ما عة أوضاع من خارج هذا 
المعتقد؛ أوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. 

والحالة نفسها سادت في جنوب وجنوب شرق ايبيريا ونأربون 
ولم تكن المسيحية النقوية ۸ءءء1ل[ وحدها تحاول 
انستمالة التقوسن: كانت تنافسها ملل غرطقية قوية ومتعددة: 
من بينها الأريوسية التي تفوقت على غيرها. ولم يتم الانتصار 
البطىء للأرثوذكسية الثقوية N٠٠٥١‏ إلا في الغرب. 

ما الشرق الأوسط فقد كان أكثر ملاءمة للاتجاهات «الهرطقية» 
التي تميزت بالعقلانية. ومن المنطقي أن تتمكن الأريوسية 
والمعتقدات التوحيدية الأخرى هن تجعل الصويفيد: اككى جديا 
لفئات اجتماعية متطورة فكرياً. 

شكلت: ايبيرنا 'اختصاراً للحموغفين واسعتين تشكلثا ف الشرق 
والغرن السئنهيين. "اشتمهت. اختاطق الفنية والأككر تظوراً قحو 
الوكين ااي واعتنقت المناطق الفقيرة المسيحية الثالوثية. 
وفيما بعد اعتنقت هذه المناطق الأرثوذكسية على يد الصليبيين 
الفرنسيين الذين حملوا أفكار كلونى '(2نا1©. أما الجنوب 
«الهرطقي» في ايبيريا فقد تابع التطور نفسه الذي تم في الشرق 
الأدنى نحو حضارة جديدة كان محركها الأساسي الاسلام 
الذي لم يتعارض مع التوفيقية 51027©]15510 الأريوسية. ثم 
فيما بعدء عندما تمكن الغرب من تدارك تخلفه ونجح في تشكيل 
شخصيته. تمكن الكائوليك من غزى ايبيريا وليس تحريرها. 
ربما من هنا جاء المعنى العميق لتسمية «الملوك الكاثوليك» التي 


1۱۹ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


غرف بها كل من ايزابيل دو قشتاله Isabelle de Castille‏ 
وفرديناند أرغون <مع173ث.*”0 520هذل:ه1. وكذلك تسمية «جلالة 
الشديد الكاثوليكية» التى عرف بها ملك اسيانيا. 


وإذا آردنا أن نفهم ونفسر تطور الأفكار الدينية في ايبيريا خلال 
أوائّل القرون الوسطىء: يجب أن نحرص على رؤّية أن في نهاية 
القرن الرابع كان يوجد في منطقة بتيك عu¶!)ء8‏ والسواحل 
المتوسطية مجتمع غني ومحافظء وان هذا المجتمع تمشل شيئاً 
فشيئاً أفكاراً وافدة من مجتمع مشابه له في الشرق. ووصلت 
هذه المفاهيم بشكل أسساسي من عالم اليهودية التي كان لها في 
ايبيريا جذور قوية وقديمة. ولم تتوصل المسيحية إلى أكثر من 
إحداث بقعة زيت في بحيرة اليهودية وتحت أشكال مختلفة 


o 


ومتناقضة. 


بدا التوحيد المناهض الشالوثية بالهيمنة ابتداء من القرن 
الخامس بمساعدة ملوك القوط التابعين للأريوسية 0 تطورت 
كما فى :الشرق من التوفيقية الأريوسنة إلى التوفيقية الاسلامية: 

ا سكعت اللغة الاح من المحافظة عن اها ف ارت 
اک معا فهذا ك سن الأو فة قق, هل بالنسية 
الكقافة : العرروفاني .نفل كل ال ا ا م ا م 
القدم. مع ذلك: فالحجاب الذي وضعه المؤرخون المسيحيون 
متعنا هن :اق اتستخلضن من ذلك التشنائع الكخيرة فلي حنافظك 
هذه الثقافة عل عتفوانها :ق هة المتطقة ,لواههت المسيضة 
صعوبات أكثر في انتشارها. ففى ايطاليا تدنت الثقافة الرومانية 
بسرعة لأن اللغة اليونانية حلت محل اللاتينية في الأوساط 
الثقافية. تدنت بسرعة أكبر من تدنى الديانات الآسيوية التى 
سادت الأوساط الشعبية» والتى أفقرها البرابرة كما أفقرت 
الأزمة الاقتصادية محيطها الاجتماعي. من جهة أخرىء فبقدر 
ما كان الدين الجديد غير عقلاني» بقدر ما كان يصعب عليه أن 
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يهزم العقلانية الهيلينية التي حافظ عليها المجتمع رغم تحوله 
إلى الثقافة اليونانية. 

كان للهرطقات المسيحية حظ الانتشار أكثر بكثير من 
الأرثوذكسية التى حاولت الانتشار في مناطق ظلت فيها الثقافة 
الوثنية قوية. من فهم انتشار التوفيقية الأريوسية في المناطق 
الغنية في ايبيريا؟ إذا كانت الأديان الآسيوية قد أدت إلى 
انحلال الثقافة الرومانية فهي بالمقابل عوّدت العالم الروماني 
على نظرة توحيدية لعالم السلطة الواحدة. 


ق كتايه «سيكولوجيا التعيد الروماني» يقول حجان كاجي Jean‏ 
6 «آثبت فرانز كامونت 0٣٤‏ ں٤‏ 1523122 أن الأياطرة 
الرومان قد أظهروا رضي عند الدعوة لمختلف الأديان الشرقية 
لأنها كانت تخدم سلطتهم..». ومن غير المشكوك فيه حتى 
أيامنا هذه» أن مثل هذه العلاقات قد سهلت التطور البطىء 
لفاهيم وثنية نحو متغيرات جديدة؛ ولعبت الميشولوجيا 
لشي المجسدة و ف عبقري المزدكية ر «Mithra‏ 
السام هيد التوحيد. 


تظهر دراسة الفنون الدينية الكثيرية في ايبيريا تطور الأفكار إما 
نحو الأرثوذكسية وإما نحو الهرطقية: ولقد استنتج موريس 
بوينس 820825 751811115 أن الوثنية قد عرقت نموا جدیداً ق 
ايبيريا. ويلاحظ هذا في مراسيم المجامع الدينية التي عقدت في 
طليطلة 101600'. وقد شهدت إمارة ريسيفانث Reccevinth‏ 
(555 -1775) تدميراً ملفتاً للتنظيم الكاثوليكي... وكان لتدفق 
جماهير العلمانيين الوثنيين إلى الأديرة نتائج غير متوقعة:, أت 


Jean Gagé, «Psychologie du Culte Imperial Romain,» in: Diogène, (¥) 
nO. 34, .م‎ 64. 
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إلى توثين الرهبان». ربما كان انبعاث الوثنية هذا عشية الغزو 
المزعوم عاملاً هاماً في الانهيار الهائل الذي حدث في القرن 
الثأمن. وبيدو أن المسيحية كانت تشكلء دائماء وضعية 
فرش ي هذى ااا وو أريتها فى ديابة"السرة الحا 
إلى أنها فقدت دعم السلطات المدنية. 

إذا كانت الشواهد المتعلقة بالديانتين المزدكية والغضوصية 
لو خلال القرون الأولى في ايبيريا كبيرة جداًء فإننا لا 
تمتلك اليوم اية وثيقة مسيحية قديمة سابقة على القرن الرابع. 
وهنا رل هذا مفو يعدي من س ااال والخيرافنات 
المسيحية الحديثء: الأب الجزويتى غارسيا فيلادا 0212 
48 الذي لم يجد لتفسير هذه القجوة سوى القول إن 
ديوقليان 1016201016 «قد أمر في بداية القرن الرابع يحرق 
جميع أرشيقات الكنيسة»!". وكأنه في تلك الحقبة كان هناك 
أرشيفات أسققية! ليدعم هذا «الوحي» المدهش ذكر الأب 
النشيد الأول الذي كتبه بریستو فانون ۴۵۸٥١‏ 26121566؛ وأشار 
فيه الشاعر إلى استشهاد مسيحيين في كالاهورا 0931250128: 
هما أميتيريوس 18126161115 وسيلدونيسوس 135ل«2061600 اللذان 
أجرقت اعماليما من قبل السلطات: ,اندي الآمن التدج ,يشر 
نسيان هذين اليطلين المسيحيين. 

من :هذه الخاد الشخسية جبد ا والمحلية لا يمكتنا أن تعهم 
قانوناً كالذي استنتجه الأب. فغياب الوثاكق لا يؤكد غياب 
المسيحية عن ايبيريا خلال القرون الأولى من الحقبة المسيحية. 
قد يك علا الأثان ق مسقل شواهد مسيحية عل هذة 
العصسون القذيننة ولك لا ينكننا اليم أن حت ج من مدا 


Maurice Boêns, «Les resurgences pré-indo-europeennes dans les cultes (A) 
de mots de Poccident medieval,» in: Diogène, no. 30. 


Garçia Villada, Historia eclesiastica de Espaia (1932), Tome I, .م‎ 54. (٩) 
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القحط في الوثئائق أكثر من أن المسيحيين كانوا قلة صغيرة 
بالنسبة للشعب الايبيري. وهذا الأمر الذي يفسّر قلة أعمالهم 
الأدبية والهندسية, وبالتاليي صعوية المحافظة عليها. ولو كان 
المسيحيون كثيري العدد لوصلنا الكثير من آثارهم. 

هناك رسالة موجهة إلى جماعات أستورغا 4510182 في مدينتى 
ليون 10١‏ ومارده .3114a‏ أجاب فيها القديس كيريان San‏ 
مااع اسقف قرطاجة على شكواهم بعد أن تركهم 
أساقفتهم الذين ارتدّوا عن دينهم. في هذا النص الذي يعون 
إلى منتصف القرن الثالث يمكننا أن نقرأً ما يلي: 

ولا تخافوا إذا ما أصبح الايمان مزعزعاً عند البعض منا. إذا 
ما اهتزت مخافة الله إختفى الود. ففى أيامنا تناقصت سلطة 
الانجيل في كنائس الرب... وانهارت قوة الفضيلة والايمان 
المسيحي»7!". 

في الواقع كانت المسيحية في غرب ايبيريا موضوع أزمة حادة. 
مع هذا يتعين علينا أن نتساءل: لماذا يطلب المؤمنون المهملون 
النصيحة؟ هل كانوا يجهلون واجباتهم؟ لماذا توجهوا إلى سلطة 
بعيدة عنهم؟ إجابة كبريان 0«درأام رآ تساعدنا على معرفة 
ماذا قعل المسيحيون في هذه الحالة. لا شك أن هذا مفيد جدا 
للمؤرخ؛ لكن هذا يؤكد جهالة هؤلاء المؤمنين. إن أصالة هذه 
الوثيقة وصحتها لا يثيران أي شك. لذلك يجب علينا أن نقبل 
أن المسيحية في هذه المنطقة كانت حتى القرن الثالث ما زالت 
ضعيفة في العدد والمعتقد. 


وهناك وثائق آخرى تبرهن على أن انتشار المسيحية في ايبيريا 


Epistola LXVIT, Edicion عل‎ Hortel (Vienne: Corpus inscriptionun )٠١١ 
ecclesiasticorum), Tome II, pars Il. 
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صلابة جذورها في المنطقة. لقد آشار إلى هذا الأمر سولبيسيو 
سيقيرو 5696150 oاcامااS‏ (حوالى ١۰١۲م‏ حوالی 555م) في 
أخياره. ويوّكد الآب فاليريى ديل بييرزى 816220 اعل Valerio‏ 
(-556م) في رسالة موجهة إلى اخوانه آنه منذ زمن آثيريا 
Aether‏ - الرحالة الشهيرة التى يقدمها الكاتب كمثلء والتى 

شت في نهاية القرن الرابع ‏ بدات المسيحية بالانتشار في 
شمال ابييريا”'. وقد كرر هذا التأكيد في سيرة القديس 
فريكتيوسى 11110111050 5811 ونجدھاء قيما يعدء في مرأسيم 
القديسة ليوكاديا 18062010 533212 في مديتة طليطلة 101600. 
وكذلك في مراسيم الشهداء فيستت 1١1665266‏ سايينا Sabina‏ 
وكريستاتا دافیلا ‘“Cristéta De‏ . 


وينقل سولبيسيى سيقيرو 569610 501501010 في كتايه «صبر 
القديس فبرمين صنصإعء۴» المسائل تفسها عن اخوانه الغاليين 
5 : 

«يد آت شمس العدالة تثير يلاد الغرب بأشعة الايمان منذ زمن 
طويل. وذلك في عهدي ديس عع1266 وغراتوس 2»001216115. 

کان ديس عع106 اشیر اونا ما بين سنتي 6 و٣٣۲‏ : پلتقي 
هذا الشاهد مع شاهد مسيحيي ايبيريا الذين كتبوا إلى كبريانو 
1130م . من جهة أخرى ظن غارسيا فيلادا Garcia‏ 
Villada‏ أن کتاب «صین القديس فيرمين» كان متبع المراسيم ف 
القرن السابع. فهو يرى أن هذه المراسيم ليست إل أفكاراً 
عامة: مثل جميع النصوص التي تتزامن: هي بالفعل مجرد 
ا تترجم حدثاً عاماً معروفاً من قبل عدة شهود ٠‏ لو 


Valerio del Bierzo, in: Florez, Espana Sagrada, Tomê XV, p. 450. 1 
H. Quentin, Les martirologues du moyen ûge (Paris, 1908), .م‎ 145. (1 ۲( 
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الايبيرية في القرن السابعء يبقى أنه يتعين عليه تفسير تأكيدات 


اس 


سولييسيو سيقيرو 569610 1010م501,: الذي عاش في القرن 
الخامس والذي كان رشني : والذي لم يعان من الافتتان الذي 


المجمع الذي عقد في مدينة إلقيرا 819118 (غرناطة) . 

من ديوقليان 10100161320 ومكسيميان 20ة1طتاعة84. ذلك لأن 

النصوص الصادرة عن هذا المجمع لوحي يالأمن الذي كان 

ينعم يه المجتمعون. 

ذكرت نصورص هذا المجمع المراسيم يم التى صدرت عن مجمع 

ارلات 5عا1ف الذي يمكنتا تحديد تاريخة بين سنتي “o‏ 

وم ولا أحد يشك بصحة هذه التصوص . ولدينا العديد 
من النسخ عنهاء التي أعيد نسخها ما بين القرنين الثامن 

والعاشر. 

ويبدو من هذه النصوص أن الحضارة الرومانية كانت مستمرة 

في كامل عظمتها المعروفة في منطقة بتيقه 81٥‏ حيث سباق 

العريات ومشاهدة المسارح كانت في ذلك العهد متعة الجماهير. 

وقد أكد بريسليان 21515011320 هذا الأمر في نهاية القرن 

نقسه(. 

فلا يمكن أن تكتب هذه المراسيم إلا من قبل عتاهر تشكل 

أقلية تعيش وسط جو فكري وثقافي معاد لها. وإلا. فإنه لا 

يمكننا خارج هذه الوضعية أن نفهم منع نشاطات بريئة مثل 


Menendez y Pelayo, Hetérodoxos, Tome IT, Apendice p. XLI. 5 
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الصعود في مركبةء وارتداء الملابس الجميلة في الأعياد الوثنية, 
أو لعب التّرد. 

لم يحتفظ المسيحي في بيته بالأصنام لأنه كان يخاف الوشاية 
من قبل عبيده. بالمقابل» ويحجة أن لديه العديد من البناتء لم 
يكن بإمكان المسيحي أن يزوجهن إلا من رجال وثنيين. 

نجد وضعية الدفاع هذه في مواجهة التيارات المهيمنة في 
المجتمع. الذي عاش فيه هؤلاء المسيحيونء في جميع مراسيم 
المجامع الكنسية التي عقدت في ايبيريا. ولم تتفير الوضعية 
الدوتية هذه إلا في أواخر القرون الوسطى الأولى. وبصورة 
ومن هنا تفهم اثارة جميع المجامع الكنسية الثمانية عشرء التي 
عقدت ق مدينة طليطلة 00ع101'. مشكلة الدقاع عن النقس في 
مواجهة الوثنية والإلحاد. ولم يدع بعضها إلى الانعقاد إلا لهذا 
السبب. فقد ناشد المرسوم الثاني في المجمع السادس عشر 
المنعقد في طليطلة 00ع1601' سنة 1۹۳١‏ الرهبان والقضاة بذل 
أقصى الجهد في ملاحقة الوثتية. وهدد الأساقفة, الذين لا 
يثقون كثيراً. لا يعناصر الكنيسةء ولا برجال القانون» كل من 
تنقصه الحماسة والغبرةء بأشد العقويات. هكذا كانت الحالة 
قبل الغزى العربي المزعوم بعشرين سنة فقط. 

من جهة أخرى لم يكن لمراسيم مجمع مدينة الفيرا 1319128 
(غرناطة) إلا صلة بعيدة بالآناجيل. وأثارت قراءة هذه 
النصوص شكوك اللاهوتيين حول أرثوذكسيتها. ويبدو أن 
الأساقفة. الذين حرّروهاء كانوا محرومين من كل تنوير» وكانوا 
منخرطين في ملة دينية يجهلون قواعدها وأسسها. فالمرسوم 
الخامس ينص على أن أية سيدة تجلد خادمتها حتى الموت. 
تحرم من القربان مدة سبع سئوات. ويعلن المرسوم السابع أن 
المسيحي الذي تاب عن خطيئة الفسقء ثم وقع فيها ثانية, 
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يحرم من تثاول القربان 7-5 عند الموت. أما السيدةء التي 
كقكل خاد متها لوا کرک خم يكن التكفير عنها يسرعة 
(سيع ستوات). 

أما المسيحيء الذي يضلٌ مرة ثانية» فلا يمكنه أن يكفر عن 
فة فك واا يكنا ان فال :هذا إن اامتااكيان 
محرّرى هذه المراسيم يتوجهون فعلاٌ إلى طائفة مسيحية. 
فالمرسوم السادس والثلاثين يمتع استخدام الرسوم في 
الكتائس. إن هذه المعاداة للرسوم والأيقونات 100230125]16 قد 
تجاوزت نقاشات ومنازعات القرن الثامن. على أية حال لم تكن 
هذه محترمة من قبل مسيحيي ايبيريا. 

عشرون» من أصل واحد وثمانين مرسوماً صدرت عن مجمع 
الييريس 11156110 (غرناطة). تضمنت حرمانا من القربان طوال 
الحياة وحتى ساعة الإشراف على الموت. 

آد ان معظم الثيولوجيين هذه الظواهر. على رأسهم بالطيع 
كالقن؛ ثم ميلشيور کانو ٤4۸0‏ #مقطه[»84, أحد أكبر 
الثيولوجيين؛ الذين قادوا الإصلاح الكاثوليكي المضاد. 

المهم بالنسبة إلينا هى أن أقدم النصوص التي وصلتنا من 
الكنيسة الاسبانية الأولى تفوح» بدون جدلء بعطر الهرطقة. 

في الحقية الح عق فنا المجمع ف لبو م 
تعاليم هذا المجمع مطلقاً 8 المجمع التاسع الذي مقد في سذة 
E‏ الما لك ا عام اد الغزو 
ذلك هى أن دوا يه هذا الحم هي كاه ا 
المسيحيين كان «يبحث عن التجديد». 


إذن في القرن السابع كانت الأرشوذكسية منهارة في ايبيريا. 
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ولاذا الدهشة من أنه في بداية القرن الذي تلاه التحق العديد 
مخ النسيحتين: ف الضف العادف؟ 

مشهت" لاسن اه الا مك اراو تو اة من اقفن 
الأركوذكسيين في شمال ايبيريا خلال القرنين التاسع والعاشر. 
كذلك في الجنوب تحت الهيمنة الاسلامية. ونقل لنا هؤلاء 
الكتاب» ليس فقط مراسيم المجامع السابقة على سنة ١١۷ء‏ 
إنما أيضاً العديد من النصوص اللاتينية. أما النصوص 
الملائمة للهرطقة فقد اختفت. إما بإتلافها من قبل الأرتوذكس, 
وإما بسبب عدم اهتمام» أو عدم قهم المسلمين لها. 


فتن المؤرخون بالنصوص النادرةء التي وصلت من آوائل 
القرون الوسطى» والتي فضا عن آنها لا تعطي إلا صوتاً 
5اا من أصوات الجرس الكنسىء كانت قد صيغت تحت 
إشراف مجامع طليطلة 701600. لقد استسلموا لإغراء تضخيم 
أهمية هذه المجامع فادعوا انتشار سلطتها على كافة أتحاء 
ايبيريا. لكن في الواقعء لم يكن لتعاليمها سوى تأثير محلي 
محدود. ولم يكن في مجمع سرغسطه 52528028 الذي انعقد في 
سنة 78١‏ أكثر من دزينة» بينهم اسقفان فرنسيان. هذا هو 
التمثيل الضئيل لدين زعم أنه قد هيمن على ايبيريا بكاملها. 
بالمقابل اشترك ثمانون أسققاً في مجمع قرطاجة لسنة /55. 
فقد انضم المجمع الأول في طليطلة 050ع101 المنعقد في سنة 
كم إلى مجمع نيقه Nicée‏ فقوا بالمعتقد التالوتي . آما 
بقية المجامع فقد اهتمت بحسن سلوك المؤمنين. أكثر من 
اهتمامها بالعقيدة. اهتمت معظم مراسيمها بمسائل متعلقة 
ا لاط راء ترجه تاودا لهال الد ركم ريت 
هذه المراسيم خلال قرون طويلة الأوامر والتعليمات نفسها. 
وانشغل رجال الدين في تلك الحقبة بالمتاجرة بالرتب الروحية. 
ولو كانت هذه الاجتماعات تتمتع بسلطة حقيقية لاكتفت بإدانة 


1A 


الثورة الاسلامية ي الغرب 


والتحذير ‏ على ما يبدى ‏ كافيين لأكثر من ضبط نسبي لسلوك 
الخوارنة والأساقفة. 


وشكل عنس اللمركفتان و فة السلنوك الك وکر 
مستفحل عاقب الرب المسيحية الايبيرية عليه؛ بالغزى العربي 
لبلاذهاء. لكتهم تسوا آنه خسب كفسيرمع هذ تيج والعئاية 
الإلهية»., التي يزعمون أنها كاثوليكية. متهمة بمساعدة 
«الملحدين». ١‏ 

وبدلا من هذه التفسيرات الغريية والمدهشة» علينا أن نحلل 
م التصوهن اله ف سداق ا لاء التديفية وتك 
الحقبة. هذه الأجواء التي لا تتفق في آي شيء» مع محاولات 
وصفها التي تمت حتى الآن. 


إن هذه المرحلة تعكس الأجواء الدينية للمرحلة؛ التي كتبت 
فيها > وليس أجواء المرحلة التي نتحدت عنها. لا شيء يعبر عن 
حقيقة المجتمع الايبيري في تلك الحقبة مثل مراسيم مجمع 
طليطلة 101600" وغيره من المجامع» ومثل الوثائق التي وصلتنا 
من بدايات القرون الوسطى. 


لم يقم هذا المجتمع, سواء على مستوى الشعب والأمراءعء أو 
مستوى رجال الدين من أحبار ومطارنة: آكثر من علاقة سقيمة 
و مع السيحلة كل ا وشبكل ا 
ولم يكن هناك أكثر من ل a‏ ا يا 


آساسها بربري ظلّت و ا بعيدة عن 
الروح المسيحية. 
ليع أساقفة طليطلة بصورة خاضصة: بثقافة عالية. لذلك لا 


الواقع كان دورها الأساسي ا أكون 0 کان ا 


كيجت ب بز ا کے 1 
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الكثير من الملحدين والعلمانيين في نقاشات وجلسات هذه 
المجامع. أما أحكامها النهائية فقد كانت تتخذ من قبل 
السلطات المدنية. وفي حال غياب هذه السلطة تتخذ هذه 
القرارات بالاقتراع وحسب مزاجية كيار الأمراء. 


| لا نوسع البهودية 

هامشية الوضعية المسيحية في ايبرياء خلال أوائل القرون 
الوسطىء ليست بسبب عقلية المجتمع الوثنية فقطء إنما أيضاً 
لأنها عانت من تنافس شديد؛ اليهودية. كما كان الأمر على 
جميع شواطىء البحر المتوسطء وجد الايبيريون الآوائل 
أنفسهم في احتكاك مع الجماعة اليهودية. ولم تكن المسيحية في 
حينها إلا «هرطقة» يهودية. والجماعة اليهودية من ايبيريا كانت 
متطورة أكثر من جماعاتها في بقية غرب المتوسط. أما التبادل 
التجاري والثقافي بين ايبيريا وفلسطين ومحيطها فإنه يعود إلى 
آلاف الستين. 

أسس الفينيقيون مدينة قاديس 8016© في حوالي القرنين 
الثالث عشر أو الثاني عشر ق.م. وتشير الشواهد الأثرية 
والتوراتية إلى أن الصلاة بين الايبيريين والساميين كانت 
مزدهرة» خصوصاً بعد أن حكمت قرطاجة شبه جزيرة ايبيريا. 
وكانت اليهودية في ايبيرياء خلال أوائل القرون الوسطىء لا تقل 
أهمية عن اليهودية التى كانت منتشرة على شواطىء المتوسط 
من شمال افريقيا إلى مصر وآسيا الصغرى. هكذا أصبحت 
ايبيريا محور تحولات وتراكمات كشيرة. تمازجت فوق أرضها 
الحضارات السامية والهندى ‏ أوروبية بخليط معقد وخلاق. 
وبعد الشتات تفرقت الجماعة اليهودية في عالم البحر المتوسط. 
لكنها احتفظت بقدرات التوسع. 


وق ملخص أبحاثه حول فلسطين قدر هانتنغتون 06128]08نا!1 
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عدد اليهود بملي وني في زمن المسيى0'. . ورغم عذابات 
الشتات والاعدامات وتخقّي الجماعة بأكملها استمر هذا الرقم 
بالتزايد . ومن ن المعروف أن عملية نشر المسيحية» من قيل يهود 
تمثلوا الثقافة الهبلينية» أدت إلى حركة تهود واسعة النطاق في 
كوك ا و ا 

ل كا ان تستشعد تحركة وايعة الاعقناق 'التهودية ق العرت: 
ذلك أنه ليس من سبب يجعل أي غالي ‏ روماني أو ايبيري 
يتقبل العمادة اكش من الكتان..هفتا فضلاٌ عن أن الجساهير 
الغربية: في نهاية العصور الوسطى» التي عانت من فراغ فكري 
مدهش؛ كانت مستعدة لقبول أي معاد شرقي. e‏ الذي 


فقط. وتشهد ا مجامع Evita E‏ على نزاعاً 
شديداً نشب في بداية القرن الرايع بين المسيحية واليهودية. 
من رجال الدين: من تناول الطعام مع يهودي تحت طائلة 
الفصل من الجماعة. نتج هذا التحريم الصارم عن مخطط 
اليهودية. ويظهر إلى أي حد كانت ثقة ثقة الرعية Se‏ 
بالأساتفة وحياقية الأينان ده الى اة هذا الخ فى الین 
الوسطى لكان بدون أي معنى. . ذلك لأن العلاقة بين الديانتين 
قد الت هاا إن مدقيف هدا الماع تظون :ارش 
التاسع والأربعين الذي يطلب من المسيحيين تحذير الفلاحين - 
اي الوتنيين المتعلقين بالخرافات ‏ من قبول مباركة اليهود 
لمحاصيلهم. هكذا حرم اليهود من وسيلة نشاط تبشيري؛ ووجد 
الفلاحون أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى المباركة المسيحية . 


Elisworth Huntington, Mainspring of Civilization, Edicion en espanöl (1٤) 
(Mexico, 1949), p. 575. 
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إن الاقبال على اعتناق اليهودية يفسّر أهمية الجماعة اليهودية 
الثى. كانت سنب" المؤيد" مق القلق فاحل 'الخشفاعة السيحية 
الكثيرة العدد: ولكن السائرة في ظريق التراجع. ويشكل هذا 
القاق الذي استغلته السلطات الكاشوليكية؛ في العمق. جذور 
المعانأة السامية: 

كان في منطقة قشتاله وحدها حوالى تسعة آلاف يهودي يدفعون 
الجرية. انطلاقاً من هذا الرقم يمكن تقدير عدد أقراد الجماعة 
اليهودية بيضعة ملايين نسمة. 

شكّل اليهود الاسيان خلال الشتات 0158مؤة1ط عائلة 
السفارديم في مواجهة عائلة الاشكنازي التي شكلها يهود 
مناطق الغرب الأخرى» خصوصاً في المانيا وبولونيا. وتميز يهود 
السفارديم بمساهمات فكرية غير عادية. وشكلوا حركة ادبية 
عبرية هامةء ولعبوا دوراً رائداً في الازدهار العلمى والقلسفى, 
الذي كان الأندلس ساحته بين القرنين الحادي عش والتالث عشر. 


ولا يمكن الشك بحقيقة أن هذه الأقلية الهامة من شعب ايبيريا 
ل عات مكو حمر يمن و كان عد کے من یو 
اسبانيا من السكان المحليين. ومن المعهروف أنه خلال القرون 
الأول التي حاولت فيا السيحية الانتشانء كانت اليهودية 
افا كوهد | لاهو يفي الحسناسية المرضية عد 
أبطال مجمع غرناطه 181018 «إذا ما تزوج آحد من أخت 
زوجته بعد وفاتها عليه أن يمتتع عن القريان مدة خمس 
ستوات» (المرسوم السادس والخمسون). 

عندما اتنقصل القوطي ايرفيك FUE‏ سنتة ٤۷1‏ عن 
الاميراطور البيزنطي وأعلن نقسه ملكا بدآت الهرطقة 
الأريوسيةء التي نهض بها القوطيون بعد تبشير فيلفيلا 
8 تصبح الدين الرسمي في محيط البيريني عéدءإر۴"‏ 


۳۲ 


وايبيريا. فقد وجدت هناك وسطاً ملائماً لنموها بعد أن كان 
التبشير بها قد بدأ في وقت سايق7”". مع ذلك بعد حوالى قرن 
بخ الزمنء اى ف "السادسن هن أكار ار ماي سق :2,65 :ارقن 
ريكاردى 121635600 عن الأريوسية أمام المجمع الثالث في مدينة 
طليطلة 101600. 

ولكن الشعور بالخجل لدى الكتّاب الايبيريين الأرثوذكس من 
هذا العصرء الذي عاشت فيه المسيحية النقوية ©2ع2]106 شارج 
القانون في بلادهمء جعلهم يزعمون أن جميع الايبسيريين قد 
استنكروا في صوت واحد التوحيد الأحادي. 

إذا كان هذا الحدس لمبدأ «مثل هذه المنطقة لمثل هذا الدين 
»Cujus Regis hujus religis‏ قد حصل واقعیاًء لماذا لم يعتنق 
الايبيريون جميعهم ومرة واحدة الآريوسية؟ خصوصا بعد 
موقف اريك 2811116 والاضطهاد الذي قاده ليوفيجيلد 
Leovigild‏ . 

في الواقع بعد موت هذا الآخير في سنة 587 كانت الكاثوليكية 
الايبيرية قد وصلت إلى أقصى عظمتها. أي توصل هذا الدين في 
هذه المرحلة إلى انتشار أهم مما كان قد وصل إليه في المراحل 
السابقة. وبالطبع لا يسمح لنا هذا الكلام بالقول إن المسيحية 
قد عملت ايييريا. 

إن حاجات الدعوة المسيحية ضخمت أهمية اعتناق ريكاريدو 
0 الأرتوذكسية. وهناك أمثلة كثيرة في التاريخ تبين أن 
الجماهير لم تتبع دائماً ملوكها في مسالة الدين. فلقد اعتنق 
هنري الرابع الكاثوليكية. لكن اخوانه في الدين لم يتبعوه وظلوا 
بروتستانت واستمر الإصلاح الديني في قرنسا. 


E.A. Thompson, The Goths in spain (Madrid: Oxford University )١5( 
press, 1969), p. 328. 
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قيما يتعلق بإيبيريا كانت المبالغة شجاعة إلى حد قلب الحقائق 
السياسية والدينية رأساً على عقب. 


إذا كان الايبيريون في القرن السابع فعلاٌ مسيحيين ارشوذكس 
ومتحمسين لديانتهم» فكيف يمكن تفسير أن حفنة من المسلمين 
قد فرضوا عليهم الإسلام؟ إن تعاقب الأحداث وتطور الأقكار 
يثبتان بأن الأرثوذكسية لم تكفٌ عن الذبول خلال هذا القرن. 


وف بداية القرن التالي لم يكن هناك إلا أقلية كادت أن تنقرض 
بشكل كامل فيما بعد كما حدث في شمال اقريقياء لولا أن 
الأوضاع الجغرافية في ايبيريا سمحت لباقي مناطق الغرب 
بنجدتها فيما بعد. حدثت المبالغة نفسهاء التي من الممكن 
تبريرهاء رغم أنها غير عادلة» فيما يتعلق بمدرسة اشبيليه 
8 إن موقع هذه المدرسة الثقافي العالي سمح لايبيريا 
بالتميز عن جيرانها في الشمالء في زمن كان الغرب فيه غارقاً 
بالبربرية. ١‏ 


واتطلاقا من القرن الخامين لا كفلم شيا عن شاط المتكفين 
التوحيديين الأحاديين 15143:105. لكن بعض الإشارات المتفرقة 
تسمح لنا بالاستنتاج أن تأثيرهم كان أشد في الحياة الدينية 
مضه ف الحيناة الآدبية: والفكن غو اسب للمتقفين 
الثالوثيين. فأعمال القديس ايزدورى 15810050 ظلت حاسمة في 
التقدم العلمي حتى نهاية القرون الوسطى. إلا أن اشعاع هذه 
الأغمال لم بتكن مين إيقاف انتقسان: الافكان المضبادة 
للأرثوذكسية: ولا من تلطيف انعكاسها أي توجيه تطورها. ولم 
يحمل قكر أزيدورى 15000130 العظيم شيئا جديدا إلى السجال 
الذي كان يدور بصورة أساسية حول الطبيعة الإلهية. تم 
أقماع الهوة بين الموحدين الكالوثيين والموحدين الأصاليين 
بدون معرفته تقريبا. 
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ومن المعروف أنه دافع في كتابه «تاريخ القوط» عن ليوفيجيلد 
0 الذي اعتبره الكتاب الذين جاؤوا فيما يعد 
تحبسد أ طاتا والطويف ف اسو انه الان الورطلفنات 
المسيحية: التي ضمت سبعاً وستين حالة:؛ لم يرد ذكسر 
الأريوسية. 


فهل فضّل ازيدورى 1510010 في ظل معارضة قويةء أن يرضي 
هذه العارضية: كي لا يعض النفوس للفساد في موضوع 
يعتيره ثانويا بالنسبة لموضوع الثقافة؟ 

لذ كله أن شح لات أقلية فى اتسَيزينا شلال ارون 
الوسطىء وحتى في القرن السابع. ويعض المناطق الشمالية 
التي ظلت في مأمن من عدوى الأفكار التوحيدية الآحادية: لم 
تتم انجلتها 2722861156 إلا بصورة متأخرة. 

وهيل وخا العناد سكنت الا الاو حكن 
الإعصار الذي دمن الامبراطورية الرومانية؛ من المحافظة على 
تعاسشقياء تما سك الينية: الثقاقية الك انمت ف يقي اطق 
الغرك: وهذ'الامكيات اذك تقبازياً نئن اسريا ون الشرق 
الأدنى. فهنا وهناك هيأ استمرار التقليد الوثنى لدى الطبقات 
الفلا كما لعي العف والار ها ت حدق اعساق المنودية, 
خصوصاً لدى المثقفين النشطينء المناخ للمعتقدات التوحيدية 
الأحادية 1121691105: على حساب الأرثوذكسية الثالوثية 
5 نطتة1. من هنا يفهم التوازي في تطور الأفكار في هاتين 
المنطقتين. رغم وقوعهما على طرفي حوض المتوسط. وهذا 
التباعد الجغرافي يفسر الاختلاف في توقيت هذا التوازي في 
التطور الذي حصل في كلّ منها. هنا ثم هناك وقرت التوفيقية 
15 + الأريوسية المناخ الملائم لانتشار الدعوة 
الاسلامية. 


١١ه‎ 


تطور الفكر في ايبيريا: 
المسيحية الأحادية 


الأبداع: القراق الى كان رى نحاهة البو 
العاطفي والديني» وبين استخدام العقل. انتج الأول الأديان 
العا نة واي الك إلى السوفة الطلمية وإ لعفن 
المعتقدات الدينية التي تحترم العقل. مع ذلك لم يتبع هذا 
التطور وجهة تفضي في النهاية بالحس النقدي إلى التخفيف أو 
التقليل من المفاهيم اللاعقلانيةء وبالتالي إلى الازدهار الذي 
عرقه العقل موّخراً في الميادين العلمية. فقد عرف الفكر في 
وف ايبيريا سجّل الفكر خلال أوائل القرون الوسطى مثل هذه 
الصركة التارحكينة؛ وق :مؤاؤاة اتقشان مخف اللعتقدات 
المسيحية اجتاحت المنطقة موجة لاعقلانية أتت هى الأخرى من 
الشرق: أي الغنوص 18820515. 


هذه الموجة أحدثت حماسة تم فيما بعد تلطيفها بانتشار معتقد 
عقلاني معد بصورة أفضل: أي البريسيليانية عستكتصةتللت215 
التي جاءت لتدعم الأريوسية بعد أن كانت هذه الأخيرة قد 
تخلصت من ثنائيتها البدائية» وبدأت تتأرجح بين التيارين 
الفكريين؛ الخرافي والعقلاني. وفي مرحلة لاحقة أدّى هذا 


۳۷ 
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2150 , يمكن اعتبارها التوفيقية ة الماقبل الاسلامية 
216-8: حيث تقلص المد هش إلى القليل البسيط. 


شكل الغنوص 12872056 حركة واسعة لأفكار ثيوصوفية 
1 6 تجمع حولها ملل مختلفة ومتباينة»ء وتعود 
جذورٍ معتقداتها إلى خليط من التقاليد القديمة, التي ارتدت 
آشکا حديثة!). هيمنت هذه الروحية خلال القرون الأولى من 
المرحلة المسيحية؛ التي تميزت كتاباتهاء بشكل عام» بخصائص 
قيامية .Apocalyptiques‏ 


يقول القديس جان كريسوستوم 01350510126 1632 إن آنصار 
الغنوصية 0205610116 حملوا هذا الاسم لأنهم كانوا يزعمون 
المعرفة أكثر من الآخرين. ويضيف: إن هذه الثقة بالنفس 
نتجت عن امتلاكهم أسراراً نقلت إليهم عبر تقاليد تعود إلى 
الأديان القديمة من أمثال تلك التى يشر بها كهنة ابزيس 1515 
ومجوس خلده 281066©. وتعود كذلك إلى الاتصالات المافوق - 
طبيعية التي نعم بها البعض منهم 

فيما يتعلق بمسألة الخلق كسان الغتوصيون فيضيين 
5 وولا كانوا ثنائيين 10113115665 أحضنا, فقد 
نسبوا وجود الشر إلى نقص في الفاطر خالق هذا العالم الزمني. 
فهم أنصار الخلق «كبقعة عل عه الرب». هكذا ويناءٌ على 
وجود ا ان نعتبر أن بعض الغنوصيين. ريما كان 
لديهم تقريباً. مفهوم توحيدي ا الإلهية. ومن جهة 
أخرى»ء ظهر تآثير الفلسفة النيوأفلاطونية. يصورة أساسيةء في 
الغنوصية المصرية. آما الغنوصية السورية فقد تآثرت بما جاء 


Jean Doresse, Les Livres secrets de gnostique d’Egypte (Plan, 1958), (1) 
لمر‎ 369. 
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الثورة الاسلامية ي الفرب 


ق براق من مات دات فة فان الف قد خوج من عة 
تشويش أحدفتها: الماثوية: 

آدت (من Pietinisme‏ لشفي الغتوصية 0 
الغنخنوصيين قد تمحورت حول شخص المسيح©). وكا ت 
خصاخصيا الكرافنة والشاعرية اكذن حدة من الأناجيل الأريعة. 


أما في ايبيريا فقد كان للغنوصية المصرية تأثير شديد على بعض 
الملل الايبيرية. هكذا متأثرة ‏ كما في الشرق - بالتقاليد الوثنية 
المحلية. وبحركات فكرية أخرى وافدة من الشرقء مثل المزدكية, 
الف وة + يسيب كحسناعيية الال الشتعبية ب شكلت 
الأرضية التي ستتوضح عليهاء قيما يعدء المعتقدات ل 
الف يداك الف رن اعدا يد الم 'القترن: التوايم 
ال الأرتوذكسية والبريسيليانية والأريوسية. 

من المحتمل أن الغنوصية قد انتشرت في ايبيريا مع موجة 
الأفكار الأولى الوافدة من الشرقء والتي اختلطت مع الذهنية 
التقويّة والسمة القيامية 680116م217ع0م8 التى تميْزت بها 
الكتابات الدينية في تلك الحقبة. ويمكننا الاعتقاد بأن الحالة 
الذهنية هذه قد أعاقت انتشار المسيحية في مجتمع وثنيته 
عميقة ومشرّب بالعقلانية. 
تشهد آثار القرنين الثالث والرابع على آن الغنوصية قد بلغت 
أهمية كبيرة في ايبيريا خصوصاً في القسم الغربي منها. ولم 
يعلن مجمع غرتاطة 817118 إدانتها. إلا أن المجمع اللاحق 


Boletin de la Real Academia de la Historia, Tome XLIV, pp. 277-283. () 
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العرب لم يغزوا الآندلس 


الذي اتعقد في سرقسطه 23108028 سنة ١٠۳۸م‏ لم يكن له 
موضوع آخر غيرها". 

هيمنت القنوصية على مجمل المنطقة الشمالية الغربية. وقد 
حُكم هناك على اثنين من الأساقفة بالعزل بتهمة الغنوصية. وفي 
جلسة افتتاح المجمع الأول» آي الأهم على المستوى العقيديء 
من بين المجامع التي عقدت في مدينة طليطلة ألقى باتروينوس 
اننم أسقف مارده 25161103 خطية بدآها يما يلي: «يقى f‏ 
البعض في كنائسنا بأعمال أحدثئت فضائح لا تقل خطراً عن 
أعمال آولئك الذين اتحرفوا نحو الاتنشقاق...»“ وطلب في نهاية 
خطبته من المجمع إدانة المقولات الحلولية المضادة للثالوئية. 
تلك الحلولية التي كانت تشكل عمقاً مشتركاً لدى مختلف 
الحركات الهرطقية التي اجتاحت ايبيريا. 


كانت الغنوصية تشكل روحية هذه الحركات: وكانت هذه 
الروحية معتدلة بصورة عامةء لدى بعض المثقفينء بسبب واقع 
الغخوصية المعتدلء. ولدى البعض الآخر يسبب مزاجهم 
الخاص . ومست هذه الروحية عدداً كبيراً من المؤمنين 
المسيحيين. ومن هنا تُفهم كثرة الكتابات الهامة والمعادية 
للغنوصيةء من التصوص الرسمية مثل مراسيم المجامع 
الكنسية إلى الكثابات الفردية مثل نصوص بريسيليان 
0ء . ويعرف هذا الأخير أسرار الغنوصية بتفاصيل 
يجهلها الاخخصاضصيوخ في العم الحديث. لد قرا مراسيم 
توما وانجيله التي اختفت فترة طويلة فيما بعد. ويعرف عن 


Enrique Florez, Espaiîa sagrada, 51 Tomos (Madrid, 1847-1879), Tome (™ 
IL, p. 311. 


.٠٠۰ المصدر نقسه» مج ۰۲ ص‎ )٤( 


Boletin de la Real Academia de la Historia, Tome 34, p. 124, and tome )٥( 
63, pp. 361-363. 
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الثورة الاسلامية ق الغريب 


الغتوصية أكثر بكثير من أولئك الذين تحدثوا عنها ق باد ىء 
الأمر دون معرفتها. وآكثر من الذين قرأوها بعد اكتشافها ولم 
يقهموها. 

ورغم أن الغنوصية قد شكلت معتقد معتقداً باطنياً دعي له بشكل 
سري فإنها قد تجاوزت كثيراً دائرة التنظيم السري لتجتاح 
سما ندرا من السعب. اخفئ التقفون المسيحيون بعضن 
نقاطها الضعيفة. إلا أن عمقها صمد وأغرق الجماهيرء واستمر 
جوهرها عدة قرون. 

لم يشك أحد بوجود الغنوصية. أما موضسوع السجال فهوى 
مدى أهميتها وسعة انتشارها . وانطلاقاً من وثائقية بة عامة» وغير 
دقيقة» تمكن كل حسب قناعته الشخصية. من توسيع أو تقليل 
أهميتها على مستويات النشاط والمجال الجغراقي والزمني. 
وبسبب ضلالهمء أو يسيب مدربستهم الكاثوليكية قلل المؤرخون 
من أهمية الغتوصية. ويعد اكتشافات بريسليان 320تللكء1815 
التى أعادت السجال إلى بداياته. خلط المؤرخون بين الغنوصية 
وحركات أخرى مشابهة. ذلك لأن هذه الحركات كانت مشبعة 
بالأسلوب الغتوصي. وبسبب غياب الوثائق الغنوصية قبل القرن 
السادس لم يفهم المۇرخون› آو رفضوا أن يفهمواء أن 
الأسلوب الغنوصي ظل څا بعد القرن السادسء إنما بصورة 
ملطفة ليعطّر سرياً الأدب المسيحي اللاحقء ثم كتابات 
الصوفدين المسلمين. 

لدى الفريق التوحيدي الأحادي Uniti‏ تشھد مؤلفات كتاب 
قرطبه في القرن التاسع على استمرار هذه الروحية وهذا 
الأسلوب. ولم يكن هدف الصليبيين المتأثرين بكلوني /زصناا© 
تصحيح الشعائر المسيحية فقطء إنما اشنا إنهاء العقلية التى 
كانت في أساس التمايز في الطقوس. ١‏ 


ومع تطور ميتولوجيا الغخوصية راحت معتقداتها تتصهر شيا 
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العرب لم يغزوا الإندلس 


فشيئاً في الحركتين الدينيتين الكبريين: ثالثيون وأحاديون. آي 
ف"المركةيخ: الان سارعا عل التفوق والسيطرء ‏ في ابستريا, 
ورغم هذا الانصهار حافظت الغنوصية على حضور عميق لم 
يتمكن أحد من فهمه إلا في مرحلة حديتة جدآ . قالمعارقف 
الحديثة حول الحركة الغنوصية: ودراسة كنائس ومعابد آوائل 
القوون الوسطيه کا فو التعرفيع عفد لكات اتالد 
مسلمين 27186-10115111172313 والكاثوليك ‏ على شواهد غتوصية لم 
يلاحظها المؤرخون التقليديون. 
| ها البريسيليانية 
بعد اكتشاف مؤلفات بريسيليأن 211501111320 يتعبن علينا أن 
نطرح جانباً المفهوم الذي يعتبر الغنوصية هرطقة مسيحية. 
تتحول الغنوصية أحياناً إلى تعاليم سرية وباطنية, أي 
ثيوصوفية 11016م1256050'. وفي هذه الحالة لا تعبر عن نفسهاء 
بشكل عام بالأسلوب النقي والتقشفي الذي غلفء بشكل كل 
ا المفاهيم الدينية الواقفدة من الشرق في مرحلة متأثرة 
بالرؤى القيامية عuوتامرادءمم4»‏ وبالتالي المنتجة لفاهيم 
-:انضنية :.ومق ةا البات كان كاكيرها غل السنحية ق 
بادىء الأمرء ثم على الاسلام في عصوره المتأخرة. ومن هذا 
الأساس الباطني والشاعري واللاعقلاتي» الذي امتد على 
مجمل حوض المتوسطء ظهر فيما بعد رد فعل عقلاني. 
في الواقع رغم تجديد الأفلاطونية في الاسكندريةء لم تختف 
تعاليم الفلسفة الوثنية. واللاهوتيون الذين اكتسحهم هذا المد 
المتصاعد احتفظوا - خصوصا في المناطق الفنية ‏ بذكرى 
العقلانية اليونانية ‏ الرومانية. ولم يتمكنوا بسهولة من نكران 
دروس أساتذة القوم الكبارء الذين ظل نفوذهم حياً. وقد حاولت 
بعض الروحانيات الدينية مصالحة العقل مع القناعات 
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التورة الاسلامية ف الخربي 


الجديدة. وظهر هذا الجهد. الذي هدف إلى نوع من التوازن» 
مع بدايات الهرطقة. وكان محتوى المعتقد المسيحى مجرد 
تمزق بين هاتين النزعتين. 1 

خلال القرن الرابع» وكرد فعل على القرن الأسبق الذي تكون 
فيه المعتقد التالوثي. تميز بهذا المعنى رجلان اثنان: هما 
أريوس لاھ في الشرق: وبريسيليان n0ھiاPresci‏ فی ايبريا. 
وبعد أن عرفت أفكارهما انتشاراً واشيها: ساعدت على انشقاق 
المؤمنين بإله واحد. دعمت عقلاتيتها آنصار التوحيد الأحادى 
في الطبيعة الإلهية في مواجهتهم لأنصار الثالوثية. ومهدت 
تعاليم أريويس وبريسيليان الطريق أمام الاسلام. والذي أعاق 
تطور الأريوسية في الشرق وأدى إلى نهايتهاء هو منافسة 
النسطورية المؤمنة بطبيعة المسيح الواحدة:ء والتى كان لها 
نشاط فكري مواز في حيويته لنشاط الأريوسية. ٠‏ 

هذه الاضطرابات العميقةء التي أحدثتها هذه المعتقدات 
الثلاثةء التي ناهضت معتقد الثالوتيةء أدت إلى اختلاط ذهني 
كبير لدى المؤرخينء الذين لم يتمكنوا من التقاط الخيط الدقيق 
الذي انتقلت عبره الجماهير من المسيحية إلى الاسلام. 

أما في شبه جزيرة ايبيرياء » قلم تواجه الأريوسية أي معتقد 
مناقس . وتعاونت مع البريسيليانيةء فجاء تطورها أكثر وضوحاً. 
N a‏ اكتريظا نة ق 
الشرق. ويسبب التفاوت في نتائج الأزمة المناخية. تأخر نمو 
المجتمع في ايبيريا مدة قرن كامل عمًا توصل إليه المجتمع في 
الشرق. وكان للإسلام الفضل نفسه هنا وهناك. «لقد بسّط 
الأشياء وكنس الملل») كما يقول اتيين رأنسيمان عEtienı۸‏ 
Runciman‏ . 


Steven Runcinan, Le manicheisme medieval (Paris: Payot, 1949), p. 35. (1) 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


قضت العقلانية على لاعقلانية المعتقدات السايقة فهيأت 
الأحواء انار ءاوح الصرف ركان كتانارة. برس اة 
0 مفقودة عدا بعضها القليل الأهمية. وفي سنة 
٥‏ اكتشف جورج شيبس 566225 0601865 في مكتبة 
جامعة فارتزيورغ 1701125801158 أحد عشر كتيبا من أعماله في 
مخطوطة بدون توقيع وباللغة القوطية الايبيرية. ويعد آريع 
سنوات طبعتها الأكاديمية الامبراطورية ونشرتها تحت إشراف 
ال مكتشفها. 

لقد اتضح الأمر يعد هذا الاكتشاف: لم يكن بريسيليان 
مطة ه6715 غنوصيا. لكنه عرف تعاليم هذه الملة بسبب 
فضوله الفكري ونخبويته. لقد اهتم بكل ما له علاقة بالدين. 
وأثارت مكتشفات شيبس 5م565 نقاشاً أثبت في النهاية ندرة 
الحس النقدي لدى بعض الباحثين. كما كشف ميزات جيدة 
لدى البعض الآخر. لقد كان يكفى القساوسة أن يكون الكتّاب 
#السلطكات الد ف ك المترحلة .فين فويضو ابوت ليان 
0٥‏ على هذا النحى (طبعاً الكتاب الأرثوذكسيين؛ لان 
نصوص المنشقين الهراطقة قد أتلفت). أما اللعنات التي 
أطلقها بريسيليان 20ةا8:151 مرات عديدة في كتاباته ضد 
المفاهيم الغنوصية فلم يكن لها أي أهمية عندهم. 

نحن من المؤكدين أنه يوجد الكثير من الكذابين» حتى من بين 
المثقفين ورجال الكنيسة. لكننا لا يمكننا أن نستخدم هذا 
التأكيد كمبدا منهجي في دراسة التاريخ. لأننا إذا قبلنا ذلك 
سيصبح من المتاسب لنا أن نطرح جانبا كل شاهد مضاد 
لأحكامنا المسبقة. 


لإثبات ازدواجية بريسيليان 211501111880 تذرع البعض بالعهد 
الذي أخذه الغنوصيون على أنفسهم بأن لا يتركوا سراً من 
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أسرار متهم يتسرب إلى الخارج. ولما كان بريسيليان 
1120ع غنوصياً لم يكن بإمكانه إلا أن يكذب في هذا 
الموضوع. لكن الواضح هى أن كتاباته ونصوص الغنوصية 
برهنت لنا عكس ذلك. فأسرار الغنوصية قد أفشيت على نطاق 
واسع. ولحسم الخلاف موضوعياًء إذا كان هناك ثمة خلاف. 
كان على المؤرخين أن يقارنوا بين تأكيدات الأرشوذكس في تلك 
المرحلة وبين تأكيدات الغنوصية المثبتة تاريخياً. هل يعتبر 
الغنوصيون بريسيليان واحداً منهم؟ باعتبار أنه لم يصلنا من 
الغنوصيين أي نص في هذا الموضوع. فمن الأفضل أن نمتنع 
عن الانجرار وراء هذا الهوس في رغبة تصنيف كل قرد. إن كل 
تصنيفء إذا شئنا الدقةء هى في الغالب مغامرة. 

ولتحديد هوية وموقع بريسيليان» من غير المفيد أن نفتش عن 
تفسيرات لا تبدو واقعية. تكفي قراءته مع القليل من المعرقة 
والكثير من اللاتحيز. 

كان عقل بريسيليان تركيبياً: لقد فهم بشكل كامل تطور 
الأفكارء التي هي في قسمها الأكيد من عالم البصر ا 
والتي كانت تتجه نحو التوفيقية الأزيوسية. لقد كان رائدا 
وعشيرا . ومثل الكثيرين دقع حياته E‏ لتفوق ذكائهء الذي 
آتاح له دك آحد اث 98 تلفت اميه من الأقبياء: لقد 
دوغياضة: الأمر 8 ساعد الحس النقدي على العمل دون 
تناقض . ولو وصلت جهوده إلى أهدافها لتطورت الأريوسية 
بسرعة أكثرء وربما جعلت انتشار الاسلام شبه مستحيل في 
ابييريا. 

انطلاقاً من هذه الذهنية أجرى أبحاثاً على مختلف الملل من 
غنوصية وهرطقية وغيرها. أي على مفاهيم كان من الممكن أن 
تندمج في مفهوم واحد رغم تعارضها. فإضافة إلى الأرضية 
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الغنوصية العامة تحلى هذا المفكر بقواعد التقى والتقشف 
التى عرفت الغنوصية بها. هذا ما اكتفى به الكتاب القدماء من 
أفكاره لأنهم أرادوا اتهامه بالغنوصية لتبرير إدانته. 

فيما يتعلق بتطور الأفكار في ايبيريا نقطتان في مذهب بريسيليان 
151111820 تهمنا بشكل خاص: مفهومه المعتدل للثالوثية 
وعقلانيته. آي المفهوم الجديد على المسيحية؛ والذي يضعه على 
نقيض الدوغمائية . 

في كتابه «إثبات العقائد» أدرج بريسيليان جملة أصبحت فيما 
بعد شهيرة في نسبتها إلى الثالوثية. دست هذه الجملة في القرن 
الثامن في آية من رسالة القديس يوحنا الأولى. هكذا لإثبات أن 
في الكتب الكنسية شواهد تتعلق بالثالوثية» دست في نصوص 
هذا القديس جملة إيضاحية وفق الطلب. لكننا نعرف من 
النصوص المكتشفة في جامعة فارتزبورغ ع۲إ1ا0طz٤W31‏ أن 
بريسيليان ‏ بعد الجهر بمعتقد ألوهية المسيح ‏ هو الذي 
أدرج آية القديس يوحنا مع الجملة المدسوسه فيما بعد قي 
اتوه الكفسية: 

مع ذلك لا تتطابق الجملتان في نص القرن الثامن اللاتيني 
ونص بريسيليان . 

نقرأ في ترجمة الكتاب المقدس الذي ترجمه القديس جيروم 
مص . ... لأنه يوجد ثلاثة يشهدون إفي السماء: الآب 
والابن والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد؛ وهناك خلاثة 
يشهدون ]| على الأرض : الروح والماء والدم وهؤلاء التلاثة هم 
واحد... (وضعنا القسم المدسوس بين قوسين). 

ونقرأ عند بريسيليان: هكذا تكلم القديس يوحنا: يوجد على 
الأرض تلاثة شهود ؛ الماء واللحم والدمء وهذه الأشياء متفقة . 
ويوجد في السماء ثلاثة شهود هي الآب والابن والروح القدس, 
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وهذه الكائنات الثلاثة تشكل واحداً في يسوع المسيح. 

نلق آنه هذا أن کک ى للق الحقية كان هناك هيدا كقوف 
يهودياً يرى أن أي حق لا يمكن أن يعترف به دون شهادة 
ثلاثة أشخاص. ولم يدخر القديس يوحنا وسعاً ليقدم شلاثة 
شهووا الجاع عن أن وها هى اميت الت 

ولما كان نص بريسيليان أقدم من ترجمة القديس جيروم 
عمصةثإعJ‏ يمكننا أن نقترض أن دس هذه الجملةء أو التأويل 
الخاطىء لنص يوحناء المفقود من يومهاء قد لعب دور النموذج 
عند مرتكبي التزوير والدس فيما بعد. أو يمكننا أيضاً 
الافتراض أن الغنوصيين أو هراطقة آخرون قد ملأوا ‏ بشكل 
قد ال هن الو مالعل اتويت كنا شعي 
الكاثوليكيون فيما بعد. كذلك لا شيء يمنع من الافتراض أن 
ترجمات للعهدين القديم والجديد» وجدت ف ايبيريا التي ظلت 
عل ااه مسقو جالشرق کو من يقية يناطؤ العيوت: 
واختلفت بشكل ملحوظ عن تلك الترجمات التي أصبحت فيما 
بعد الترجمة الكنسية الرسمية. 

مهما يكن الأمر. فإن هذا المثل يبدقعنا إلى الاعتقاد أن 
بريسيليان لم يكن مستعداً لقبول المفهوم الأرثوذكسي للثالوثية. 
ولم يكن المسيح والثالوثية بالنسبة إليه إلا مجرد رموزا". 

في الواقع لم يضع بريسيليان معتقداً واضحاً. لذلك وجد الكثير 
من اللاهوتيين الذين دافعوا عن آرثوذكسيته. وبالمقابل سببت 
استقلالية تقكيره الحقد عليه من قبل اللاهوتيين الدوغمائيين. 
فقد مكنته حرية تفكيره هذه من تفسير المفاهيم الأرتوذكسية 
بالطلاقة نفسها التي فسر بها الغنوصية. 


E. Babut, Priscillien et priscillianisme (Parıs, 1909), .م‎ () 
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اخترقت استقلاليته هذه الأدب الاسباني برمته حتى أيسام 
أونامونى 17223121110 ندا بالقلاسفة واللاهوتيين من 
المدرسة اللاهوتية المسيحية الجديدة في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. ارتفع بريسيليان كثيراً فوق مستوى اللاهوتيين 
الغربيين المعاصرين له. تضعه عبقريته على نقيض الغنوصية 
اللاعقلانية التى كانت تقبل دون مناقشة آراء رؤسائها 
المزاجية. ١‏ 

اعتبرت السلطات الدينية الأرثوذكسية بريسيليان غنوصياً لان 
استقلاليته في التفكبر علّمته أن الأدب المسيحي يجب أن لا 
يقتصر على استخدام بعض القصوص من العهدين القديم 
والجديد. هناك كتّاب آخرون من قدماء ومعاصرين له لهم الحق 
أيضاً في أن تظهر نصوصههم في المختارات الكنسية. من بينها 
الكتب المبهمة العزيزة على الغنوصيين. فإذا كان ضرورياً أن 
نقبل التراث فيجب أن نقبله باکمله لا آن نختار منه ما يناسبنا 
بالنسبة للمؤرخ الموضوعي والمترفع عن الأهواء والأحكام 
المسبقة, فإن استقلالية الفكر عند بريسيليان تثير اعجابه. أما 
عند المسيحي العقائد ي ةوا الكاثوليكيء فإن هذه 
الاستقلالية متّهمة بالهرطقة لأنها تناقض العقيدة» التي تحصر 
القدسية بالكتب التي أوحاها الروح القدس لمحرريها. ومن هنا 
تداق خطورة مواقف بريسيامات: فقن أكازت :اعتراضاتة البليدة 
في عملية إعداد العقيدة» التى كانت على وشك أن يفسد عودها. 
ويجب أن تتذكر أنه في القرنين الثالث والرايع: قد جرت 
منافسة غريبة بين العديد من المؤلفات» التي تدعي جميعها 
القندسية. والآمفن' الذي دد ق النهاية مضير الملسيحية هو 
ديمومة بعضها ونسيان بعضها الآخر. وأصبحت مرتهنة 
لإشكالية النصوص المعترف بها. 
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بعد إعدام بريسيليان قام القديس 1650206 بترجمة العهدين 
القديم والجديد إلى اللاتينية. وأصيحت هذه الترجمة بعد 
مجمع ترانتا 135380 النص المتسلط في قلب الكنيسة 
الكاثوليكية. 


وقد أثار دفاع بريسيليان عن الكتب المبهمة: أو ذات المواضيع 
المشكوك بهاء العديد من المناقشات بصورة دقعته للذهاب إلى 
ايطاليا ليقدم دفاعه ضد اتهامه بالغنوصية. وقد رفض القديس 
انيروان 56ذه2062ة. استقباله ف ميلانو. كذلك فعل البابا 
داماس في روما. وكسان ذلك بضغط من الدوغمائيين. ثم ضرب 
الاميراطور مكسيميليان ١عنانصا×ةN×‏ عنقه بحجة أنه كان 
ساحراً. ولا شك أنه اتهام عجيب ضد أحد الأساقفة 


يقول سويليسيقى سيقيرى 56871760 11610م1ا5 إن أنصار 
بريسيليان كانوا أغنياء. وكان الاميراطور يعاني من أزمة 
مالية. فوجد من السهل إرضاء الرآي العام الأرثوذكسيء بوراثة 
ممتلكات العصاة وفق القانون. 


ولم يكن باستطاعة الدوغمائيين ملاحقة يريسيليان بسيب 
عقيدته. إن لا يمكن حصر أفكار هذا المقكر الحر في تنصوص 
محددة مثل ما حدث مع أريوس 5تالتكء: الذي أدينت أطروحاته 
حول مسألة الثالوث المقدس في مجمع نيقه ع2106. آم كتايات 
بريسيليان فلا تقدم الفرصة لمآخذ مماثلة. والاتهام بتأويل 
الكتاب المقدس لم يكن ذا بال في تلك الفترة. فكان من الأفضل 
اتهامه بالسحر. وقد أغضب هذا الأمر الأرثوذكس الذين لم 
تكن عد التهم الفكرية قد دلت بعد» مثل القديس مارتين دوتور 
Martin Detouro‏ الذي فهم أن تدخل السلطات المدنية في 
المناقشات اللاهوتية قد يصبح مع الأيام مسألة سيئة بالنسبة 
للمسيحية. 
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كان بريسيليان من عائلة هامةء وكانت على ما يبدى وثنية. وقد 
تم تعميده في وقت متآخر. وكان موهوياً بشكل ملفت للنظر. وقد 
اعترف بهذا الأمر جميع الكتاب القدماء. إلا أن أهم ما تميّز به 
هى علماتيته. ولم يصيح مطراناً إلا في أواخر حياته. وكان ذلك 
بناءٌ على مطالبة أهالي مدينة أقيلا 55113.. وحيسن أعدم في سنة 
4 كانت المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة مدنية بالموت 
على مسيحي لأنه عبّر عن فكره بحرية. ولكن لم تكن الأخيرة. 
ونت كين اقتو اة شرفة قا ا ودف اة إل 
كنيسة اكس لاشابيل 4113605326116 لنقل جثته ودفنها قي 
مدينة لاكاليس عغ1202116 التي ولد فيها. لكن أوتامونو 
€namun0‏ يقول إن هذا الهرطقي دفن في مدينة كوم يوبستيل 
516 واحتقل بإجلاله كامل النسل الكاثوليكي . 


إلا أن الحوادث التى عاشتها تلك المنطقة في أوائل القرون 
الوسطى الأولىء وسياق تطور الأفكار فيها جعلا من احترام 

بريسيليان وتقديره مسألة منسية . لكن الفكر يستمر بعد المادة. 
وبعد موت بريسيليان عرفت آفكاره انتشاراً واسعاً في ايبيريا. 
وشكل أتباعها مذهباً قوياً. وأحدثوا حركة أدبية مهمسةء ونظموا 
الأناشيد» وكتبوا ترجمات جديدة للعهد الجديد. لكن آياً من 
هذه النصوص لم يصل إلينا. كان إشعاع البريسيليانية فعالا 
إلى درجة أن عددا كييرا من كتاباته عاد واحتل مكانة مرموقة 
بين المؤلفات الأرثوذكسية. 

أعجب الذين درسوا كتابات بريسيليان بالحس النقدي الذي 
واجه به النصوص التوراتية. وبكل ما تعنيه الكلمة اليوم» فهو 
ان التووا "ىق التار جح راع ال الروك اة 
الإصلاح. إلا أن فكره تجاوز فكر الاصلاحيين التقليديين. 
كانت الع بالنسية اليه رهزا افا ار ى فن لزب 
يتلخص فكره في هذه الكلمات المأخونة من مؤلفه (كتاب 
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Liber de fide et الايمان والأناجيل الأريعة  عل‎ 
.(apocryphis 


أظهن بركسيليان: كرا خا قن ا والحوافة ب اتا 
أهم من الأحداث التي نجهلها بشكل عام. ومن تأثير الخرافة 
يسمع كل منا صوت الرب في روحه ويستقي إيمانه». كانت 
الطوائف الدينية قد استخدمت الرمز منذ زمن بعيد. وشاع 
استخدامها عند الغنوصيين. ومن المحتمل أن بريسيليان في 
فوا تة قد تور فخ يسو مئل اترم .مكنا اكا 
ارتد اده في مجمع طليطله الأول أعلن سانفوسیوس 15اةه51840, 
المطران البريسيلياني/ أنه يتخلى عن معتقد بريسيليان لأن هذا 
الأخير يوكد أن الابن لم يقدر له أبداً أن يولد مادياً. 


على أية حال يمكننا أن نقدر أن الرأي العام في ايبيريا كان 
نتطور؟ نشكل دهشن فى كياية القرن الرابع» وأنه لم يكن في 
تلك الفترة شيء مماثل في بقية مناطق الغرب. وقد نمت 
البريسيليانية بعد اعدام المعلم نمواً كبيراً. وتشهد الأحداث 
على دوام تأثيرها حتى نهاية القرن السادس» على أن هذا الفكر 
قد 23 عضرا كاسما د غم تحوين TT‏ التوفيقية 
التي حملتها الدعوة الاسلامية. 


كان «الطاعون اليريسيلياني» سيب انعقاد المجمع الكنسي الأول 
في مدينة طليطلة. وتدل مقدمة المراسيم التي صدرت عن هذا 
المجمع على أن ايبيرياء على الصعيد الديني» كانت في وضع 
متميز عن بقية مناطق الغرب. كان الرأي العام المسيحيء الذي 
لم نكن ترا بين الاه منقسماً علي نفسه في ايبيريا. 
ولكن الاستيلاء على السلطة جعله يبدو قوياً. وبعد هذا المجمع 
بعدة سنوات جعل اريك 13516 الأريوسية دين الدولة القوطية 
التي سيطرت على القسم الأعظم من أيبيريا. 
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وبتاثير من الهرطقة البريسيليانية - أو بدونها - كان قسم كبير 

من الرآي مر الايبيري» قبل تأسيس الأريوسيةء تادا 
للأركون المسيحية . كان ذلك إما عن طريق الهرطقة وإما 
يي 0 وإما بسبب اللامبالاة. وكانت أعمال المجمع 
الأول في طليظلة بمتابة: إعلان: التصرب من قبل الكالوكيسين خاد 
الأعواء الد كان تضم ليع الف اعات وكا اة 
الكت ع كن مديرمي الترعيه» الكالؤتينة والاخاد ا كن 
أحداث بداية القرن الثامن سوى حلقة في مسلسل صراع 
وا 


مثل جميع أعقه الايديولوجية انتشرت الأريوسية في ايبيريا 
بصورة سرية. واكتسبت الهرطقة فيها أتباعاً عديدين منك 
القرن الرابع. وجزم بعض المؤرخين ‏ صواباً أو خطأ - أن 
بعض الشخصيات الاكليروسية قد انتمت إلى هذه الطائفة. من 
أمثال بوتاموس 20130115 مطران لشبونة» وقلورنسيوس 
62 مطران مارده 7162103. أما أوز ع05 تفسه» الذي 
كان من أصل ايبيريء والذي أدار أعمال مجمع نيقه 211068 
كمبعوث للباباء وحرر المراسيم؛ والذي كان من السلطات 
الدينية المعترف بهاء فقد اتهم في أواخر حياته بأنه خضع 
لسحر هذه الأفكار الجديدة. على أية حالء: إن كل تأكيد في هذه 
المسالة يعتبر تهوراً. وبسبب قلة الوثائق المتوافرة لنا وضعفها 
والتى من المحتمل أن تكون مستحدثة» يصعب علينا أن نتابع 
E‏ نشرة #سسخصية فقوي ECELE‏ 052 : 
لذلك نفضّل الالتزام بالأفكار العامة وتجنب المغامرة في تفاصيل 
الأمور. 


لا شك أن الأذكياء من المسيحيين الذين أرعبهم خطر الانشقاق 
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المحدق بمعتقدهم, قد حاولوا التوفيق بين الاتجامين. لكن 
جهود هذه الشخصيات: التي وصفت يأنها نصف أريوسية, 
والتي استمرت من القرن الرابع حتى القرن الثامن» قد لقيت 
المصيرالذي يلقاه عادة أفراد الطرف المعتسدل؛ إن يقعون بين 
فكّى كماشة المتطرفين. بالمقابل أفقدت مبادرة ارفيك 28101810 
الأرثوذكسية مكانتها التي كانت تتمتع بها منذ عهد قسطنطين. 


GEST عقر العامحات‎ LEE SNS 
تعيش أوج الغليان الديني. وإلى أرضية وثنية» حيث تختلط‎ 
ذكريات طقوس الأجداد مع صور آلهة اليونانء. جاءت من‎ 
الشرق اكسناء كخية والتضنك بالحياة العامة ثم كنافسد‎ 
المفاهيم المتعددة فيما بينها لجذب الزبائن. في هذه البؤرة‎ 
الفكرئة الخلا كدت ملا كل من الفكردين اللتين سيطرثا‎ 
قبا بعل :هلك ما عمقت ا اشد ى الاس الهوة بن الاحجاهين‎ 

التوحيديين. 


كان اتخلال الامتواطورية الروسافية قف ادى إلى استفلال : 
المقاطعات الايبيرية. واستيلاء على السلطة المحلية من قبل 

القادة الجرمانيين» الذين كانوا وحدهم يمتلكون قوة القمسع. 

وكان هؤّلاء العسكريون أريوسيين: وقد اعتنقوا هذا المذهب 

بعد وصولهم إلى ايبيريا. 

واتخذ الصراع بين الثالوثيين Trinitarios‏ والحاديين 
5 مظهر ا انبا بشكل أساسي. ثم د 3 

العواطف. فالنصوص تشهد على طبيعة تحول الأشياء ثم 
تصبح مغرضة بعبقرية عظيمة إلى درجة أننا لا نشعر بها في 
بادىء الأمر وتحملها على محمل الجد. وغالباً ما يسيطر على 
كثابها حمّى شديدة. لقد أنتجوا كتابات مسلية فعلاً. 


بولس اميريتنس 1223615116056 2811188,: الذي كان شاهد عيان 


or 
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على المقابلة بين سونا 511288 مبعوث ليوفيجيلدى 16057181100 
وبين المطران الأرشوذكسي موس ونا Mousona‏ مطران مدينة 
مارده 14611048 وصقف الحير الأريوسي بهجاء یبدا بهذه 
الكلمات: 


«رحل مشؤوم يقول كلاما مفجعا. وجبيته نحس› ونظرته 
وحشية: ومنظره مذفر... أما حركاته فمخيفة. وة ه فشزير» 
واا فا 5 وغ اكه كاذية » وكلماقة وسكي 


انتج هذا الغليان الديني أدبا طريفاً مهماً. لم يصلنا منه إل 
عدد صغير من المؤلفات الأرثوذكسية. ولم يصلنا آي كتابة 
للأحاديين. ذلك لأن اعتناق ريكاريدو 186231600 الأرثوذكسية 
کیا بسن قن .ارم إل إقلاف غنوك من الكت ا لأزيوسية ,شقنت 
آخبار فريجيدير 168602156 كيف كان الملك يجمع في منزل في 
مدينة طليطلة جميع النصوص الأريوسية:؛ التي يحصل عليهاء 
ويضرم فيها النار. أما بقية هذه الكتب فقد أتلفت خلال الحرب 
الأفلنة آىفقدك سبي وهال العاف وين العووف :ان 
العديد من النصوص المسيحية قد اختفىء ولا يعرف منها 
سوى أسماؤّها وعتاوينها. 

وبالرغم من انتصار التوحيديين الأحاديين» فقدت نصوص 
أريوسية كثيرة بعد القرن الثامن. ذلك لأن التطور الفكري جعل 
هذه النصوص يدون فائدة بالنسبة للأجيال التي بد أت تكتب 
EGA EAS Ba ESE a a‏ 
احتقار مثل الكتابات الثالوثية. 


الأرشوذكسية التى اختفظت بها الأقليات. المسيحية مكل تلك 


Florez, Espaîia Sagrada, Tome V, p. 212, (۸) 
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التي عاشت في قرطبة. بسبب وضعها كاقلية اقتنت وحافظت 
على الكتب التي تساعدها على تقوية تعصبهاء وأهملت 
النصوص الأقل ملاءمة للأفكار الثالوتية, والتى كان من الممكن 
كر کر ذات فاكدة كيثرة بالنسية الا لذلك كان من اله 
أن يتمكن المؤرخون من اعادة صياغة سياق تطور الأفكار في 
ايبيريا من خلال هذه النصوص القليلة التي وصلتنا. وبسبب 
هوسهم بالخرافات المتنوعة» من مسيحية وإسلامية؛ لم يدركوا 
فن كلذل عقاف الل و التو ك ك غامة مرت 
بشكل خقي ثم تفتحت بانفجار مفاجىء. بل نسبوا هذا 
الانفجار إلى أسباب خرافية بعيدة عن الواقع غالا هنا شوقن 
الانحياز في مسالة الايمان العقول ويعرّز الأحكام المسبقةء التي 
تلد قا ساعن ا ا ا وف دين ا 
Ménendez y P6120‏ في شيخوخته كتابه «تاريخ الهرطقة 
اا اا 


ذلك من الان تى فر راف اة تن غ أن 
نكتفى بهذا القدر من المعطيات القليلة. ذات الدلالة الواضحة 
ا ا إل ا عات و دو ي لو ف 
القرن الثامن. 

E E E A o LS aa 
وأصبحت الأريوسية الدين الرسمي في ايبيريا وفرنسا الجنوبية‎ 
التي كانت تحت سيطرته. وانتشرت هذه الديانة بسهولة‎ 
وبسرعة نظراً لحالة الرأي العام الملائمة. كانت البريسيليانية‎ 
قد مهدت الطريق أمام التوحيد الأحادي وذقةغ1ه1] ولم تكن‎ 
اة ود ها انمو ققد کات فده رک :اشا هذه‎ 


Menenderz y Pelayo, opusculos de prisciliance, Edition Bonilla (1899), (5 
Tome II, .م‎ 326. 
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ذاه شبنية يفتك القن اتتقبرك وسبرعينة ن اشرق لسك 
المذاهب التي كانت مناهضة لفكرة ألوهية المسيح ولمفهوم 
الثالوث المقدس. هكذا هيمنت الأريوسية وحلفاؤها مدة قرن 
ونصف القرن يعززها دعم العرش ومقدرات الحكم. هذا فضلاً 
عن أن بعض ملوك القوط أمثال ليوفيجيلد 160518114 قد 
اشد رة تكفا الال »ومنيد القن الاد سن لود 
هجوم ارثوذكسي مضاد. وتكونت مجموعة من الشخصيات 
الأرتوذكسية الشهيرة. كان من بينها مطران اشبيلية 1511050 
ملا هل الذي طبع هذه المجموعة يطابع أفكاره. وآشرء فيما 
بعدء مؤلفه العلمي والأدبي «علم الاشتقاق» تأثيراً كبيراً على 
الغرب في القرون الوسطى. ويوجد من هذا الكتاب حتى الآن 
ألفا نسخة تعود في تاريخها إلى تلك الفترة. 

آما على الصعيد الديني قد تزامن هذا الهجوم المضاد مع 
ازدهار المسيحية عند البيزنطيين. وكاتت ذروة هذه الموجة 
الجديدة في اعتناق ريكاريدى 18605600 ابن ليوفيجيلدو 
16 الأرثوذكسية. وتزامنت مع أوج الامبراطورية في 
الشرق تحت سلطة جوستنيانوس. 

آما في القرن السابع قد خفت حدّة هذه الموجة الأرثوذكسية. 
وتكونت معارضة ضد الحكم الثيوقراطي حيث بذل الأمراء 
الجرمان والأحبار جهداً كبيراً لإقامته. وقد نتج عن هذا الأمر 
أو لم حكن ار اوك الط سين اعد ا 
وعاداتهم وتقاليدهم» بالإضافة إلى القليل الذي تعرفه عن 
معتقداتهم» كانت جميعها تبشر بالأمراء المسلمين الذين جاؤوا 
بعدهم. وخلال العام الذي سبق الثورة التي هزت اببيريا 
بأكملها في القرن الثامن» كان مذهب التوفيق الأريوسي قد تبلور 
بشكل أكثر وضوحاً. 
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الأريوسية إلا بشكل رديء. ولم يستطع المؤرخون تحديد 
أسسها إلا عبر الأطروحات المضادة لها. وما يؤكد مخاطر هذه 
المنهجية هو التشويه الذي لحق بآفكار وشخصية بريسيليان 
قبل اكتشاف مؤلفاته. وما يمكننا تأكيده هى فقط أن الأريوسية 
نفت آلوهية المسيح. مع ذلكء من المعقول أن نفترض أن 
الأرموسية فنا عرفت نين القرن: الزايع والقترق الكثامن ترا 
جعلها تتوسع في مذهب توفيقي ضسد الثالوثيةء في الشرق 
الأوسط وفي ابييريا . ريما لن يتوفر لنا الحظ أبداً في معرفة 
حا ”وو فن ليذه الجركة الفعرينة: الى طون ودد 
ولكن باستطاعتنا اليوم أن نحدد فيها بعض التقاط الأساسية. 
قامت في القرن السادس سجالات دقيقة حول مضامين الألفاظ. 
ولم تكن هذه الألفاظ يونانية» مثل تلك التي تَجَابَهِ حول معانيها 
الخصف أريوسيون والأركوذكس ف القرن الراب .يل كتانت 
لاتينية. ودار السجال بين الثالوثيين والآحاديين بصورة خاصة 
حول النص الذي بموجبه تتغنى الكنيسة بمجد الثالوثية: مجد 
الآب والابن والروح القدس. 

يقول جان دو بيكلارا 8101322 عل مون[ إنه في نهاية القرن 
السادس حذفت «واو العطف» الثانية من النص اللاتيني»: في 
محاولة للإشارة إلى أن يسوع والروح القدس ذات واحدة"©. 
وفي سنة ۸٥۰‏ م جمع ليوفيجيلدى 1.605181100 مجمعاً من 
المطارنة في طليطلة. واستخدم هذا المجمع عبارة أكثر جاذبية 
لمسيحيي الجهة الأخرى: مجد الآب في الابن والروح القدس. 
إلا أن هذا التنازل لم يحدث آي أثر. واستمر الصراع ق القرن 
التالي . واتخذ الآحاديون 168156ه1آ موقفاً حازماً وقاسياً من 
المعتدلين ونصف الأريوسيين. 


Julien Biclara, Gronica, Tome Il, P. 216. )۰( 
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في المتحف الآثري في مدريدء وفي المكتبة العامة في باريس توجد 
نقود ذهبية عائدة إلى بداية القرن الثامن. . وهي من نوع القرش 
البيزنطي 5 وتحمل كلاماً ا ونقوشاً لاتينية. ولا 
جد قود ا كتيب غليها دالعربية الا في القرن التاسع. أما نقود 
أواخر القرن الثامن فقد كانت باللغتين العريية واللاتينية. لكن 
العملة ابعر هتي اراك الق الثامن لم كن حت الدوان 
العربى مطلقا. كتب على الوجه الأول منها عبارة: 5تاك5011 
Spania‏ ها كنكلدع7 (قرش مصكوك في اسبانيا). آما الوجه 
الآخرء الذي رأى فيه ليفي بروقنسال Levi - Provançal‏ 
«عبارة التوحيد الاسلامية»": فيحمل ا قوطياً. هو عبارة 
عن تجم ذي ثمانية روّوس . أما قراءة عبارة التوحيد فلا خلاف 
عليها: (بسم اللء لا إله إلا الل العادل؛ لم يكن له شبيهاً أحد) 
In nomine Domini Nondeus nisi deus 501115 et sopiens,‏ 

non deo similisalius 


من على هذه النقود اختفي آي أيحاء ا ا . ولكن 
رة تحمل عصارة التوفيقية اوس 


في هذا الموضوع كما في مسائل آخرى كثيرة آدت خرافة الغزو 
إلى مغالطات في الأحكام. هذه النقوش مناهضة فعلاً للثالوثية. 
في الواقع في هذه النقوش وف غيرها من التعابير الموجودة لدى 
مختلف الطوائف الديثية في أوائل القرون الوسطى» يجب رؤية 
تطور المفاهيم التوحيدية الآحادية Unitario‏ في الأيام التي 
سبقت الاسلام مباشرة. إن ما يؤكد هذه الأسبقية هو أسلوب 
هذه التعايبر. إنها معقدة جداً بالنسبية للعبارة الاسلامية 


Evariste Levi-Provençal, Histoire de Pespagne musulman, 3 vols (Paris: )١١( 
Maısonneuve, 1950-1953), Tome I, p. 3. 


ب س الفورة الأشلامية ي الذرب 


البسيطة المختصرة: لا إله إلا الله. ليس من الضروري أن تحدد 
للمؤمن أن الله واحد وأن ليس له شبيه. ومع ادم يلخ 
التوحيد الآحادي 172118110 تعبيره الأشد بساطة EE‏ 
بالمقابل» الاسلام دين مزل إن الله قد أوحى للنبي لیبشر 
بالطريق الجديد. والعيارة التي تلخص ميادئه ‏ الشهادة _ 
تشير إلى النبي الذي بشر بالدعوة: لا إله إل الله ومحمد رسول 
الله. لا يمكن تصور الاسلام دون ا أما الكتاية الموجودة 
على النقود الايبيرية في القرن الثامن فلا تة كتير مظلقا إلى هحمة 
(ص). ولهذا النص نكهة توراتية. وتمكن مشابهته مع آية 
عيسى : «ألست آنا يهوه؟ لا يوجد اله غيري. لا يوجد إله عادل 
ومخلص غيري. لأنني آنا الرب وليس هناك غيري» ,۷ا×) 
(21-22. 


ونحن نعرف من خلال شروحات سمسون سنة 855 أن 
الأريوسيين استندوا إلى هذا المقطع من العهد القديم ليبشروا 
بالمذهب التوحيدي الآحادي. مع ذلك» فون ما يميز هذه النقوش 
أكثر من غيره هي في الأسلوب الهجومي. بينما العبارة 
الاسلامية تشكل في بساطتها إشارة إلى عقلانية عظيمة: يتقبلها 
جميع المؤمنين. إنها صافية وتنضح بالسلام. إنها أبعد من 
ثورية في قدراتها على التغيير والتعبئة الروحية. 

بالمقابل تتضمّن العبارة الأريوسية مناخاً من الصراع الديني: 
لا يمكن أن يوجد شبيه بالرب» ضد من جاء هذا التوضيح؟ 
شبك مقا كرا لالىت 


تمثل النقود هيمنة سلطة وطيدة. والرمز الرئيسي في قطعة 


الصورة أن تكمّل دور الكتابة. ودائماً كانت الرموز المنقوشة 
على القطع النقدية تعلم الجماهير أفكار الحكام الرئيسية. 
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والنجم ذو الثمانية رؤوس الذي يمثل المفهوم الأريوسي للتوحيد 
الأحادي ووجوده على نقود تلك المرحلة يؤكد أن أنصار 
التوفيقية الأريوسية هم الذين كانوا ممسكين بالسلطة وليس 
جماعة التوحيد الثالوثي أو المسلمين. 
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الأزمة الثورية 


اككنالناطق جل في اررونا هي اترا غ 
ثلذا أراضيها على ارتفاع يزيد عن 65٠١٠‏ متر. 
وعلق ربع مساحتها يتجاوز ٠٠٠١‏ متر. ويقسم العلماء هذه 
المنطقة إلى مقاطعات اكتسبت عير التاريخ شخصية محددة 
ومميزة. وهذه الطبيعة الجيلية شي المستؤولة عن وجود هذه 
المقاطعات المقفلة على نقسهاء خف ها و مركلة كانه يهنا 
وسائل النقل صعبة وبطيكة. ووجهة هذه الجيال تلع دور 
خاضاً في عملية توزيع الأمطار. ورغم ان ايبيريا واس الأرجاء 
تقع على طرق العواصف» فإن هذه الجيال تة تق حاضو ف 
ا هذه العواصف. فعادة تتركز الغيوم في الوديان وعلى 
المرتفعات المعرضة لها. لكن وجهة الجبال تجبرها على الانزلاق 
بمحاذاتها. ويتحكم هذا القانون بطبيعة منحدر الجيل. 
والمنحدر المكشوف على الأمطار يكون عادة شديد الرطوية 
مق 6 قران جا اني لضي الاين من لعفاف 
ويطفى ها الاي ي دخان اترات ل ري 
ولكنه لا يتلقى عملياً أمطاراً كافية. 
وعندما تجتاح العواصف منطقة أوراسيا آتية من الأطلنطي 
تنشا إمكاتية حدوث احتمالين. الأول إذا كان مركزها يقع على 
على أعلى من رأس المناطق الجانبية في منطقة غاليسا ععنلة6ء 
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عندها لا بد من أن ينحدر فرعها الجتويي على طول المنحدر 
الشمالي في مرتفعات كونتابريك 002125811605 والبيرينيه. ولعي 
كرو ايبيزيا بالامطان يجب أن تخترقهنا العاصفة في مخور 
جنوبی غربي/ شمالي شرقي. وفي آيامنا هذه أصبحت الحالة 
اد وكات هرقي الا عسل اللا يعدن اجان كال فصل 
الشتاء. هذا ما يفسر ذلك التضاد الذي يدهش المسافر الذي 
يجتاز جبال البيرينيه. منحدر أخضر من جهة فرنسا وآخر 
قاحل من جهة اسبانيا. كذلك لا يوجد سهول إلا في بعض 
أجزاء وادي نهر ايبيره ,8۲۲٥‏ وتتلقى هذه الأجزاء قسماً من 
المظواالوافن فن الجية الحخوشة:ى الخربية: انا ف الحالنة 
الثانية فالغيوم تتيع محور اتجاه الجبال ذاته. 

والأستتكتاع الويحمد'ق هذا القانون هو جبال الألب التي تحاذي 
شاطىء المتوسط, والتي د تحتوي على أعلى قمم ايييريا . لکن 
المناخ لم يتبدل منذ زمن طويل في هذه المناطق المحمية من 
موثرات المحيط. 

بالمقابل لدينا شواهد مقنعة تؤكد أن هذه المناطق المقفلة 
جغرافياً لم تكن جافة في الحقبة الرومانية. كان هناك نظام 
أمطارٍ أكثر غزارة وأكش تاتا ويعطي بالتالي كاتا أكثر 
كايا . وكانت هذه المناطق تتمتع بثروات ت طبيعية أغنى بكثير 
مما هي عليه الآن. وجبال الداخل كانت أكثر ثلوجاً مما هي 
عليه الآن. ولم تكن التربة متآكلة. آما الخصوبة الطبيعية في 
المناطق المروية جزئياً فقد ظلتء بالرغم من تدهور المناخء قادرة 
على تغذية جماهير غفيرة. وكانت منطقة طرقونة 121186006 من 
أكثر مناطق الامبراطورية غنى. آما منطقة وادي ايبره 58610 
فقد أصبحت في القرن السابع من أشد مناطق اسبانيا فقراً!". 


Ignacio Olagüe, Las Pulsaciores climaticas y هل‎ sequia en los oirineos, (۱) 
Actos de 11 Congreso internacional des Estudios pirenaicos (Luchon, 1954). 
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بدا «التنابض التناوبي» 81536108, الذي أصاب الصحراء 
القربية» بإفساد المناخ في ايبيريا منذ القرن السابع. ولم يتغير 
الا ع هل اطي لحر الماع ك ا معتل مك 
العصر الجليدئ الآخير. بالمقايل ازداد جفاف وادى أيبره 
بشكل ملحوظ. أما في المقاطعات الآخرى - حيث كانت الزراعة 
وقريرة الاي :مز مره تقل قال إعماب المغيرا من واا 
الطبيعة ال ى هه اين فا اص جد واخ 
سيئّة. واتخذت هذه الظاهرة فيما بعد صفة عامة. 


أثار القحط والجفاف لدى الجماهير ردود فعل لم يصل منها 
تو أطت اء حاف من خبلال الروايات الشعبية: والتقاليد 
العامة ومعمن'التصحوهن» مع دلت وكتى لى فا الشك ن 
صكة هذه الشتواك: تلن معرفة الأزنة المفاحية والاتقلاب 
السياسي العام في هذا الجزء من نصف الكرة الشمالي في تلك 
الحقبة كافنة لاسكخلاصن الخلاعة مين" القخفة واننابها. 


فخ لال معشر:التصوون: ال وا ينبو "كاله اا 
أم بريرية. يمكتنا أن نلتقط عناصر تراث مرحلة من 
الاضطرابات التي سببها الجوع آي الحرب. تبدأ هذه المرحلة 
في تهاية القرن السابع أي قبل الغزو المزعوم. 


لقد وضع الؤيدون القلائل: الذين درسو هذه اللرطلة هذين 
الكدفق ف خنع مالف النقطق و إن كان ةا هدا 
فلا بد أن يكون الجوع الناتج عن القحط هو سبب الحرب وليس 
العكس. إذ يمكن تجويع مدينة أو قلعة بالحصار ولكن ليس 
منطقة كاملة. ولم تكن الأسلحة المستعملة في تلك الأيام قادرة 
ع ر اا اللعانية ار ها كافك مسف 
الات واف اشر سني تكراب رة اة اكه ك 
تسبب خراب مقاطعة بأكملها. كذلك يظل تأثير الحرب قليلاً في 
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مقاطعات مقفلة مثل تلك الموجودة في ايييريا. وقد أشار بعض 
المؤرخين إلى نصوص ولبقت الجوع الذي خرّب هذه المقاطعة 
في القرن السادس . كذلك تشير بعض الدراسات الجقرافية إلى 
الجفاف الذى خرب المقاطعة المذكورة. في تلك الحقبة. أما 
الا ع الذى خاضيه البيزتطيوق والبرينفقة كان عمكوفا 
بقانون بريستد 87685660 وهناك نصوص تشير إلى الجوع 
الطويل الذي اكتسح ايبيريا آثناء حكم الملك القوطي ايرقيك 
E0٥‏ (-141-18). في تلك الحقبة لم يكن الصراع بين 
الأحاديين والثالوثيين قد تبلور واشتد إلى حد حمل السلاح. 
ولم يشر آي نصٍ إلى أعمال عتف خلال هذه الستوات. إذن لم 
تكن الحرب فيا للكارثة . 
كان الجوع عاماً . وأسيايه يجب أن تكون عامة. ولا يكفي أن 
تكون الحرب وحدها هي السيب. يجب البحث عن ظاهرة 
عملاقة. هذه الظاهرة موجودة فعلاً. انها «التنايض التناوبي» 
Pulsacion‏ الذي صكّر الصحراء الخربية» وأحال اقريقيا 
الشمالية إلى منطقة جافة. ثم وصل فيما يعد إلى القسم الأكبر 
من أيبيريا وجنوب فرتسا. في هذه الحقية كان الانسان ما زال 


ع 


غاا اا الطلبيعة: 


إن تغير المتاخ هو الذي جعل المحاصيل سيئة وأدّى إلى انتشار 
الأمراض. وهو الذي عرد هور الحشرات التي تنقل الأويكة:. 
552 الملاريا. وبالإضافة إلى ظروف آخرى» سياسية 
بصورة خاصة: آدت هذه الأزمة المناخية إلى إضعاف 
الطبقة المسيطرةء التي كانت تساند الحزب الثيوقراطي 
المسيحي. وعند ا الحرب الأهلية يعد موت غيطشه 
t2‏ . قتل الجوع عُشر سكان ايبيريا ٠‏ وكان السيب المياشر 


ج ی ید 


إن الأبحاثء التي آأجريت منذ بداية هذا القرن على تطور 
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المناخ» تسمح الآن بتجديد موقع وزمان «تنابض تناوبي» خطير 
حدث في القرنين السابع والثامن. كانت وجهته تتجه نحو 
الجفاف» وترك شواهد مادية وبيولوجية وتاريخية. وقي نصف 
الكرة الشمالي أصاب منطقة واسعة من أميركا وأوروبا 
ارقا وق فده المقةاعضل فحظ وحة الصصراء عل 
الصورة التي نعرقها اليوم. كذلك من المؤكد أن ما نقله 
المؤرخون حول حجم القحط والأوبئة في تلك السنوات» لا يمكن 
تفسيره بظواهر عادية تسببها التغييرات المناخية المحدودة التي 
تؤدي إلى تناوب المحاصيل الجيدة والسيئة. هذا فضلاً عن أن 
الملحخاصيل السيكة قن يها غؤازة الأمطان الذاكد 


على آية حال لا يمكننا التقليل من أهمية الأحداث التي نقلها 
الخو البرين و الك شون ول فط افتيان اسشا حاتم 
من قبيل المبالغات التي تضعف الثقة بهم. على العكس لو 
وضعت هذه الروايات في اطارها الجيى ‏ فيزيائي لأكدت اتساع 
المأساة التي عاشها الناس في هذه المنطقة وفي تلك الحقبة. 

ومن المصادقات التاريخية أن الأزمة المناخية قد برزت في 
اللحظة التي بلغ فيها التباين في الآراء الدينية ذروته. واتخذ 
كل من الطرفين موقفاً صارماً لا يجوع عنتة . في هذه الأجواء 
هيّج القحط غلياتاً شديداً. وأثار التزاع على خلافة غيطشه 
2 حرباً أهلية. وكان ذلك أول مراحل الثورة الاسلامية في 
ايبيرياء ودامت القوضى طويلاً. وتكررت سنوات القحط. ولم 
نهل «التنايض التناويى» Pulsacion‏ عملية توطيد توازن 
سياسي جديد . واستمرت الأزمة الثورية خلال سبعين سنة. 

في النهاية تمكن آحد المحاربين بفضل عبقريته العسكرية من 


قرض تفسه عل القادة الذين استولوا! على السلطة في عدة 
مقاطعات من ايبيريا. بالمقابل خفت حدة التأرجحات المناخية, 
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وهيآت ظروف الوحدة السياسية الجديدة قرص الإسراع 
يتكوين التختياملي: وتحديب الحركة. الاقتصادية«ويقدويها ان 
الازدهار إلى البلادء بقدر ما شعرت الجماهير ‏ التي تمرست 
بالتوفيقية الأريوسية ‏ بالولع الذي آثارته في النفوس الحضارة 
العربية الاسلامية. كانت الطيقة المثقفة هى السباقة إلى تلقى 
هذه الكضازة والحفاسة لها: واصنيحكت فار الكورة الأسلامية 
ناضجة. 


يستنتج من الوثائق الأدبية التي وصلتنا أن ثلاث أزمات 
مناخية حادة قد أمعنت تخريباً في ايبيريا في نهاية القرن 
السابع والقرن الثامن. حدثت الأولى أثناء حكم ايرفيك 
۴0ع ( 1۸۰ - 1۸1). وورد ذكرها في «الأخبار اللاتينية 
المغفلة» وق أخبار الرازي. وكاتب هذه الوثائق عاش مدة طويلة 
ق الاندلس اذل القرت: العاشرة . 

ويبدى أن الأزمة الثانية قد حدثت خلال مرحلتين من الأحداث 
الخطيرة. الأولى خلال الستوات الأولى من القرن الثامن. 
والثانية بعد موت غيشطه ۷1٤124‏ وتزامنت مع الحرب الأهلية 
الأولى. 


تتحدث «الأخبار اللاتينية المغقلة» عن «مصيبة» وقعت في 
المرحلة التي لم يكن فيها غيطشة ۷:٤4‏ إلا شريكاً لآبيه 
العرش» وعن عودة الازدهار بعد موت هذا الأخبر"). ولا بد أن 
هذه المصيية كانت بالتأكيد مجاعة. لأنه قيل: إن العاهلين كانا 
يتركان البلاط مؤقتاً ثم يعودان وأنه لم يكن لدى سكان بعض 


o’ 


Eduardo Saavedra, Estudios sobre la invasion de los arabes en espafo () 
(Madrid, 1892), p. 145. 


Dozy Reinhart, Recherches sur Jhistoire et la litterature de Pespagne (¥) 
pendant le moyen ûge (Leyden, 1860), Tome I, p. 72. 
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المقاطعاث شنيف كلتوفة: واقبطووا للحي إل مقاطهات ذات 


يجب أن نعي بوضوح حقيقة الأحداث لنقدر يشكل جيد 
ما تعنيه هذه الكلمات. كان الكو سريب E‏ الألوف من 
الناس في المقاطعات التي يستحيل فيها استيراد الغذاءء أو ثلك 
التى لا تستطيع جماهيرها ‏ أو ترفض - الهجرات الجماعية. 
لذلا حل ما ية الوم ف اليلد او اام ب#خلاقون ليون تة 
ماتوا في الصين بسيب القحط بعد الحرب العالمية الثانية!). هذا 
دانسا عونا فلن أن تق بصو ال الاسناة الت كفا 
كاتب «الأخبار اللاتينية المغفلة». 

بعد موت ا 8 بد أت نتائج «التنابض التناوبي» تأخذ 
کا مولا . كانت المجاعة كيرة لدرحة أن نضيف السكان 
قضوا حتقهم». لم يكن هذا الكلام مبالغة. ويدل إيجاز هذا 
الإخباري: المعروف يثرثرته. على أنه التقط هذه الأخبار من 
الروايات الشعبية التي حفظتها الذاكرة الجماعية. 

ونقراً في «أخبار مجموعة» أن سنتي 49 75١‏ تميّّزتا بالقحط 
والجدب. لكن المحصول الذي جاء بعدهما كان جيداً .هذا 
الامر عر وضع اللسبحيين فى العمال: ,شرم اللسلفون وطردوا 
من منطقة غاليسيا 6هناة0) وعاد إلى المسيحية جميع الذين 
كانت لديهم شكوك حول ديانتهم» ثم جاءت سنتا ۷٥۲‏ و٤٥۷‏ 
قاسيتين من جديد: «طرد المسيحيون المسلمين من منطقة 
استرقه 450183 وتراجعوا خلف المضائق في سلسلة الجبال 
الآخرى نحو كوره ٥0۲14‏ والمدينة 0281601388). (تقع استرقه 


Edgar Snow, La Chine en marche (Parıs: Stock, 1962). (٤( 


Ajbar Machmua, traduccion Bimılio AI Cantara (Madrıd: Real Academıa ۹ )( 
de la Historia, 1867), pp. 66-67. 
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2ه في الشمال الغربى. أما المدينتان الأخريان فتقعان في 
منطقة اكسترا مادورا 18:60201058 خارج سلسلة الجبال 
التي تقسم ايبيريا إلى قسمين). 

هذا النص لا يتطابق مع التاريخ التقليدي الذي يقول إن 
العرب قد اجتاحوا ايييريا وجنوب غرب فرنساء وإن المسيحيين 
الايبيريين قد حُشروا في منطقة استرقه 8405185ك. هذا فضلاً 
عن أن هؤلاء العرب المزعومين كانوا - حسب أوضاع معَدهم - 
تارةٌ مسلمين وطوراً مسيحيين. 

| الا فساد الأساقفة 

اش اتقشسام اويا إلى مناطق مقفلة في تعديد شلوك 
الجماهير الاجتماعي والسياسي. وهذا الوضع الجغرافي المعقد 
في هذه البقعة. يفسّر الشخصية غير المستقرة في مناطق 
أصبحت كل منها مقاطعة متميزة عن غيرها. ويفسر ايضاً 
القردية التي عرفت بها الشعوب الايبيرية. بالطبع هذا الوضع 
لا يشجع على عمل سياسي جماهيري. لكن الفكرة/ القوة حين 
تكون من حجم ضخم تستطيع من وقت إلى آخر أن تصهر 
حب كان هده المنطقة في روحية واحدة. . قفي بعض حقب 
التاريخ استهلكت الطاقة الحيوية في مشاريع محلية وتم 
تبذيرها في الحروب الأهلية. وفي حقب أخرى جمع مثال واحد 
شعوب هذه المتطقة. ولم يكن تاريخ ايبيريا مثذ العضر الحجري 
الثاني سوى دورات من التذيذب بين هاتين الوضعيتين. 

وعندما أدخل الاحتلال الروماني تحسيناً ملموساً في المواصلات 
أدركت الشعوبء التي عاشت تلك الفترة في جنوب جبال 
البيريني دون أن تشعر بوحدة أراضيها الجغرافيةء أن الإطار 
الطبيغى ‏ الذئ كوهد فيه اقسافها الصعيرة له انان شاسعة:؛ 
إنه شبه جزيرة ايبيريا. 


التووة الاسلامية ف الغرب 


كى تلعب الفكرة/ القوة دوراً في الأحداث السياسية يجب أن 
كو ار فان مسيطر عل التحتفية التكغرافة. كانت هده 
ف الها البوئاسة د الوا ج ذلك ا اا 
روما بمساعدة الفيالق العسكرية كتلاقة قرون هن الضراغ 
منذ ذلك الحين شكلت ايبيريا على الصعيد الثقافي كتلة واحدة, 
عل الرغم هن توم المقاطفات الطبيعية .وظلك كر الدور: 
لعبته e‏ ق ازدهار الامبراطورية الرومانية , تلعب 2-5 
ال بقيادة روماء وبين مبدا قوي محدد بالإطار الجغراني» 
عشرة قرون» إلى صهر جميع المناطق في كيان سياسي واحد. مع 
الدينية. تحالفات السلطات الدينية الثالوثية مع السلطات 
ات ف لاتقل همك والورطمنة وه خصوضا يف أن 
اعتنق ريكاريدى 1165500 الأرتوذكسية . ويذلت في حينها 
مجامع طليطلة الكنسية كيدا كبيرة لإعادة تثبيت سلطة الملك 
0 مساعدة هذا ا و كار «الهرطقة». إلا أن 
ل EE‏ 
أنفسهم عناء إعادة صياغة التطورات السابقة في الافكار 
الديشة. 

في الواقع كان من الممكن أن تقوم دولة قوطية لى أن كامل 
شعوب ايبيريا كانت مدفوعة بالفكرة/ القوة التي كانت تهيمن 
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على السلطات الروحية والزمنية. إلا .أن الأرشوذكسية لم تكن 
قوية بشكل يكفى لطرد الهرطقة تهائياً كان المجتمع منقسماً 
حول مقهومين متباعدين. وباءت محاولة فرض معتقد الثالوثية 
بالقوة» بالفشل. وما ان انطفات الشعلة العايرة في مدرسة 
اشبيليه 2 حتى ارتدت الطبقات المهيمتة ومعها 
الأكليروس الأرثوذكسي إلى الآجواء السائدة. أما احتجاجات 
مجامع طليطلة الكنسية وأوامرها التي ظلت تتكرر بصورة 
د ائمةء e‏ ي 0 ظلت العاداتٍ ى والتفاليه | المسيحية 


اة تشوش أفكارهم. وكان ذلك إلى درجة أن بعض العام 
الكنسية في طليطلة لم تتردد - في خضوعها للسلطة المدنية ‏ في 
أصدار قوائين مضادة للأرتوذكسية ومضادة حتى للقوانين 
الطبيعية. 

إنّ كثرة انعقاد المجامع كانت توحي بخطورة الموقف. انعقد 
الأول في سنة ١٠٠٤م‏ والقاني في سنة 585. (خلال المجمع 
الشاني تخلى ريكاريدى 836621600 عن الأريوسية). وخلال 
حوالى قرنين من الزمن لم ينعقد سوى مجمعين اثنين, بالطبع 
لم يشجع الملوك الأريوسيون اتعقاد مثل هذه المجامع. بالمقابل؛ 
بين سنه 544 وسئة ۷۰۲ آي في غضون قارن وتيف تقريياً 
عقدوا ستة عشر مجمعاً في مدينة طليطلة. ولا يوحي ذلك إلا 
بضعق المسيحية الايبيرية في تلك المرحلة. ومجرد أن لا يعقد 
الأساقفة مجمعاً (لم يطل ذلك أكثر من ثمانية عشر عاماً) كانت 
القوضى تدب من جديد. «ولم يكن ذلك يؤدي إلى انتشار 
الرذائل فقطء بل إلى تفشي الجهل وغياب الانضباط الكنسي, 
وانتهاك القوانين»ء وانتشار EL‏ المشينة» (المجمع الحادي 
عشر). هذا رغم التحالق بين الأساقفة والملك. وكانت هذه 
المجامع تهدف إلى تعزيز سلطة الملك. أي إلى قمع الرأي العام. 


الا شك سات کک بے 
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كذلك توحي طبيعة تكوين المجامع بسمات المرحلة: كانت طبيعة 
المناطق الجغرافية تفرض على السلطات المركزية التساهل مع 
اولك الذيق يتجتعون بيكانة هامنة في الخاطق وغل مكلا 
بدورهم أن يحسبوا الحساب للشخصيات المحلية. وكانت هذه 
العلاقة المشبوكة بعناية فائقة هى التى تسمح للدولة بممارسة 
القليل من السلطة في المناطق 0 ظلت هذه السياسة 
550 ة بشكل أو بآخر حتى القرن التاسع عشرا". ةا 
يهدف ترسيخ سلطاتهم رضي الأساقفة بأن ينضم إلى 
فههء ليس فقط الملوك: بل الزغماء المحليين آيضاً ال 
9 نوع من الاتحاد الوثيق بين الدين والسياسة. 
مع ذلك انهارت الأوضاع بشكل نهائي في أواخر القرن السابع. 
فقد اأصدر المجمع الحادى عشر المنعقد في طليطلة سنة ٠۷١‏ 
بعض المقررات الملفتة للنظر؛ كان الكاهن يعاقب السارق أو 
القاتل بالعبودية للشخص المعتدى عليه. أي الخضوع للقاتون 
المدني. أما الأساقفة فلا يخضعون لشريعة السحل 
0 عندما يرتكبون الخطيئة مع زوجة أو ابنة أو 
حفيدة شخصية كبيرة» أو عندما تثبث عليهم جريمة قتل أحد 
كبار القصر. هذا النوع من ا والجرائم كان كثير 
الانتشار. 
وق المجمع نقسه كان يستخدم عصير العنب والحليب آثتاء 
القداس: كان هناك نوع من الفساد في ادارة القرابين. قد يكون 
ذلك بتاذ دو الغتوضبية : فقد مُنع استعمال الأوعية المقدسة في 
الأعمال المنزليةء ومُنع الأساقفة من ارتداء العقود الثمينة, 
والجلوس على المحقات التي يحملها الشماسون وهم يرتدون 
البستهم الدينية. 


E.A. Thompson, The Goths in spain (Oxford; Oxford University, 1969; (7) 
Madrid, 1971), p. 248. 
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من أجل إرضاء الملك ايرفيك 81271815 الذي كان يغار على 
زوجته ليوفيغوتون 1.6091801026, طلب المجمع الثالث عشرء 
الذي انعقد في طليطلة» خلع الملكة الأرملة التي تتزوج ثانية 
حتى ولو كان ذلك من الملك الجديد. إذا هدد هذا المجمع 
بإنزال عقوية الخلع ‏ شد عقوية مسيحية ‏ بالمرآة التى 
تتزوج من جديد ولو بشكل شرعي . 


لقد فقد الأساقفة هيبتهم, وفشلوا في بناء دولة ثيوقراطية ولا 
شك أن خضوعهم للسلطة الزمنية قد ساهم في هذا الأمر. لكن 
السبب الحقيقي يكمن في أن الكنيسة قد جمعت ثروات ضخمة 
يعد اعتناق ريكاريدو 6600 المسيحية. لقد امتدّت أراضي 
الكنيسة كثيراً حتى أصبح من المستحيل التخلي عن العبيد. 
وهنا أصدرت المجامم مراسیم مدهشة تمتع بموجيها الأساقفة 
من عتق العبيد» وقي الحالات الخاصة يدقع الاسقف للكنيسة 
فق سوال الخناصة ملفا كفي لشراء عبد تد كا 
اخترعت الكنيسة القوطية العبودية حيث لم تكن موجودة. 
وهكذا يمكننا أن نفهم كراهية الشعب الايبيري لكهنة يدعون 
إلى معتقد لا يحسبون له أي حساب في حياتهم الخاصة 
والعامة. ويمكننا أن ندرك أسباب وحجم تزايد مجندي 
الطوائف «الهرطقية». 

قامت حركة احتجاج واسعة ضد الأقلية المسيحية الممسكة 
بالسلطة والمال. إلا أن وثتائق الفريق «الهرطقى» كانت تتلف 
بشكل دائم. من هنا يصغب تقدير مدئ آهمية هذه الحركة 
واتساعها. مع ذلك تركت لنا السلطة الدينية والسياسية ‏ دون 
أن تدري - إمكانية تقدير هذه الحركة انطلاقاً من ردود قعل 
السلطة نفسها إزاعها. 


خلال القرن السابع لم تتوقف حركات التمرد على ملوك القوط 


١و‎ 
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في طليطله. ولا يمكننا إلقاء المسؤّولية على أمراء القوط يسيب 
«ميلهم المتأصل إلى التآمر» كما يقول الوازيغلر 41015216811 . 
وعندما تستمر الفوضى السياسية مدة قرن من الزمن لا بد أن 
تكون ناتجة عن مشكلة ذات تأثير عميق: كان الفكر الديني في 
هذه المرحلة يهيمن على كامل أورويا الغريية وبلدان اليحر 
المتوسط. وقد اعترف المؤرخون بصورة عامة بعدم توطد 
السلطة الأرثوذكسية. وفسّروا الأسباب بشكل خاطىء. قعدم 
استقرار حكومة الارثوذكس كان بشيراً بانقلاب عام مزق 
البلاد قيمأ بعد. 

من هنا يمكن فهم خضوع الكنيسة للدولة. فهي تعرف» أكثر 
من غيرهاء الوهن الذي أصاب مؤسساتهاء والغباء الذي تميز 
به تبشيرها. فمن أجل السيطرة على أعدائها اعتمدت على تراكم 
الثروة الذي يوهم بالإمساك بالسلطةء وعلى التحالف مع الذي 
بيده السلاح» أكثر مما اعتمدت على أفكار الاتجيل التى هى 
سينا ووو ها و دا تف اذا اة الام الاح 
العادات عن طريق الإكراه بقوانين يطبقها العساكرء بدلا من 
الموعظة الدينية. مع ذلك يشير تكرار إعلان هذه القوانين إلى 
عدم جدوى الجهود التي يبذلها الأساققة. ويعود هذا الأمر إلى 
وجود حالة فكرية ظلت تقاوم السلطة الدينية وتعزن التمايز 
الطبقي في ايبيريا. 

رغم أن جذور التوفيقية الأريوسية تمتد بعمق وصلابة في عقلية 
الايبيريين, لم تشكل هذه التوفيقية إلا حالة من التفشي 
والانتشار. ورغم غياب الوثائق يمكننا أن نقرر أنها لم تتمكن 
من تأمين معارضة للسلطة على شكل آحزاب تعمل في وضح 
النهار. ولم يظهر في حالة الفراغء التي نشات من جراء 
الاعدامات التي قام بها ريكاريدى 186625600 يعد اعتناقه 
اک ا و هسام 
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المنظمة بسبب استقلاليتها وعنادها. إنها منظمة اليهودية: 
أصبح اليهود موضوع انتقام الأقلية المسيطرة لأنهم جسدوا 
المعارضة في جميم الطبقات الاجتماعية وجميع المناطق. وكلما 
تقدم الزمن في القرن السابع.كلما أصبحت القوانين أكثر فأكثر 
مرد هيلات القن صل الهو فته وكلها اواد 
قلق سلطات مدينة طليطلة من الأحداث العامةء كلما أصبع 
اهوت خا حقيفيا: 

أما خلال الثمانين عاماً من حكم الأريوسية فقد حافظت 
السلطات المدنية على علاقة جيدة مع اليهود. بالطبع ظل اليهود 
خاضعين للقوانين التي جمعها ألاريك ءاجھاھ في كتاب خاص, 
ولتي لم تكن اصعالحهم: كن انرك الأرموسيي لم بدا 
مذ هذه الق وا ان كسان ة الو كافك كان 
الأريوسية واليهودية توحيدية أحادية 1701181518: ولم يفصل 
بينهما تلك الهوة التي كانت تفصل كلا منهما عن المسيحية 
الال هذا فحلا عن إن عن الکن .ق لكو العقتلاضسة: 
التي كانت سسائدة في المجتمع الايبيري في نهاية القرن السايع, 
علهون عفن العتاضر الدهودية "التخورة والمستفلة :القن ها 
ا ا E‏ 
الأريوسية: (من المعروف أن الأقلية البيودية قف شتير 
ساد ال وهرد تبحس NE E‏ 


وخلال الريع الأخير من القرن السابع بدآت أوضاع 
الأرشوذكس تتدهور بشكل خطير. حكم عرش طليطلة في تلك 
الفترة رجل عجوز وفيلسوف» طيب القلب» إنه قاميا ماصم۷. 
كان ذلك أثر موت رسيفينتو مأمتوعمءع1. ففي سنة ٦۷۲‏ نصب 
الأساقفة قامبا ملكاً رغماً عنه وقبل التاج تحت التهديدات 
بالموت. مع ذلك» فقد شغل منصبه برشاد وحكمة وكان محيوياً 
من قبل رعيته. وف البلاط تمكن ايرفيك 511810 هذا الرجل 
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الطموج:من ديل ثقة قامبا: وق مبنناء يوم الاحد في الترابع 'عشر 
من شهر تشرين الأول/ اكتوبر سنة 1۸١‏ قدّم أحد الندماء 
كوباً منعشاً منوماً للملك. وبينما كان قامبا نائماً لا يعي شيئاً 
كان ايرفيك 151971810 يقص له شعره» ويليسه ثياباً رهبانية كما 
كانت العادة بالنسبة لمن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وكانت التقاليد 
القوظية تة تقضي بأن يكون الملك من أصل جرماني ون يثبت ذلك 
بالتقاخن بشعرة الطويل. وهناك قانون 7 أحد المجامع يقضي 

حا ل عرفل RENEE‏ 
عندما استيقظ الملك الشجاع وجد نفسه في حالة يستحيل معها 
متابعة ممارسة سلطاته. فهو مجزوز الشعرء وقي تياب الرهينة: 
وظهوره هكذا كاف لعزله. 

وانسجاماً مع شكله الجديد قبل قامبا الخضوع لهذه الضغوط 
وأخلى المكان للمتآمر» وانسحب إلى دير القديس فسنت 6ممء:7؟ 
في منطقة ييلونه 2051025 بالقرب من برغش 2111805. وبعد 
ثمانية أيام نصّب ايرفيك 5أع1؟87 من قيل مجمع النبلاء 
والأساقفة ملكا عدن طليظلة: وظلب الك الجديس ب ليقت 
سلطانه - عقد المجمع الثاني عشر ثم الثالث عشر في سنتي 
00 وهام وبل من رفع الظلم بإدانة مغتصب السلطة:, 
كوف ابرا الكدييية بأاكتتريتيغ السناخقدة الالح ايرفيتك. 
وهدّدوا باللعنة كل من يرفع صوته ضده. ومقابل تهديد 
الك بالل إا روت من جيه خصل اا دة عل 
امتياز عدم الخضوع للقانون المدني إذا ما خرجوا عن الصراط 
المستقيم. وحصروا صلاحية محاكمتهم بالمجمع فقط. الأمر 
الذي آتاح لهم جميع التجاوزات التي لم يحرموا آنفسهم 
متها" . 


Enrique Florez, Espana sagrada, 51 tomos (Madrid, 1847-1879), tomo (¥) 
V1, p. 12. 
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أما سلطة ملوك القوطء يعد اعتناق ريكاريدو 116631600 
الأرشوذكسية. فقد استندت إلى أقلية ارستقراطية مدنية 
واكليروسية أمسكت بالسلطة وكانت تختار الملوك وتخلعهم 
وتداخل قي الحياة العامة من خلال المجاسم: 

مع ذلك يجب أن لا تخدعنا تحليلات المؤرخين الذين كانت 
تتمحور رواياتهم حول بضعة شخصيات مع عائلاتهم. كانت 
هذه النخبة على رأس قسم من الايبيريين. أي القسم الذي ظل 
يشكل أقلية صغيرة رغم أنه اعتنق الأرشوذكسية ورغم دعم 
السلطة له. ولو أن جميع سكان ايبيريا كانوا كاثوليكيين لما كان 
بالإمكان أن تصيح هذه المنطقة مسلمة بعد أقل من قرن من 
الزمن. 

ويدلاً من أن تتطور هذه الأقلية لتلحق بال مجتمع الذي كانت على 
اا لهات إل او ف خطييرة كك بعك اتاق 
التاريخ - للمحافظة على امتياز السلطة وتنفيذ مطامحهاء ولم 
تتمكن من تبرير الثروات التي رأكمتهاء من خلال ممارسة 
السلطة» على حساب الجماعة. ونتيجة أوهامها حول الأفكار, 
التى كانت تعتقد أنها تشارك فيها الأكثرية الايبيرية. عملت 
هذه الأقلمة عل محاولة فرض هذه الأفكان:دون الانكباة إل 
مضمونها الديني الذي لم تكن هي نفسها تطبقه. لقد فقدت 
محبة أكثرية سكان ايبيريا في محاولة جعلهم بالقوة يتبنون 
حياة معيشية وعائلية مضادة للعادات والتقاليد. التى ورثوها 
عن الأجدادء والتي لم يبدو على آمراء الكتيسة آنفسهم أنهم 
يتبنونها. هكذا أصبحت هذه الأقلية موضوع حقد وكراهية 
الشعب. وكانت نتيجة أعمالها عكس ما كانت تتوخاه. لقد مهد 
اعتناق ريكاريدو 18603600 الأرثوذكسية الثالوثية الطريق إلى 
انحلال الدولة القوطية في نهاية القرن وسط لامبالاة عامة. بل 
وسط احتقار شديد. 
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ها الصراع على السلطة 
اغتصب ايرفيك 5301810 السلطة استناداً إلى مؤامرة حاكتها 
الطبقة المسيطرة. ورغم أن الطريقة التي فقد فيها قامبا 
4 العرش تبدو مضحكة. لم يكن بإمكان المتآمرين إزاحة 
قامبا بهذه السهولة دون الاعتماد على حزب قوي . 

وخلال السنوات الأولى التي أعقبت وصول ايرفيك إلى العرش, 
تم توطيد سلطانه في مجمعين كنسيين متتاليين. لماذا يُعقد 
اجتماعان من هذا المستوى في فترة قصيرة جدا؟ لم لم يساعد 
الأساقفة والفرسان الملك قامبا رغم الظلم الذي لحق به؟ 
السبب أن هذا الملك كان قد اتخذ اجراءات لم تعجب 
الارستقراطية الكنسية. لقد منع الأساقفة من وضع التبرعات, 
التى كانت تصل إلى الكنيسة في حسابهم الخاص. وقسّم يعض 
الأسقفيات للتخفيف من تمركز الثروات التي كان يحصلها 
عليها رؤساء هذه الأسقفيات. إذن كبار المملكة هم الذين 
اختاروا من يجن شعر املك لإهانته. فعلى قدر ما كانت شعبيته 
كبيرة تصرفت الأقلية الآرثوذكسية حسب أهوائها ومصالحهاء 
ولكن الرأي العام كان ضدها لأنه لم ينس آعمال قامبا 
الحسنةء والازدهار الذي عم البلاد في عهده. 

لكن المصادفات المناخية لم تخدم ايرقيك 28191810 السي الحظ. 
بد أت انعكاسات الأزمة المناخية بالظهور بعد انقلاب ايرفيك 
٥06‏ بقليلء فاجتاح الجوع والوباء قسماً كبيراً من ايبيريا. 
تقول أخبار الرازي: «لا قبل ولا بعد الملك قامبا عرفت البلاد 
ذلك الهدوء الذي حيّم في أيامه». إن ذكرى الملك المخلوع ظلّت 


Ahmed al Rası, Mora Rasis, traduccion pascual Geyangos (Madrıd: (۸A) 
Real Academia de la Historica, 1850), pp. 146-147, 
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حية في أذهان الجميع. وأصبحت سيرته فيما بعد سيرة أسطورية. 
وحسب آخبار الرازي» «استمرت المجاعة سبع سنوات في عهد 
ايرفيك 871810. مات قاميا قبل غسريمه بسنة. أى على أيبعد 
تقدير في العام نفسه. آي سنة 1۸۷ . ونظراً للخصائص الدينية 
التي تميزت بها المرحلةء ونظراً لحالة التطيرء التي أحدثتها 
المجاعة» رأى الشعب في الكارثة وكأنها ظاهرة من ظواهر 
الغضب السماوي. فعقوية الملك كانت شديدة الوطأة. وهي 
عقوبة قاسية جداً لا يمكن لغير الله أن يفرضها . كذلك على 
العف اعا اق يخال نينا لانه كم كيب رة اقلت إن 
الففل كان قفا وملائماً الشركة الشارصنة الدينية: وكان عدن 
الملوك الذين جاؤوا يعد ايرفيك 1771810 أن يحسيوا لهذه 
امقاوضنة: الف شاا اة افا سا ية وا 
الو الاق قا عو لخنان» ال 

أا ابرق نه ف ف ولو ية اة أن عليه انالا 
يواجه جماهير رعيته. وللحفاظ على أتباعه وأنصاره بعد موته 
(لم يكن له ولد ذكر)» أوجد فكرة بارعة. وهي تزويج ابنته 
سيكسيلون 0211006 من إخيكا 11122 ابن أخ قاميا. وما أن 
أحس يضعف قواه حتى نقل السلطة فعا إلى صهردء الذي 
تعهد بعدم ملاحقة أقرياء وأنصار والد زوجته. ولما استلم 
السلطة عملياً عقد إخيكا 53168 المجمع الخامس عشر في 
طليطلة» في سنة 184. ليفرض على الأساققة توجهاته الجديدة. 
كان قبل وصوله إلى العرش قد أقسم اليمين» أمام الملك الفقيد. 
وشاهده السماء بأن يحمي عائلته وأصدقاءهء الذين اغتنوا على 
حساب الشعب. وعندما توج ملكاً أعلن آمام رعيته عزمه على 


توطيد العدالة. 
هذان الالتزامان المتناقضان شغلا باله» فأيهما سيختار ويحترم 
فيما بعد؟ 
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اا عه عل هدك اتمكئ وى التذا همح الم يكن وبتكا نه إن 
يترك سيرة حسنة. تقول «أخبار مجموعة» إن إخيكا ازع كان 
طاغية: إل رة أن «اعماله السيكة: انك من الكثرة إلى حه 
يستحيل تعد ادها». وقد نشب في هذه المرحلة نزاع شديد بين 
متيادل وعميق بين القديس بنوا Béhéit‏ الثاني والقديس 
جوليانو مترويوليت طليطلة . وكان هذا الأخير مدعوماً من زملائه 
الذين اجتمعوا مرتين في طليطلة في سنتي 197 و٤ 1٩‏ لتكرار 
لعناتهم على «العخثاصر السيئة الذكر والعادات» وعلى اليهود. 
ويعطي أسلوب شؤلاء الأساقفة انطياعاً يان غضبهم قد فاق 
كل حد. 


في نهاية القرن شارك اخيكا 8[162 في العرش ولده غيطشة 
23 وصك النقود ووضع عليها صورة الاثتين مع 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن الايديولوجيين المعادين قد 
زوّروا أخبار الأحداث السابقة على الحرب الأآهليةء يظهر لنا أن 
اخيكا 1811602 قد اتبع سياسة مختلفة عن تلك التى اتبعها 
أسلافه حتى سنة 584. وكان ذلك» إما بهدف الانتقام لآلام 
عمة كامناك واا مراف عل حصنا الفارفة الكؤاينة خت 
الحزب الثيوقراطي ومن هنا يفهم لماذا قدمته الروايات 
التقليدية على أنه قاتل الكبار. على أية حال فإذا كان هناك 
شكوك حول موقف إخيكا 118 فإن ابنه قد لعب دوراً ثابتاً 
ومؤكداً من الناحية التاريخية. لقد انحاز إلى صفوف حزب 
الهكرا فة خم اكان القوين الله روق ن مراك 
القواعد الكنسية وحلٌ المجامع». 


السابقة ليا والتمنومن , a‏ 00 فيما بعدء والتي كتبت 
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في مرحلة لاحقة هي نصوص متناقضة. فهي تجهل تاريخ موت 
إخيكا 153162. حسب هذه النصوص يكون غيطثسه 1718122 قد 
مات في سنة ۷٠۸‏ وسنة 7١9‏ وبسنة .۷١١‏ ويمتد غموض هذه 
المرحلة إلى الستين سنة الأولى من القرن الثامن. وحدها المعرفة 
الا بتطون الكل و ]بكرا بيع اا( تحدم ار 
وسط هذه الظلمة التي خيمت على تاريخ أيببريا في هذه المرحلة. 


في أوائل القرون الوسطى كان بإمكان النموذجء الذي وضعته 
روماء أن ينتج ثماراً في أي مكان لا توجد فيه ايديولوجية تتمتع 
بحجم الايديولوجية الرومانية وفاعليتها. لذلك غرست المسيحية 
الثالوثية وأثمرت قي جميع مناطق الغرب الذي كان متخلفاً 
ومدمراً بعد انهيار الامبراطورية الرومانية. ولم تكن في تلك 
المناطق أآية تقاليد فكرية مهمة. ولم تكن على اتصال بالسجالات 
الدينية التي عرفتها تلك المرحلة. ولم يواجه انتشار المسيحية 
أيه غار وكفكنت هن القكناء غل وكنية الأوياف» ومن مكو 
ذكرى الآلهة اللاتين, ومن ملاحقة أخصام قرارات مجمع نيقه 
22 الذين كانوا أقلية في تلك المناطقء أقلية متنورة وضائعة 
وسط جماهير لا تهتم بالمسائل اللاهوتية. 

أما في الشرق فقد كان الفشل نصيبها. وكانت السياسة:, التي 
اعتمدتها السلطات الرومانية في عهد قسطنطينء سبباً للانشقاق 
اليوناني» وتأسيس بيزنطية. لقد عجزت هذه السياسة عن 
توجيه الغليان الديني» الذي كان يعم تلك المناطقء التي ولد 
فيها المؤسسء والتي تلقت الكلمات المقدسة الأولى. 

هذه السياسة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن انتشار الاسلام 
بهذه السرعة في الشرق. 


آنا ف فق ا ا اة زغ ملق ف تشاع 
طليطلة . 
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وبإجماع نادر اعترف جميع المؤرخين بفشل المسيحية في 
المملكة القوطية. ولأنهم لم يروا التزامن بين أحداث ايبيرياء 
وبين الهيجان الديني في الشرقء فسْروا هذا الفشل بأسياب 
محلية وعايرة: فعزوا ذلك إلى الضعف الدع شتجع العندو 
الخارجي على غزو البلاد. لكن خرافة هذا الغزو حجبت عن 
أنظارهم الانقسام الايديولوجي في المجتمع الايبيري. ثم زادت 
النصوص المغرضة:, والناتجة عن هذا الإنقسام» غموض تلك 
الأحداثء: وغيّبيت الشهود المعاصرين. أما بالنسية لتاء فإن هذا 
الانقسام الايديولوجي يلقي الضوء على هذه النخصوص 
ويجعلها قابلة للفهم. 

كان غيطشه 736128 آخر ملوك القوطء موضوع أحكام 
متناقضة. وأجهد المؤرخون التقليديون أنفسهم يحذق وهوس 
لكل هذه التتاقضات فلم فلخو .نخست ايى هذه النصبسوض 
كان هذا الملك الملحد عميلا للشيطان. وحسب نصوص أخرى 
كان أعظم ملوك اسبانياء وليس بوسع المؤرخ الذي لم يفهم 
تطور الأفكارء في ايبيرياء في تلك المرحلة. إلا أن يعترف بجهلهء 
أو يحاول إخفاءه. وعلى العكس من ذلكء فإذا عرفنا أن غيطشه 
8 كان يشجع الحزب الماقبل المسلم «Pré-musulman‏ 
يسهل علينا اكتشاف اتجاهين اقتسما الرأي العام في ايبيريا: 
الأول الذي كان يدعمه الملكء وهو المتمثل بأنصار أحادية 
الطبيعة الإلهية. 


والثاني الذي كان يعارضه الملك, والمتمثل بأنتصار الثالوئية 3 
الطبيعة الإلهية. 


ومعلوم آن أخبار مواساك «Moissac‏ التي كتبت يعد ج 


غيطشة 17111253 بقرن ونصف القرن هي أقرب النصوص ومثاً 
من الأحداث. فقد نقلت لذا هذه النصوص - ريما يصقائها 
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الأقل تزويراً - اتجاهات حزب الأرثوذكس المهزوم. فالراهب 
مواساك ءام يعتقد أن غيطشة 771122 كانت لديه مجموعة 
من الحريم. ويرى فيه القونس الثالث «رجلاً فاسداً في عاداته 
مثل حصان أو بغل». أما المؤرخون الاسبان فيلقون على عاتقه 
مسؤولفة الأحواه القن حضلت تعد اة هة النمنافة 
الكبير غرغوار ميانس ك«ةرةN‏ ©تذهمع676. الذي عاش في القرن 
الثالث عشر يدافع عن هذا الملك «الذي دخل التاريخ من بابه 
السيّء». آما أقدم الأخبار العربية التي كتبت في القرن العاشر 
فتسمعنا نغمة مختلفة: «كان غيطشه 9/1128 ملكاً جيداً» التزم 
بما وعد به رعيته... عاش الجميع تحت امارته بسلام وعدالة 
وسعادة... ليحفظ الله له مكاناً مقرياً في جناته». 

يجب الحذر من المفارقة التاريخية التي وقع فيها المؤرخون 
وهى أن اللغة العربية واللغة اللاتينية هما سبب الاختلاق 
حول دة لواش :الاق الاببيرئة كاف كدي اة فى 
بداية القرن الثامن وحتى فترة بعيدة فيما بعد. وبصورة 
ا هذا أعسهة اللكة العدريية: و مط قوي ل عدن 
كبير من الايبيريين. ولم ينس الايبيريون اللغة اللاتينية في 
القرنين العاشر والحادي عشرء أي بعد أن اعتنق أنصار 
الطبيعة الإلهية الآحادية الإسلام بصورة واضحة بل احتفظوا 
بذكريات غامضة عن أجدادهم وايديولوجية هؤلاء الأجداد 
السابقة على الإسلام. 

يشتف من بعض النصوص العربية» أمثال كتابات ابن 
القوطيةء صور غامضة عن أفكار لاتينية. على أي حالء فمن 
خلال نصوص لاتينية بحتة مثل «أخبار لاتينية مغفلة» نجد 
اشارات كثيرة إلى تلك المفاهيم التي كانت سائدة قبل القرن 
الثشامن. وحسب هذه الاشارات لا يتحمل غيطشه 1710128 
مسؤولية تدمير اسبانيا. ولا يفهم منها أنه كان سيء الأخلاق. 
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وإذا ما وضعنا مسلّمة مفادها أن الرآي العام الايبيري» في تلك 


المرحلة» كان ينقسم إلى اتجاهين شديدي التناقضء يمكنناء في 
هذه الحالة, أن نقبل أن غيطشه 18128 قد ساند سياسة 
ملائمة لجماعة ما قبل المسلمين 151111:122اتلا-1216. 

ولم تكن هزيمة الأرثوذكس بسبب سياسة إخيكا 1162 فقط 
افا عا رشاع االشاكية ال كات فد ومبرث ال 
الاجتماعية التي ارتكزت عليها الدولة القوطية المسيحية. 
ا الأول :ق ا شات ا 
الحمقاء مق خلال المجامم» وإضرارهم على التعاضل منم اولك 
الذين لا يبحثون سوى عن العيش بسلام, كأعداء للمسيحية. 
وتجاوزات السلطات المدنية, وشغف ايرفيك 8791810 بالقيادة 
والشلطة جميع فده النواقصن واللخطاء لم تكن كتافيدة 
اداه كارت الى أدث: إن احتفاء الحكمتازة السيحية من 
اناا ق2 ` 

السبب الحقيقى أبعد من ذلك بكثير. لقد تعرضت ايبيريا إلى 
لاقن اف و ر وتاك م اس إل وا اة 
المنطقة؛ وبالتالي إلى مجاعة استمرت طويلاً. 

ق هذه الظروف تبح بض ”افهنانات العكات السيهيين 
لغيطشه 5711123 صحيحة. أما بالنسبة لكتّاب الأخبار اللاتين. 
في نهاية القرن التاسعء أي أولئك الذين كان ينقصهم الكثير من 
الحكمة والدرايةء والذين تجاوزت المشكلات الثيولوجية وعيهمء 
فإن إثم غيطشه الأكبر عندهم» ليس في تشجيع الهراطقة؛ إنما 
في سماحه لرجال الكنيسة بالزواج من أكثر من زوجة. الأمر 
الذي جعله في نظرهم في أوج الفسق. 

أما الكتاب العرب» الذين لم يشكل هذا التجديد في أمر الزواج: 
بالنسبة لهم. مسالة ملفتة للنظرء فلم يهتموا بالإشارة إليه. 
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كذلك مسألة الجفاف وهى حالة اعتيادية عندهم. هكذا لم يكن 
هناك تناقض بين الروايات العربية ونظيرتها اللاتينية» إنما 
كانتا مكملتين بعضهما البعض الآخر. 


فى سنة ۷۰۲ كان غيطشه ھا۷ ما زال شريكاً في العرش مع 
آبيه . ودعا إلى اتعقاد المجمع الثامن عشر الأخير في طليطله, 
ولدينا الدليل على انعقاد هذا المجمع. لكن المراسيم التي 


صدرت عته ققدت. 


وبتاءً على ثقة كبيرة بالأخبار المسيحية قدّر معظم المؤرخين 
التقليديين أن الملك قد فرض أثناء نقاش المسائل الدينية 
والانضباطية وجهة نظر معادية للأرثوذكسية. فيما بعد عمد 
ك الكت انيه اف الذي الهم ار إل حلاف 
راش المجمع: ويضورة عامة: كان التقفوة: في القرون 
الوسطى» وغالبيتهم من الرهبان: يعتبرون المجامع الكنسية من 
أهم الأحداث التاريخية في زمنهم. وكانوا يجهدون أنقسهم من 
أجل الاحتفاظ بالمراسيم في عدة نسخ. وقد وصلنا العديد من 
النسخ عن المراسيم التي عقدت في القرنين التاسع والعاشر. 
أما مراسيم ال الأخير في طليطلة فقد غابت عن جميع 
المتتخبات الكنسية التي وصلتنا. 


يوكد كاتب أخبار الفونس الثالث أن غيطشه 7128 كان 
«يقرض الزواج على الأساققة وجميع رجال الكنيسة». ويؤكد 
أيضاً أن وليك ا الكنيسة قد عن ا 00 
الاجديرادوهيء الذي كان ديبم بعري قد يعمل اف 
اوا ومنها ل الكنيسة, ا :روكت مشكلة خا 
فيطفمة امتقلعندى من کاو يكال ا ونكيم ی 
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اوياس 0235 اسقف مدينة اشبيله ‏ إلى صق الماقيل - 
مسلمين 216-12115111112123 ولعيوا دوراً كبيراً رجح كفة هذا 
الحزب. 

اد الاستعانة بالمقاطعة القوطية في افريقيا 

الأرثوذكسي تجميع نفسه وسعی - دون جدوى - إلى استرجاع 
السلطة واستعادة السياسة التى ابتعد عنها اخيكا Ejica‏ 
وابنه. وكان لذريق 200116 حاكم منطقة بتيقا 8618108 على 
رأس هذه الحركة. 


في الواقع لم يتمكن اجيكا من فرض سيطرته رغم دعم وصي 
العرش ريشتندىي 1865651200 له وهو أحد زعماء التوحيد 
الأحادي. وحاول الأمراء الذين كانوا في غالبيتهم من 
الأرثوذكسء التمرد أكثر من مرة. إلا أن تمردهم هذا كان يثير 
الجماهير المعادية لهم. فعمت القوضى. ولم تكن قصيرة مرحلة 
الفوضى هذه الناتجة عن ضعف السلطة المركزية. إنها قاعدة 
وتقليد جميع الممالك الانتخابية. فبين موت ملك واختيار خلف 
له ينشاً فراغ مناسب لاحتجاجات المعارضين. مع ذلكء فإن 
هذا النوع من الأحداث لم يأخذء فيما سبق» هذا الحجم في 
المملكة القوطية. فقد كانت هذه الحركات تقمع بسهولة, لأنها 
كانت تتنحصر في إقليم أو آخر. ولكن بعد موت غيطشة 1/22 
كانت قد تجمعت الأسباب الكافية كلها لاتدلاع نزاع شديدء 
وسيّب موت هذا الملك أزمة ثورية استمرت حوالى سبعين سنة. 


يقول الرازي ق آخباره: «عندما أصيحت الأرض يدون مللك... 
اتدلع النزاع بين الأحزاب وتتابعت معارك عديدة... لم تنج أية 
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الآزل...»“ هكذا فوضى لا يمكن تفسيرها بسيب عجز الملك 
المراهق عن فرض سلطته. وتظل هذه الأحداث غامضة وغير 
قابلة للتفسير طالما نرفض القبول بالصراع الديني الذي قسم 
الايبيريين إلى قسمين. لأن الحرب الأهلية د تؤدي عادة إلى تغيير 
في المجتمع يقبله الجميع: لذلسك شكلت مسألة خلاقة غيطشه 
2 مناسية لكل من الحزيين ليتخلص من آخصامه. 

كان حزب لذريق 2001160 حزب الأرثوذكسية» بينما كان 
أنصار آبناء غيطشه 510128 يداقعون عن الأحادية في الطبيعة 
الإلهية. أي عن الفكرة/ القوة 210161522 2ع10 المهيمنة. الأمر 
الذي ضاعف قدرات الحركة «الهرطقية». 


والمؤرخون لا يختلفون في مسألة اعلان لذريق 1200:2160 خلفاً 
لغيطشه 71122 من قبل تجمع القوطيين الأرثوذكس إن توجد 
عملات مصكوكة باسمه''. لكن القوطيين كانوا آقلية. وكان 
على لذريق 28001160 أن ينطلق من أجل فتح مملكته المتمردة. 
فقد أعلن كل إقليم استقلاله. فهيمن ريشندى Rechesiıdo‏ 
على منطقة بتيقا 286146. وأصبح ثيودورميرى 116000110110” 
سيد المنطقة الشرقية. حيث حافظ على سلطته في قلب الاعصار 
مدة سنوات عديدة. أما أخيلا 4[112 نفسه فقد حكم مدة 
طويلة في المناطق الساحلية المتوسطية ومنطقة ناربونه 
.Narbonae‏ ثم صك النقود باسمه في منطقتي تاربونه 
©2023 وطرقونه ۹40 ووانتخاب لذريق لم يكن إلا 
افا . والأقلية التي وضعته في قيادتها كانت قد فقدت هيبتهاء 
ولم تتمكن من فرضه على الشعب. 


ها المصدر نفسه.ء ص EN ١٤۸‏ 


Heiss Aloîs, Description général des monnaies des Rois wisigoths d’E- )٠١٠١( 
spagne, .م‎ 
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وا تة لذاريق 1001166 تح اللمكون اليه انار ابن 
غيطشه كان يعتقد أنه ما زال له أنصار هناك. والجنوب 
بالإضافة إلى الأندلس كان يومذاك أغنى مناطق ايبيريا. قالذي 
يحكمه يمتلك الورقة الأساسية في اللعبة. على الأغلب كان 
لذريق شجاعاً انما عديم الثقافة. كان يجهل دقة الموقف 
الروحي والقكري في الحرب الأهلية» ومن هنا كانت هزيمته. 
وكانت بتيقا 86188 ظلت حتى العصور الحديثة - المنطقة 
الأكثر تطوراً في الغرب. فاحتفظت بموروث ثقافي تلقته من 
الحضارة الرومانية. وكانت تقدم لهذه الامبراطورية ما كانت 
تقنفة مدرسة الاك رة إل العضانة اليوتائية؛ 


في هذه التقاليد التى حافظ عليها ازيدورى 1510050 وأتباعه في 
منطقة اشبيلية:, والتي أغنتها دروس بيزنسه 829281266, 
اقحذت حذور العتاصر الاصئلة التي اتعشت: قيطا بعد “الققفافة 
العربية ‏ الاسلامية. وكان مناخ هذه المنطقة الفكري مضاداً 
لقيم هذا الملك الذي كان يطمح إلى اخضاعها. 

هل آراد لذريق 28001160 أن يفرض نفسه على الرآي العام 
يعملية خاطفة . ذلك بان يضرب أولا حيث كان اعداوّه آقوياءء؛ 
ويدمر دفعة واحدة قواهم الأهم؟ نظراً لغياب الحس النقدي 
عنده مثل ما عند الكثير من العسكريين: قلل لذريق من أهمية 
ما يمتلكه أعداؤه وبالغ في تقدير قواه الخاصة. لقد كان معظم 
الثامن تقريبا ضدة» هع ذلك: تمكن مقيربة شجاعة من قهر 
ريشندو 51500عطء16 الذي قتل في المعركة. ولكن عندما قدم 
إل اشبيليه وض نفسة فق راح اوياس دمه سقف الديئة 
وعم منازعيه على العرش. 


إن جميع الاتجاهات من مسيحية وإسلامية تتّفق على أن 
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لذريق في قلب معركة وادي لكه 01120216:6. لکن وجوده في 
صفوف جيش مغتصب العرش من ابن أخيه بدا غريباً لبعضر 
كتاب الأخيار, الذين نسبوا الخيانة إلى المدعى سوسو بوتو 
.usebuto‏ ولكن: مهما يكن الأمر فإن كاتب أخبار الفونس 
الثالث وضع الأسقف على رأس جيوش أمير عربي مجهول 
الاسم. وکل ما يعرف عنه كاتب هذه الأخبار أنه كان يقود 
جيوشه لقاتلة بلايو 26130 الذي تحصن في جبال اشتورش 
586 ليحضر لعملية تحرير ايبيريا التي جرت يعد ثمانية 
قرون. 

هكذا تكون ايبيريا قد أصبحت مسلمة بسبب نشاط ودعم 
واحدة فن. أعل سلطافها: الكتسية حل هدا التناقض سهيل 
جداً بالنسية للكتّاب المسيحيين؛ كان أوياس 0835 هو الآخر 
غميلاً للشيطان: ذلك أنه لا بوخد تفسير خر ]ذا ها استتندة) 
إلى معطيات التاريخ التقليدي. 


في الواقع يبدو من غير المحتمل أن يكون الايبيريون آتفسهم قد 
أدخلوا الغزاة إلى بلادهم. ومن غير المالوف أن نفترض أن 
العملية قد تمت بتوجيه ورعاية أمراء الكنيسة الرومانية. ولو 
قبلنا بأنه لم يكن هناك غزوء وآن الصراع الديني هو الذي أدى 
إل اغ هد الأسكف ف او دو وا 


وانطلاقاً من إخلاصه للمفاهيم الأريوسية تدخل أوياس 5هم© 
في السياسة لصالح أخيه أولاء ثم لصالح أولاد أخيه لاحقاء 
وبالطبع لأسباب عائلية» ولكن منسجمة مع أفكاره. والحقيقة 
أنه يستحيل علينا تقدير الدور الذي لعبه في صياغة مراسيم 
المجمع الثامن عشر في طليطلة. بالمقابل يمكننا أن نؤكد أنه كان 
ينتمي إلى الفريق القيادي في الحركة الثورية الهرطقية. نظراً 
لصلة القرابة مع العائلة المالكة. وأهمية مركزه الديني, 
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والدور الذي توكله إليه التقاليد في أحداث تلك المرحلة, 
يبدو من المحتمل كثيراً أنه ساعد بحيوية على نشر النموذج, 
الذي فرص تفه ها بعد عل يح شعوت ايوا وجل 
منها ا خصبة وملائمسة لانتشار الاسلام. ولم يكن وحده 
صاحب المرتبة الكنسية العالية. الذي عارض التموذج 
والسياسة اللذين مثلهما لذريىق: . سب «الأخبار اللاتينية 
المغفلة» فإن ساتدريد 6 أسقف طليطلة لعب دوراً لا 
يقل أهمية عن دور اسقف اشبيليه. 


كان آوياس 9885 إذن واحداً من تلك الشخصيات المشبعة 
تالخصنائصض” الكودوتية 'المسامية: وكسان واهدا هن فيك 
الشخصيات التي انتقلت إلى الصف الانشقاقي» وكانت كثيرة 
العدد عبر تاريخ المسيحية الطويسل» » من آيامهسا الأولى حتى 
العصور الحديثة. وقد نقلت الحوليات المسيحية والآخبار 
السريانية أسماء آحبار ينتمون إلى المقاطعات البيزنطية: كانوا 
قبل قرن من الزمن قد انزلقوا نحى الهرطقة أو نحو الاسلام. 
وبيفضل السياق إياه الذي عرفته ايبيريا في القرن الثامن, يبدو 
أن آخر ممثلي هذه الروحية: التي تقود إلى اتباع القناعات بدلا 

من احترام تابعية باليةء هم الأساقفة الذين قادوا الإصلاح 
الديني الأخير في أوروبا. هكذا أصبح من الممكن تفسير اختفاء 
مراسيم المجمع الثامن عشرء إذ من المستحيل أن تظهر 
أطروحاتهم الهرطقية في نصوص لها قوة القانون عند 


الأركودذكس! 
يسكسك وصول لذريق إلى الأتدلس وموت ريشندوق 
65100 طلب أنصار أبناء غيطشة 3028؟ الدعم من 


جماعتهم الموجودة في افريقياء في المقاطعة القوطية في شمال 
مراكش. حسب الروايات البربرية نزل حاكم المقاطعة طارق - 
الذي كان يرافقه حسب الروايات المسيحية المدعى أوليان 
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هةطا0: والذي آصبح جوليان في رواية خرافة الغزى ‏ على 
سواحل الجزيرة 186518 مع الجيوش التي التحقت بجيش 
أبتاء الملك الققيدء ولكن لا أحد يعرف من كان قائد هذه 
الجيوش. نشبت معركة قرب نهر وادي لكه 0108081666 
بالقرب من خليج قاديس 8065). بعد خيانة آنصاره» أو 
بالأحرى بعد هيمنة القوى المعادية على الموقف. انهزم 
لذريق. وما طرد من الأندلس وجد مغتصب اللك ملجاً في 
لوزيتانيا 111518816. وحسب أخبار آلفونس الثالث وجد في 
مدينة فيزه 9/1506 البرتغالية حالياً قبر كتب عليه: «هنا 
يستريح رودريك ملك القوط». ودامت إمارته سنة ونصف 
السنة. 

| حقيقة الأحداث 

قلنا إننا لا نمتلك أية شواهد على الأحداث التي جرت في ايبيريا 
خلال هذه السذوات بين 7٠١‏ و الام. إلا أن هذه الصورة 
القن ها هى ات اتو ات ااك اا اة 
والبربرية والمسيحبة الشمالية. لقد أدى الغموض في أحداث 
القرن الثامن إلى ظهور اعتقاد يقول بان ايبيريا - مثل مص - 
تم غزوها من قبل العرب. 

أما تحن فيمكننا متابعة فصول هذه الخرافة عند المسلمين كما 
عند المسيحيين من خلال فهمنا وتقديرنا للمفاهيم التي رسخت 
لدى شعوب ايبيريا الفكرة/ القوة التي تتشكل منها الحضارة 
العربية ‏ الاسلامية. كذلك لم يعد من الصعب علينا أن نثبت 
إذا ما كانت هذه الصورة تعتمد على معطيات تاريخية أم آنها 
مجرد اتعكاس لتعاليم اين حبيب السابقة على النصوص التي 

وبلا 

ونقطة الخلاف الأساسية لا تكمن في مسألة اتدلاع الحرب 
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الأهلية بعد موت غيطشة ۷11122 - أي الموضوع الذي لم يهتم 
به المؤرخون المصريون - بقدر ما هي في مسألة اجتياز مضيق 
جبل طارق من قبل القوى العربية بقيادة موسى بن نصير. 

في الواقع لا بد من وضع الأحداث في سياقها التاريخي؛ فقد 
تسي» ويشكل مدهشء معظم المؤرخينء الذين اهتموا بهذه 
الحقبة. أن شمال مراكش من موريتانيا كان مقاطعة تايعة 
لمملكة القوط. وق دراسته حول علوم الاشتقاق 1600108135 
وصف ايزيدورو 1510010 شبه جزيرة ايبيريا قبل خمسٍ 
وسيعين سنة من هذه الأحداث: وحدّد أنها كائت «د ق إلى 
ست مقاطعاتء منها واحدة في شمالي افريقياء 5 الجهة 
الأخرى من جبل طارق وتدعى طنجه ©11881006». وما يدعم 
رواية ازيدورى 1510010 هو ذلك النص العربي الذي ترجمه 
سيمونيه 1751:5086" والذي يقيد بان ايبيريا كانت تقسم إلى 
ست مناطق منها منطقة «طنجة وأراضيها». 

يوجد في مكتبة اسكوريال 155601181 مخطوطة يعود أصلها إلى 
جبال اشتورش 4511115105 ومورخة بسنة ۷۸١‏ وتصف 
مطرانيات شيه جزيرة ايببريا. في هذه المخطوطة تشكل طنجة 
ا من مقاطعة بتيقا 86622. كذلك 000 التوزيع الكنسي 
في النصوص العربية اللاحقة. ويبدو أن المؤرخين الاسيان 
أمثال سافيدرا 52396012 قد قللوا من أهمية هذه المشكلات 
متأثرين بأبحاث دوزي 12021 الذي أكد في بداية الأمر أن 
طنجة كانت مقاطعة بيزنطية. لكن عاد في معرض الرد على 
الانتقادات الثی وجهت إلى آبحاثه وأضاف أنها كانت تحت 
غ موا القيط: 

لم يكن لدينا قبل القرن التاسع عشر إلا القليل من المعلومات 


Simonet, Historia de los mozarabes (Madrid, 1903), p. 333, )1۱( 
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عن تاريخ افريقيا الشمالية. ووسط هذا الغموض الناتج عن 
هذا التقصن ق العلوماك قسن الورك فة حفل خرافة 
ال جالحاهة إل ی الدولة السعلاهية فى 
المغرب. من المعروف أن عملية أسلمة شمال افريقيا لم تنجز 
بصورة كاملة قبل النصف الثاني من القرن التاسع. وطلب 
الإمداد والمساعدة الذي آكده جميع المؤرخين لم يقدمه أيتاء 
غيطشه 7128 إلى غرياء. فأصدقاء الملك الفقيد طلبوا 
المساعدة من حاكم ظتجه: وغل :اعتيال ان هذا الأخير فقن عبن 
حاكماً من قبّل غيطشة 73828, فلا بد أن يكون من أنصار 
الأحادية. لقد كان آخاً في الدين لأولئك الذين طلبوا مساعدته. 

وفي آخبار الرازي نجد أن آمراء القوط قد خافوا بعد موت 
غيطشه 771128 أن لا يتمكن الملك الجديد الطفل من صدّ 
اجتياح لمملكته من قبل جيرانها: «بسيب صغر سن الملك كان 
من اك اخ تحسم ايتا للات امع اة اما 
امبراطورية قسطنطينة وإما الامبراطور الروماني»7". إذن 
حسب هذا النص لم يكن الخطر من دولة عربية إسلامية تمتد 
حتى المغرب» ويالتالي أقرب وأشد خطرا على مملكة مسيحية في 
ايبيرياء إنما الخطر كان وافداً من قبل أسياد العالم المسيحي. 
لقد أكد كاتب هذه الأخبار - الذي لم يتحدث عن وجود دولة 
اسلامية في الجهة الأخرى من المضيقء والذي كان يكتب في 
القن لاف داكتو من هة أن مقل هذه الدولة لم كن 
موجودة في بداية القرن الثامن. ولا يمكننا أن نتصور أن بضعة 
الآلاف من سكان الريف الذين عبروا المضيق مع طارق وأوليان 
ه01 كانوا يتكلمون اللغة العربية. حتى لو كان العرب قد 
وصلوا لتوهم إلى هناك؛ لم تكن هذه الشعوب بعد قد أسلمت 


A1 Rasi, Mora Rasis, p. 212. (1) 
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فعلاٌ وتعلمت العربية. آما نخبتهم الثقافيةء التي كانت تعيش في 
سيل مراكشء ققد عرقت: السياق نفسه في التطنون الويني, 
الذي عرفته النخبة الايبيرية. وقد خضعت الأندلس ومراكش 
للسياق الثقافي نفسه من العصور الحجرية حتى القرن 
الخامس عشر. 

يمكننا الآن أن نقهم بصورة أدق كيف تمكن طارق ورجاله من 
اجتياز مضيق جبل طارق الخطير. لقد أرسل أنصار أبناء 
غيطشة رجال مدينة قاديس 08065 لنقلهم. كان هؤلاء الرجال 
بحارة وتجاراً. ولم تكن أهدافهم بالضرورة سياسية. بل أجُروا 
خدماتهم ونفذوا عملية نقل الجنود كآية عملية تجارية بحتة. في 
تلك الفترة لم يكن» بعدء المتوسط ‏ كما هو الآن ‏ خط تماس 
يفصل المسلمين عن المسيحيين. كانت العلاقات من جميع 
الأصناف وعلى جميع المستويات قائمة وثابتة بين طنجة وبتيقاء 
تماماً كما هى طبيعي أن تقوم مثل هذه العلاقات بين منطقتين 
تنتميان إلى الحضارة نفسها والدولة نفسها. وصول أبناء 
الريف لمساعدة الايبيريين ليس حدشاً استثنائياً. عندما كاد 
القيصر جوليان 311110 أن يسقط ويفقد وجود سلطته في معركة 
مدينة ماندا 2412038 الواقعة بالقرب من قرطبة» استعان 
بفرسان بيود 86210 الزعيم الافريقي. وفي جميع الحقب قدم 
المرتزقة من أبناء الريف في مراكش خدماتهم لملوك القوط. كما 
استمروا قيما بعد في تقديمها للأمراء والخلفاء الايبيريين 
المسلمين. 

حسب الروايات البربرية كان المحاربون الذين عبروا من 
افريقيا إلى منطقة بتيقا 866868 لمساعدة أبناء غيطشه 5/128 
ضد لذريق 2800316 من أصول مختلفة. كانت أكثريتهم من 
المراكشيينء أما البقية فمن مناطق بيزنطية. وعندما وصلت 
أخبار خرافة غزى العرب لايبيريا إلى مصرء قال البعض بهدف 
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السخرية من العرب بأنهم لم يكونوا أكشر من ستة عشر رجلا 
من بين جيش يتالف من ۱۲۰۰ آلف رجل». ريبما كان 
موسى بن نصير من بين عناصر هذه الدزينة. ولكن حتى لو قبلذا 
بأن العدد كان أكثر بكثير فلا يمكننا أن نقبل أنه كان هناك 
اتصال دائم بري أو بحري بين هؤلاء المغامرين السمر وبين 
المركن الاسلامى الحيوي في دمشق» الذي يبعد أكثر من خمسة 
ا کار عن عة موقن : 

كذلك لا بد أن هذه الروايات الساخرة تستند في العمق إلى 
حقيقة تاريخية. ولكن من الصعب العثور على هذه الحقيقة 
تحت ركام الروايات الهائلة والمتعددة التي صاغتها الخرافة 
المصرية فيما بعد. هذا إضافة إلى ضخامة المساهمات الثقافية 
اللاحقة. وعمق التحولات الدينية التى سيطرت على الأجواء. 
أما مآشر الأجداد في الحرب الأهلية الايبيرية فقد حفظت في 
روايات تناقلتها الأجيال المراكشيةء التي جاءت فيما بعد, 
خصوصاً لدى تلك العائلات والقبائلء التي لحت اها ورا 
هاماً في تلك الحرب. إلا أن هذه الروايات تعرضت لبالغات 
كبيرة بسيب حب هذه الآجيال الأخند إذهاء ويسبب اليعد الزمني 
الذي يفصلها عن أيام الحرب. لقد أحيظت هذه الروايات بتاع 
من الإجلالء لكنها وصلتنا محرّفة. والمثل الأكثر إثارة من هذه 
الروايات هي تلك التي كتبها ابن القوطية حوالي القرنين العاشر 
والحادي عشر. وابن القوطية يتحدّر من عائلة صغيرة من 
أقرباء غيطشه ۷1424 لذلك جاءت روايته أكثر دقة من أية 
رواية ايبيرية آخرى حول أتصار التوحيد الآحادي. لكن 
الاختصاصيين - دون أستثناء ‏ يعتيرون أن هذه النصوص لو 


تتصضمن أية فائدة تاريخية, أو قيمة توثيقية. (كان الكاتب 
Thompson, the Goths in spain, pp. 298-304. 05‏ 
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يجهل حقيقة الدور الذي لعبه أجداده قي الأحداث التى يتحدث 
عنها). 


تخيّل الاخباريون العرب» الذين عاصروا اجراءات الاصلاح 
المضاد الذي قام به المرابطون» أبطال الغزى حسب النماذج 
التى كانت تحت أنظارهم آنذاك. والأسطورة التي حيكت حول 
شخصية موسى بن نصير لا تتطابق مع المعطيات التاريخية 
التي يمكننا اليوم تحديدها. حسب هؤلاء الكتاب ولد البطل في 
كبة سكة 54 وات فة 1/14 ىق عة ١‏ الاكنان عميره 
واحداً وسبعين سنة. بالنسبة لتلك المرحلة كان هرماًء بل طاعناً 
في السن. في تلك الأيام كان يتعين على الجنرال أن يكون شاباً 
ليحتمل المشاق التي تفرضها حملة عسكرية طويلة. كان على 
موسى بن تصيرء وفي هذا السن» أن يقوم بالرحلة من الشرق 
حتى ايبيريا. هذا العمل وحده يشكل بطولة مأثورة. أما تحويله 
إلى قائد عسكري يقود غزو ايبيريا فيدخل في باب الخرافة. 
والغزوات الآتية من الشرق لا تصمد أمام الحسٌُ النقدي. 
الجنرال في غزواته تلزمه الجيوش. أية سطوة كان يمتلك 
موسى بن نصير ليجند المراكشيين الذين شكلوا ‏ كما يقول 
الاخباريون البرايرة ‏ الجزء الأساسي من جنوده؟ كيف كان 
يتفاهم مع زعمائهم؛ الذين يتكلمون لغة غير لغتهء في زمن لم 
يكن هناك مترجمون بعد؟ كانت اللغة العريية في تلك المرحلة 
أكثر غرابة من الصينية اليوم. اتفق جميع المؤرخين القدماء 
على أن لا يفسروا كيفية تمكن موسى من الوصول إلى مراكش 
ليجد هناك جيشا تحت تصرفه» ويعبر به المضيق إلى ايبيرياء 
ويجتاحها في ثلاث سنوات. لقد وصلت المبالغة حد السخرية! 


تذكرات غامضة: متخوذة من كتب ورؤايات شعنية حول احدات 
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عسكرية خارقة, عرف بها هناك في الشرق» زعماء الاسلام 
الأوائل. 


الحقيقة آننا لا نمتلك أية وثيقة رصينة حول شخصية موسى. 
أقدم النصوص التي تحدثت عن أعماله الخارقة هي نصوص 
مصرية تعود إلى بداية القرن التاسع. ويصعب علينا أن تقرر 
اا ها كان الأمن كق هة اة ا يعتقة ا ف 
ايزيدورى 11۵٥۲١‏ آم لا. وكذلك, إذا ما وجدت فعلاٌ هذه 
الشدخصية ‏ قإنه يستقصيل: اسنتتقاع خطوط سوه “العامة التتسكن 
بالكال من التاكد. من مهيكة ال اننا أن ع فين اهنا احذنا 
بعين الاعتبار تلك الأجواء التي تهيمن على النصوص البربريةء 
يمكننا في آحسن الأحوال آن نقترض وجود احتمالين: إما أن 
يكون موسى بن نصير شخصية خرافيةء وبالتالي يتعين علينا 
العتفهاد.ماكرة عن الا الومح واا ان كي وتنم 
الشخصية اساس في الروايات المصرية والبربرية. وفي هذه 
الكالة لأ کین مو انها عشكرنا حل شرا ضا 


کات الككياك الدزئوية وا و دا عن اعفار 
منه كقائد عسكري. وعندما أحدثت الأزمة الثورية ذلك 
الييحان OG hS‏ شيل الستاحتن 
الايبيري» منذ بداية الأحداث» أنماط كثيرة من التاس. جاء 
ال مهفا عن ال و اة وها او لا اة 
الاسلامية. ولا بد أن العرب قد تأثروا بانفجار الأزمة في ايبيريا 
بين أنصار التوحيد الأحاديء الذين يعتبرونهم أخوتهم؛ وبين 
الثالوثيين الذين كانوا في نظرهم مشركين بدرجة أو يبأخرى. 
تأثروا لآن ذلك يذكرهم بالأحداث التي مرت في بلادهم قبل قرن 
من الزمن. لا بد أن التيشيرء بصوره الأكشر بساطة والأشد 
استقامة. قد دفعهم»؛ دون شكء إلى مساعدة هؤلاء الايبيريين 
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(بالفعل والكلام) الذين كانوا يحملون آفكار دينية قريبة جداً 
من أفكارهم الاسلامية. 

ورا لاستعالبة رسال تشاعو اف عم رة د متسب من 
المسافة وطبيعة وشاتكل التقل.- ارتوا لهم عن وكه السرعة 
المبعوثين ليتحرٌوا أوضاع اخوانهم في الدين» ولينقلوا لهم 
تعاطفهم. ثم مغن أن تلقوا الأشيان السارة؛ وجهوا تكو ايبيريا 
السلاح والمال والكتب والمبشرين» آملين بدقع اخوانهم البعيدين 
إلى السير قدماً على طريق التوحيد الأحادي» ودخول العائلة 
الاسلامية الكييرة. (الم تنتشر الشيوعية بالطريقة نفسها في 
العالم الثالث؟). 

مق :هذ السموعة “من الدهاة الین وى ال ارا كرت 
كيل اها ا مستي توه ا ت و امسا بين اله 
الذي لعبه. ريما كان موسى بن نصير يتحمل أعباء مهمة كلفه 
بها زعماء المسلمين» وربما الخليفة نفسه. وهي مهمة توطيد 
علاقات مستمرة مع التوحيديين الأحاديين في ايبيريا. هكذا 
تفهم بصورة أفضل تلك الرحلات الشاقة التي قام بها هذا 
الحو 


أما كتّاب الأخبار اللاحقون» والذين نسوا الهيجان الديني في 
القرن الثامن» فقد نسبوا خصائص عسكرية لهذا المبشى. 
خصوصاً أن نموذج المسلم أيام المرابطين كان عسكرياً أكثر 
ر 

تنطبق المغالطة التاريخية ومبالغات الاخباريين العرب على 
شخصيئة طارق انتا :وها تفتركن اختمالنن أيضا: إمنا أن 
يكون مجرد زعيم قبيلة بربرية تحت سلطة حاكم طنجه. وإما 
أن نقبل الرواية البربرية التي تقول إن طارق نفسه كان حاكم 
طنجه . وفي هذه الحالة لا بد أن يكون قوطياً من أصل جرماني. 
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ذلك لأن اسمه المكتوب والمقروء باللغة القوطية «13110» يدفعنا 
إلى قبول هذه الفرضية9"). ويفسر هذا الأمر المهمة الخطيرة 
التي كلفه بها أبناء الملك؛ الذي عينه حاكماً على طنجه. وظل 
يعتبر نفسه سيده. هكذا عبر المضيق مع جيوش من المرتزقة 
المراكشيين لدعم حزب الشرعية. الذي يتبنى» في الوقت نفسه 
معتقده الديني. كذلك تفسر سلطته على المقاطعة التي هزم فيها 
لذريق . ذلك باعتياره - حسب بعض الاخباريين - القائد 
الأعلى لجيوش حزب التوحيد الأحادي في معركة وادي لكه 
6ت . فقد مات .Rechesi1d0 guia)‏ وكنان اڈ 
:ز4 حدثاً. أما أوياس 0585 فكان رجل كنيسة . في هذه الحالة 
لم يبق سوى طارق» أعلى رجل مدني في حزب الملك في بتيقا 
Betica‏ , 

في أقدم الأخبار البربرية نجد أن طارقاً وأفراد جيشه قد 
تنكروا بلباس المراكشيين المستعربين. لكن المدهش هو اختفاء 
الايبيريين من هذه الخصوص. فلم تنقل هذه النصوص أي شي ء 
عن المقاتلين الذين جاء طارق لمساعدتهم. كذلك لم تأت على 
ذكرهم الاخبار اللاتينية الأرشوذكسية. وأغفل دور أولبان 
؛ رغم أن حقيقة وجوده قد أشير إليها في مواضع 
أخرى. حاول فيجيلا 18118" في القسم الثاني من «آخبار 
البلدة» في القرن العاشر أن يرفع» بحذر شديدء القناع عن هذا 
السر. 


)١5(‏ المقطع «عذ» يعود إلى اللفة الجرمائية القديمةء ويعني «إبن». وكثير من أسماء 
القوط الجرمانيى الأصل حملت هذا المقطع: - Gesalic - Alaric - Eurvic - [lderic‏ 
Roderic - Ervic - Viterıc - Almaric‏ واسم 18116 يعني «ابن تار 2»185. أما اسم 
طارق بالعربية فهو اسم الفاعل من فعل طرق. وقي هذه الحالة قد تعني لفظة طارق 
«الضارب» الذي «يدق» أيواب المدن. من هنا يمكن آن يكون الاسم مجرد لقب أطلقه 
الاخباريون المسلمون على القائد المنتصبر. ثم تغلب اللقب على الاسم الحقيقي. كذلك ريما 
حولوا اسمه الجرمانى «ءأاة1» مباشرة إلى الشكل العربي «18:11» الذي يحمل معنى 
بالنسبة لهم. ١ ١‏ 
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«في الحقبة التي حكم فيها لذريق 11006100 القوط حدث 
انشقاق بسيب خلاف نشب بين القوط. ولما كانت فنّة من هؤلاء 
تهدف إلى تدمير المملكة, لقي هذا المشروع ميلا عند 
المراكشيينء فدخلوا اسبانيا بعد اتفاقهم مع هذه الفئة». 

هكذا يفترض كاتب الأخبار هذا أن هناك نوعاً من الاتفاق في 
الكواظف وا اهكان نين فكة من القوط ومسلس اكش تخا 
أهمل بقية كتاب الأخبار - بسبب خجلهم من الموقف - الكلام 
عن مواطنيهم الذين شكلوا الفريق المنتصر في المعارك» التي 
أدتء قيما يعدء إلى انتصار أفكار جديدة. 

أما كتّاب الأخبار البربرء فإنهم بسبب شوفينيتهم؛ أى بسبب 
جهلهم الكامل لتاريخهم الخاص, لم يتمكنواء أو لم يشاؤوا 
الحديث عن حلفائهم. 

00101217 00 
ولم يتمكنوا من إدراك المحتوى المحلي للنصوص البربرية؛ التي 
غطت عيونهم بغشاوة كثيفة:, خطنو ضا بعد أن أعاد نشرها 
الاسبان المستعربون . 

إن الأعمال الحاسمة التي قامت بها جميع هذه الشخصيات 
أمثشال لذريق وريشتدق 600زوعطء16 وأوباس 85م0 
وسسووبسوبوتو 51566100 وطارق 1311٥‏ وموسى لم تتم إلا على رقعة 
قصميزة: لا ار اكتر عن عش مساهة ااال امنا 
المؤرخون فقد سحبوها على كامل مساحة ايبيريا وقسم من 
المقاطعات الفرنسية. ورأوا في معركة وادي لكه 01208166 
الحدثء الذي لم يضع فقط نهاية لمحاولات لذريق استعادة 
مملكته بل ووضبع حداً كذلك لنهاية المملكة القوطية بأكملها. 


استطاع الزعماء البربر السلموة المفتتوضون د أن يها 
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محل المطالبين الشرعيين بالحكم؟ خصوصاً أن كبير 
استراتجييهم طارق قد ترك ايبيريا بعد بضعة شهور. ولا كيف 
قبل هؤلاء الشرعيون الأمر رغم أنهم يستندون إلى قسم كبير 
من الجيوش المنتصرة؟ وحتى لو قبلنا أن جيش طارق - حسب 
أكشر الروايات مبالغة ‏ كان يعدّ ۱۲ آلف رجلاًء وأن جيش 
لذريق كان لا يقل عن مائة آلف رجل» فإنه يصبح من 
البديهي أن مجموع الجيوش التي جندها أنتصار أيناء غيطشه 
8 وأنصار التوحيد الأحادي» الذين انضموا إلى هذه 
الجیوش» كان يزيد كثيراً عن ١١‏ ألف رجلء ليتمكنوا من 
الانتصار على جيش لذريق 2006210 الهائل. هذا فضلاً عن 
أن كسما كبيراً من هذه الحيوش قد جاء لمتتاضرة فاع ة 
التوحيد الأحادي وأبناء غيطشه 711128 أكثر مما جاء لمناصرة 
طارق: 

في هذا المجال يتساءل ليقى بروفتسال 1.691-210762©21 عما 
«إذا كان كتّاب الأخبار العرب» قد عمدوا إلى التقليل من عدد 
حتود طاريق ليجطلوا ق ئم الحون ‏ (كقتن ناتاه لكن هذا حل 
الأغلب غير صحيح. لأن العرب لم يكن لديهم في تلك المراحل 
وسائل نقل بحرية قادرة على نقل جيش كبير. وعلى آبعد تقدير 
لم يتجاوز جيش طارق السبعة آلاف رجل. لذلك من الخطاً 
الذي لا يغتفر أن تعتبر معركة وادي لكه 0102021616 كما 
اعتبرت معركة بواتيى 201816155 فيما بعد معركة تشكل نقطة 
تحول كبير في تاريخ الغزب: 

بمجرد النظر إلى الخريطة الجغرافية يظهر الخطأ واضحاً. 
حتى لو حدثت فعلاً معركة وادي لكه 610208161:6: فلم يكن 
بوسع نتائجها أن تقدم للغزاة أي تفوق استراتيجي. إنما فقط 
مجرد قرصة لوضع أقدامهم على الأرض الايبيرية. وفي أفضل 
الأحوال لا يهدد الغزاة. بعد الانتصار في هذه المعركة. أكثر من 
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السهل المنخفض الواقع غربي الأندلس. أما المناطق الواقعة 
بعد هذا السهلء فإنها تُعتبر أراضي طمي مليئة بالمستنقعات 
وتسيطر عليها جبال ذات ممرات ضيقة جداً . ورغم أنها ليست 
عالية كثيراً فهي كافية لتمكن جيشاً صغيراً من هزيمة جيش 
أقوى منه بكثير. وهذا ما حدث فعلاً عندما أسس ابن حقفصون 
في جبال رنده 1280038 المشرفة على المضيق مملكة مسيحية 
صمدت أكثر من خمسين سنة أمام جيوش أمراء قرطبة 
الأغنياء. 

ومهما تكن الأحداث التي جرت حوالى سنة 7٠١‏ في سهل 
الأندلس المنخقضء فإنها لم تكن إلا أحداثاً محلية. إلا أن 
المؤرخين بالغوا بها بسبب النقص في الوثائق والمعلومات التي 
وصلت حول القرن الثامنء وكتبت في وقت لم يكن يُعرف فيه 
الكثير عمًّا حدث في تلك الحقبة في بقية مناطق ايبيريا وجنوب 
وهم 


العربية ‏ الاسلامية 


إن آي مؤرخ شريف يحاول أن يحدد طبيعة 
سنة ١١١۷ء‏ لا بد أن ينتهي إلى الاعتراف بعجزه. إن لم تصل 
اها ٠‏ بولق هره حدر فى الك من القن 
الثامن» وكل ما يمكننا قوله هى أن ألايبريينء بعد تعرضهم 
لكارثة الأزمة المناخية ونتاتجهاء قد نشطوا مجان تون الككق 
داخل مجتمعهم. وأنه في هذه الفترة من هذا القرن يدأت عملية 
تعريب شعوب المنطقة. آي خلال المرحلة الثانية من الأزمة 
الثورية. لقد ف المثقفون الأريوسيون بمعتقدات الرسول 
الاسلامي وتعاليمه. وبدأت لغة جديدة تحل محل اللاتينية. أي 
محل سلاح العدى الارثوذكسي . ولكن كيف ظهرت هذه الخميرة 
وكيف زرعت في هذه الأأرض ؟ 
لا تقدم الوثائق الناقصة والمغلوطة التي وصلتنا من اليرير آية 
مكلؤعات حول هذه الشدالة ينذا للكتاب السوين: التذين تقلا 
أخبار هذه المرحلةء وكأن الاسلام واللغة العربية قد ظهرا في 
ايبيريا بشکل مفاجىء. 
معلوم أن القوط في كتابات البربر يحملون أسماء عربية. لذلك 
يصعب: حتى على المختصين, التعرّف على أصول هذه الأسماء 
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اللاتينية والجرمانيةء مع ذلك حاول البعض أمثال سيمونى 
Sion‏ وسافيدرا 544۷80۲۹ تحديد هذه الأصول. ببالطيع 
تصبح هذه المهمة أقل صعوية إذا ما تعلق الأمر بشخصية 
معروقة. عرف أوياس 0035 باسم ايا 8668 في «أخبار 
مجموعة» ويإسيم أونا j Ona‏ «فتح الآندلس». أما أوليان - 
جوليان 1167ا[-هة016: كونت مدينة سيتا 1118ا06, فيصيح 
يوليان 11105ه7 وأوليان 01311685 وإليان 111358 والبان 11ba”‏ 
وبليان ١اه‏ 8... ولأن الأخبار اللاتينية لم تتحدث عن 
الأحداث التي جرت في ايبيريا بعد سنة ١الاء‏ أي بعد أن 
خسرت الأرثرذكسية ايبرياء بصع من المستحيل التعرّق على 
أسماء الايبيريين الذين لعبوا E‏ 0000 عن غيرهم. . فما هي 
حقيقة الرجل الذي عرف تحت اسم عبد الرحمن بن عيد الله 
الغاققى؟ 
ألا يمكنتا الافتراض أن أولئك الفرسان:ء الذين اتدفعوا في 
غزواتهم حتى مدينة بواتيي 10101615: والذين تدعي الروايات 
أنهم عربء لم يكونوا إلا من سكان جبال البيريتي؛ ولم يعرقوا 
إلا تحت أسماء عربية؟ 
كتب الأخبار اللاتينية رجال كنيسة عاشوا في المناطق الشمالية 
من أيبيريا, حيث ا على وجود المسيحية 7 تلك القاطم 
يكن ار إلا أن يعطوا ب محدودة في كم وفي 
العدد. ومشل أخبار اليربيرء لا تهتم أخبار اللاتين إلا في 
الأحداث التي تجري في مناطقهم. أما المشكلة العامة فقد 
تجاوزت قدراتهم واهتماماتهم. 


إذا ما قرأنا هذه النصوص يخيل إلينا أن السرازانيين أو 
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السرازانيون؟ وما هي أرضهم الأصلية؟ وكيف تمكنوا من 
اجتياح أرض باتساع ايبيريا؟ ومن كان يقودهم أثناء الاجتياح 
ثم كم كان عددهم؟ وماهي أهدافهم؟ وماهي أشكال 
تنظيمهم؟ 

الصمت نفسه خيّم على التوحيديين الأحاديين الذين دعوا 
السرازانيين إلى بلادهم. حسب كاتب أخبار الفونس الثالث 
ماتوا جميعاً: «هؤلاء الذين سببوا دمار الوطن قضوا نحبهم 
بقضاء الرب وهم في رفقة السرازانيين... من يبالغ في الآثام 
يهرب من قضاء الرب دون جدوى». وقع هذا الاخباري 
اللاتيني في المغالطات نفسها التي وقع فيها زملاؤه البربر. نظر 
إلى المرحلة التي سبقته بمنظار المناخ الذي كان يسيطر على 
المناطق الشمالية التي ظلت مسيحية. لم يحاول أن يفهم - أو 
لم يشا أن يقبل - أن الحالة الفكرية والروحيةء التي كانت 
سائدة في القرن الذي سبق القرن الذي عاش فيه» قد أدت إلى 
انقسام الايبيريين إلى حزبين متناقضين ومتناحرين. 

وحدها معرقة تطور القكر تساعدنا على ردم الهوة الناتجة عن 
جهلنا بالأحداث. على ضوء هذه المعرفة تتخذ بعض الأحداث 
الو اة ق الأكتار معفناها الا ريخ تى أن السرب ال 
نشبت بين الارثوذكس الثالوثيين والتوحيديين الأحاديين كانت 
خاطفة وسريعة. 

تقول #زالعيان اة إن والتسوي ينين القتوط والشزاة انيو 
استمرت حامية الوطيس خلال سبع سنوات»"). تيدو صياغة 
هذا النص غريية: إذا ما أخذناه بحرفيته يمكننا الاستنتاج أن 
هذه الحرب لم تهم الايبيريين؛ فالسرازاتيون لم يكونوا من 


Ajbar Machmua, Traduccıon Emılio لف‎ Cantara (Madrid: Real (۷ 
Academia de la Historia, 1867), Tome I, p. 67. 
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الايبيريين: وكذلك القوط . نشيت المعارك إذن بين غرياء عن 
المتطقة التي دارت فيسهسا..وهنا يتشسع فضنون النظز 
لدى هذا الراهب الطيب كاتب هذه الأخبار. لم يكن بإمكانه أن 
يركز تفكيره على الآزمة الثورية» التي عاشها أجداده» ليتمكن 
بالتالي من فهم انعكاساتها على أحداث المرحلة التي عاش فيها. 
الحقيقة أنه إضافة إلى آلام الصراع الدموي بين الإخوة, جاء 
الجفاف» ثم لحقت به الأوبكة. أما المناطق التي عانت هذه 
الآلام أكثر من غيرهاء فهي المناطق العليا من جنوب الأندلس, 
ومناطق ميزيتا 21165618 وا وادي ایبرہ E01۲۹‏ . فقد 
أحدث الجفاف ف هذه المناطق تحولات عميقة عميقة9). 

تدك كتان الأخسال الدوهو ضفل ههه لاغ القن لهف 
اخيعيا فلمك" لمكا سي دو کا وک ت كين 
السنوات تلك التي تقع في منتصف القرن الكامن: «كان أناس 
اسبانيا يتناقصون بشكل خطير. وكان من الممكن أن يؤدي ذلك 
إلى هزيمتهم أمام المسيحيين لى أن هؤلاء لم يكونوا متنشغلين 
بالمجاعة أيضاً»2 لقد استخدم الكاتب تعبير «أناس اسبانيا» 
ليميز الابييريين المتناقضين مع المسيحيين. لم يتحدث عن فناء 
هذه الشعوب غير المسيحية في ايبيريا. بل تحدث عن تتناقصهم 
فقطل كلك عور تشكل: امن ديع ونين المشوحو .ولو كناد 
من إخوته المسلمين لكانت الصيغة يمجملها قد تغثرت راسا 
على عقب. 

لا بد أن سكان اننا قد رفوا كزويكا کنا بسبب المجاعة 
والقحطء بحثاً عن الغذاء. ولدينا شاهد على هذا الأمر A‏ 


Ignacio Olagüe, Los pulsaciones climaticas y la sequia en los pirineos, (Y) 
Actos de II conğresa internacional des Estudios pırenaicos (Luchon, 1954). 


ÃAjbar Machmua, p. 120. (") 
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بابلى د یاکونی 10136020 23510 راهب جيل كاسيئق 0855120, 
الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثامن. وأخباره من 
اقدم النصوص التي وصلتنا. لقد جمع روايات المسافرين 
الفرنسيين المسيحيين, الذين نقلوا أخباراً عن إخوتهم فيما 
وراء البيرينى مءصتءفط: «في تلك المرحلة كان يصل من افريقيا 
مووراً بمكان حدفى سا اناف اعد ال من السرازانييق الندين 
اجتاحوا ايبيريا. وخلال عشر سنوات ظلوا يدخلون مقاطعة 
اكيتانيا 3212غ1ةنث الغالية 021010156,: مع نسائهم وأطفالهم, 
كنا لی كانوا تيستفرون هناكم هة | التمن يمكن تفسيره عدن 
وجهين: 

يشكل مكافك مع :ا خان الك كيك فيا معن كان وول 
الدزمن إل اعانا - اة اكات مره هر اکر 
مما هى اجتياح بقوة السلاح. خصوصاً أنه من غير المنطقي أن 
يذهبوا إلى الحرب مع عائلاتهم. فإذا كان الأمر فعلاً على هذه 
الصورة يمكن فهم هذه الهجرات الجماعية على ضوء قانون 
بريستيد 187635160: بسبب المجاعة التي حلت في بلادها تركت 
قبائل مراكشية هذه البلاد ا عن الغذاء . تشردت هذه 
القبائل في الطرقات (مثل الجيتان في هذه الأيام)» ووصلت شيئاً 
فشيئاً إلى جنوب غرب فرنسا. ثم مات عدد كبير منهم. ما 
الذين نجوأ من الموت وفقدوا الأمل في العودة إلى بلادهم. فقد 
اندمجوا في شعوب المناطق التي لم تعاني من «التنايض 
التناوبي» المناخي. 

أما التفسير الثاني؛ فيقول: إنه بسبب غموض الأخبار التي 
وصلته إلى صومعته في ايطالياء دمج بابلو دياكونى وااد2 
0 حدثين متميزين في حدث واحد. الأول هو اجتياز 
جبل طارق من قبل جنود طارقء الذين توزع بعضهم في ايبيرياء 
وكهولوا فعا بعد انراز ا نميو كم تف الاتفعال الديني 
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والقومي البعض» فيما بعدء إلى الاعتقاد بغزى ايبيريا من قبل 
شعب غریب وغامض . 

والتانی هو هجرات شعوب وادي ایبره 8610, هروباً من 
الجفاف الذي أحدثه «التنابض التناوبي» المناخي في منطقتهم 
وريما دقعت هذه الهجرة بعض المغامرين إلى ما وراء الييرينى 
معمع21. وهذا الأمر يفسر خصائص المهاجرين العائلية 
المتنوعة الأصول. 

ومنب حدذرنا الشدس انفضل التفسين الكانى» لاخ هجرة شعن 
عن طريق البحر تشكل عملية دقيقة وصعبة. كذلك لا يمكننا أن 
نعتقد أنها كانت مجانية. لأن يحارة قاديس 020156 وحدهم 
كانوا قادرين على عملية في هذا الحجم. وليس هناك أي سبب 
يدفعهم إلى نقل هؤلاء الناس دون مقايل. 

وفي الأخبار البربرية التي جمعت الروايات المراكشية لا توجد 
انه إشارة تدعم التفسي الأول 

حسب «أخيار مجموعة» حصل المكس. الايبيريون هم الذين 
عبروا المضيق نحو مراكش. «تفاقم خطر المجاعة» فاضطر 
الناس في اسبانيا إلى الهجرة بحثا عن الغذاء إلى مدن طنجة 
واسيلة في جبل الريف البربري». إنه واحسد من الشواهد 
الكنادرة عن الوجبرة الت سييها الققط: لعفه لا يححدث عن 
الأزمة الأولى بعد موت غيطشه 9/1828. إنما عن الأزمة التانية 
التي وقعت في منتصف القرن. 

بالطبع لا يمكننا الاعتقاد بأن حركة انتقال شعبية مهمة تمت 
بسبب المجاعة في سنوات الأزمة الأولى. لكنتا نشدد على أن 
هذه الهجراتء التي تحدثت عنها الروايات الشعبية؛ والتي 


(5) المصدر تفسه» ص 1۸. 
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جما كتان: الأخبان الفا هي الى دقعت الور إلى 
الاعتقاد بخرافة الغزو العربى. 


تبدى معرقة الجغرافيا السياسية في ايبيريا ضرورية لفهم 
الأحداث الغامضة التي جرت في القرن الثامن. من المعروف أن 
ا ور کا ل ر عر اة 
التكوين الفيدرالي في البلاد . كانت مركزية السلطة ظاهرية فقط. 
وطل الانقسام بين المتاطق الطبيعية ق البلا يكل الأظار 
الحزب المسيحي الثيوقراطي. وفيما بعد وجد زعماء المناطق في 
أزفة" القن الثامق القرصية اليشكن كل متهم بلؤطنة التقاض: 
راتت كل مقاطعة عل كدخ السلطة المركزية يدت 
الفضون إلى الاستقلال الذاقى: 


هكذا واجه لذريق 110067165 أعداءً يمسكون بالقيادة في 
مقاطعاتهم. وفي آخبار الكتّاب اللاتين لوائح تفصيلية بأسماء 
هؤلاء الزعماء. وبعد انحلال المملكة القوطية خلفتهم شخصيات 
أخرى أو حلت مكانهم. لكن الأخبار اللاتينية أغفلت ذكر 
أسماء الجيل الثانى من هذه الشخصيات لأن أصحابها كانوا 
من حؤب_الهراطقة . ما القصوصن الاسلامة قق انارت فع 
إلى هذه الشخصيات. لكن هذه النصوص كتبت بعد قرنين 
ونصف القرن من عملية التعريبء لذلك يستحيل ايجاد هذه 
الأسماء اللاتينية. 


مع ذلك تعرقف من هذه الأخبار أن هؤلاء الملوك الصغار 
كذ اولاقف الوا يعهدي السد و زتامري] وا عجو الكزوت: 
يحتى أنه الم کور عن تون الوا شق رمع ا۷ كنول مكذا 
تم توقيع الاتفاق بين عبد العزيز (اسم عربي عرف به شخص 
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قوطي أى ايبيري: ولم يعرف اسمه الحقيقي) وبين تيودوميرو 
Teodomiro‏ حاكم المقاطعة الشرقية الثالوتى. 


a A E a 
القبرق الكافسع لم تكفوا عن التتاقمن مم الك كادوا ا‎ 
القرن الثامن يشكلون أقلية مهمة ومزدهرة.‎ 

حوالى سنة ۷٠١‏ توصل محارب شجاع إلى احتلال قرطبة 
وال عا ا لاقن ك انناف البزكوزة : انمه ورم عدت 
عنه الروايات اللاتينية. إنه عبد الرحمن. لقيه العرب بال مهاجر 
كم لد اکل :تمن" آحل وع م ر م فم قن أجل اة 
ذريته التي درج الناس على ا ا رأى المؤرخون 
أو سو :له اش أفوؤياً في دمشق . وذهب البعض إلى أبعد 
من ذلك واعتبره من ذرية النبي (ص). وكثيراً مسا أعطي هذا 
السام المشيقه إلى زغماء فلك المرحلة من قيل جتفراك يسابوتتهم 
أو يشكرونهم على هباتهم. 


يقول المؤرخون التقليديون إن عبد الرحمن كان من ذرية خلفاء 
دمشق. بينما نحن نعلم أنه نموذج جرمانى اشقر اللون فاقعه. 
وحافظت ذريته على هذه الخصائص خلال قرنين من الزمن: 
بشرة فاتحة اللون» وعيون زرقاء. وشعر شديد الشقرة. 
استمرار هذه الخصائص الفيزيولوجية في ذرية الأمير 
«العربي» لفتت أنظار المؤرخين الأتدلسيين المسلمين. فسر 
البعض هذا الأمر مستنداً إلى ما يقوله كاب الأخبار البربر 
حول أن آمه كانت بربرية (من قبائل الطوارق الذين يحملون 
هذه الفيزيولوجية الجرمانية). 

في الواقع وضعت عدة فرضيات لتفسير هذه الحالة الفريدة. 
وتطبيق قانون مانديبل 72462061 على الشعوب يؤّكد لنا صحة 
بعض هذه القرضيات: 
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من المعروف حسب هذا القانون أن العيون الزرقاء هى التى 
تحنس لمسالجع ان السوواء: ايان الود ذف العينوح 
الؤرقاء لا يكن أن تحمل خيئة 86288 العيون السوداء .ومع أن 
ال السافي تي والعيون السو تمعن أن تحمل اام 
خن العيون النزرعاك رمن الأول غل :القافية . أما الحكس 


ولتبرير زرقة عيون عبد الرحمن «السامي» عليتا أن تنفترض أن 
والده المزعوم اقا يحمل جينة العيون الزرقاء. هكذا اتحدت 
جينة الوالد الزرقاء مع الجينات التى تحملها الوالدة البريرية, 


ولا بد أن يأتي الأمير بعيون زرقاء. 


هذه النتيجة رغم ندرتها ليست بعيدة عن الخيال. إلا أن ما هو 
مستبعد فعلاً أن يأتي ابن السامي والبربرية فاتح البشرة 
وأشقر الشعر. يتطلب الأمر فعلً معجرة ة بيولوجية خارقة. 


لم يكن عبد الرحمن آموياً ولا سامياً ولا بربرياً. هذا ما يؤكده 
السياق التاريخي. تماماً كما يؤكد أن الغزى العربي لم يحدث 
مطلقاً. حتى لو افترضنا أن آخر شخص من سلالة الأمويين 
كه لجار اسن و ق ون ت 
الخيارات الجغرافية والتي كانت بمتناول يده؛ فقد كان عليه أن 
يبذل جهوداً ليفرض نفسه وسلطانه؛ تقترب هي الأخرى من 
حدود الأسطورة: كان عليه في هذه الحالة أن يقاتل الايبيريين 
اناقل العامة الذين لين لخدم أي سبي اتن ارات 
المزعومة .كان عليه ان يقالي مدة تلأفين سخ انه لم يتمكن 
حسب الرواية التقليدية نفسها من توطيد سلطانه إلا قبل قليل 
من وفاته في سنة ۷۸۸. 


فسر المؤرخون التقليديون سيطرته على ايبيريا بقدراته 
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العسكرية التى دأبوا على كيل المداكح لها. إلا أن حقيقة 
عبقريته العسكرية لا تكفي لتفسير نجاحه. فخلال القرون 
الوسطى حاول الكثير من العسكريين, الذين يعترف لهم 
المؤرخون بالإجماع بموهبة عسكرية مشايهة: قرض سلطانهم 
على ايبيريا ولم ينجحوا بالمقدار نفسه الذي توصل إليه عبد 
الرحمن. وكان بعضهم ملكاً ويا مثل سائشق 5326520 الكيير 
الثالث ملك نايره 210937116 .)٠١565 ٠٠١5١١‏ ويعود البعض 
الآكر فق امنوله إلى قادة الرحرفة الايطاليبين مكل رودريك ديا 
2 1800110116 الذي لقبه العرب بالسيد 510, والبعض 
الأخير عندما عرف أن ايبيريا ليست أرضاً ملائمة لهذا النوع 
مق الفامزاث: اتطاق يفتكن عن امهاده يندا عتها : 


عن طريق الزواج: من توحيد اسبانيا (إلا أن هذا لا يعني 
كامل ايبيريا). متعددون هم الملوك والملكات الذين ناموا في 
السرير نفسه دون أن يتمكنوا من توحيد شعوبهم. حتى حين 
نفسها, ود تعيش كجيران في كنف 1 لحضارة تقسها. 

ساعد ت غيد الرحمن وخلقاءه ق انتصارهم حركة آفکار كانت 
قادرة على القضاء عليهم ‏ رغم عبقرياتهم العسكرية ‏ لو 
وقفوا ضدها. فالبنى الأوليةء التي كانت في بادىء الأمر 
محصورة بالتوفيقية الأريوسسية. وبالتقاليد القوطية, تعاظمت, 
بصورة منطقية ومدهشة› يسيب انتشار الاسلام والحضارة 
ال الاسلاسة وز :أن غاب الؤكائق لا يشل يدا 
يمكننا بالمقايل تحديد الاتجاه الذي سارت فيه الأحداث. 


لقد فتنت المفاهيم الجديدة جميع شعوب ايبيرياء بعد نهضة 
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مؤلفنة اق الامتوان الامرص م ساسكداء الاق السبالية ب 
جبال اشتوريوش Asturios‏ ومنطقة الباسىك . 


من وجهة نظر التحليل السياسي أو التحليل الديني شكلت 
افدر الأفلية بق القرن الخامة ثامرة اهر ي انيديا 
ران اتر نتن فرعا اما ”الغرى اونظ الدع تون 
بسرعة إلى مركز اسلامي مهم قلم يتدخل في هذه الأحداث. 
تكسم عل هذه النقطة اسار الدزين واحياو اللإاتودق الق 
التاسع والعاشر. لم تشر الآولى إلى جيش جاء من آسيا ليجتاح 
شمال افريقيا أى جنوب غرب أوروبا. وتؤكد لنا هذه الروايات» 
التي طمستها الروايات المصرية فيما بعدء أن البربر هم الذين 
اخطلهوا اال لري عاق الاكيان د الد 
فقن الهؤية ون اتصلين: الاكوان هو الا ارق ا شل 
آخر مق الغتلية. 

بد آت المؤثرات الخارجية بالظهور في ايبيريا منذ القرن الثامن 
عل الأغلب. ولا تعرف الكثير عن سياق التخريب الذي اة 
الشعب» إنما لا يمكننا أن ننكر أنه في تلك المرحلة ترك المثقفون 
مق عصان لر اف هة ت ا اقرب 
بهدف التميز عن الثالوثيين والاطلاع على عقيدة تتفق مع 
عقيدتهم بشأن الطبيعة الإلهية, > وعسلى الحضارة التي بدأت 


تزدهر في ظل هذه العقيدة . ثم شيئاً فشيئاً بد أت السياسة 
والحضارة تۇثران على الدين في فروعه العامة. 
الا 


فمن القرن التاسع؛ وقبل رحلة ايلوج 2110810 إلى مدينة نابره 
لم تصلنا سوى كتتابات اسبيروندى Esp¢110d0‏ 
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ويابلى دياكونى 10196080. آما أخبار مواساك 54015536 قلا 
تعكس سوى الأجواء المحلية بسيب بعدها عن ايييريا. 


حدد الوج 0نعها8» هذا الكنسي القرطبي أعداءه بلفظة 
«هراطقة»» وبهذا أعطى الانقسام الايبيري مظهراً دينياً. كذلك 
اتبع كتَّاب الأخبار البربرء التقليد العربي في وصفهم للعواطف 
الدينية التي كان يحملها أعداؤهم. فبالنسبة لهم الثالوثيون هم 
الشركة 

يقول كاتب «أخبار مجموعة» عن طارق وجماعته إن «الله قد 
نصرهم وهزم المشركين». ويعد سنة ۸٠١‏ استخدم كثاب قرطبة 
المسيحيون لفظة «هرطقي» ليشيروا إلى مسواطنيهم من انصار 
الآحادية في الطبيعة الإلهية. وفيما بعد راحوا يطلقون عليهم في 
أوساطهم الخاصة: وباحتقار لفظة «مسلمون». تماماً كما يقول 
لك اليوم عامل شيوعي ايطالي من ميلانو إنه لولا «عرب 
الجفوت» كان الحزب كد اسول عن المطلظة في البلا من 
زمن بعيد. ويقصد بالطبع ايطاليي الجنوب الذين تصوّت 
أكثريتهم ضد حزبه. 

وقي ايبيريا اختفت لفظة «هراطقة» من نصوص ما بعد القرن 
الاس كم كل امقر اة لف ر )ياب 
الاستعمالء أي بعد أكثر من قرن على الغزو المزعوم. وحتى هنا 
تفت إلفظة عردن+ لا ابتاع الحزيرة العزيية» ولا السامسين 
كما اعتقد العديد من الباحثين (آو كما تعتقد عامة الشعب 
اليومء التي تطلق اسم عربيء على مسلمي شمال افريقيا كافة, 
مع أن الكثيرين منهم من أصل بربري. 


بالئسية لهؤلاء الككّاب كانت لفظة «عربي» تعنى «متكلم 
العربية» كذلك أطلق العرب اسم «رومى» ليس على الرومان, 
إنما ل ادى الان عن البيزتطيين الذين كانت الفا اباطرتهم 
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تقرن دائماً بصفة الروماني» ثم أطلقوا لفظة «رومي» على كل 
من يتكلم اللاتينية. 

في الأخبار اللاتينية الأولى» مثل أخيار البلدة» وأخبار الفوتس 
الثالث» التي بعود تاريخها إلى سنة ۸۸۳ كانت السياسة قد 
انجزت فعلها قي الدين. فلم يعد الأعداء هراطقة Ere‏ 
وأصبحوا سرازائيين. لم يستخدم كان مدرسة قرطية هذه 
اللفظة. وهي من أصل يوناني ظهرت لأول مرة في دراسة كتبها 
ديوسكوريد دنازارب ع12721 A‏ ”2 »1010500110 في القرن الأول 
الميلادي. وظهرت في نصه على الشكل التالي .Sarrak 1k0٦‏ 
وهى تشير إلى مادة صمفية تقرزها شجرة تعيش في منطقة 
.Sarrakéne‏ 


يقول بلوتوليمى 21010165266: إن هذه المنطقة تقع في قلسطين. 
إلا أن العديد من الكتاب المعاصرين يقولون إنها 5 تقع في سيناء. 
أما لفظة سرازانى فتشير إلى شعوب مختلفة عند المرحالة 
بين القرنين الرايع والسادس. من أمثال سوزين ع20512, 
ورافوس 12114015 وفيستوس ں٤٤۴‏ وجوليان 1116ل وأميان 
.Amien‏ ويريسكوس 21215015, ومناندر 1467230136 ويروكوب 
...Procope‏ 


وبعد ظهور الاسلام أشار البيزنطيون بهذه اللفظة إلى 
المسلمين. ثم وصلت إلى الغرب دون أن يكون لها معنى محدد. 
وربما استخدمها الغربيون في تلك المرحلة للاشارة إلى كل من لا 
يكثون له احتراماً كبيراً بمعزل عن عرقه أو أصله. ويشير 
ظهورها المتآخر في النصوص الايبيرية إلى أنها من أصل 
أجنبى. هكذا أصبح الايبيريون الهراطقة سرازانيين. وتمت 
ممائلة العرب بهذا الشعب الأوروبي الأصيل. 


استخدم كتّاب الأخبار في القرن التاسع هذا المصطلح بصورة 
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عشوائية. مثلاً نقلت أخبار الفونس الثالث أنه في عهد قامبا 
8 «هاجمت مئتان وسيعون سفيتة سرازانية الساحل 
الاسباني: وقتل جميع رجالها وأحرقت السفن». واستمر عهد 
قاميا من سسنة ٠۷۲‏ حتى سنة ١1۸٦ء‏ وحسب التاريخ التقليدي 
لم يكن بعدء في تلك المرحلة, . قد وضع آي عربي قدمه علي 
الأرض الايبيرية. فضلاً من أن العرب لم يمتلكوا آبداً أسطولا 
بهذه الضخامة. واستخدام السفن من قبل المسلمين على نطاق 
واسنع لم انتم .ف طك الققرة مق تاريخهم + وإذَا لم يكن الأصر 
مجرد خرافة» علينا أن تتساءل: من أين أتت هذه السفن 
الكثيرة؟ هل كانت بيزنطية؟ 


إن غموض المعلومات والأفكار عند هذا الكاتب واضح وبدهي 
في معظم نصوصه. لقد أصبحت لفظة سرازاتي تعني في لغته 
كل عدي ولا يهم ما إذا كان الأمر يتعلق بغرباءء أم بحزب 
أنصار التوحيد الأحادي الايبيري» أم يآناس عاشوا في عصره 
أو قبله. كذلك لم يتحدث هؤلاء الرهبان كاب الأخيار عن 
«آناس اسبانیا» كما فعل بشكل خاص محرر «أخبار مجموعة»» 
عند وضع الايبريين الهراطقة في مواجهة المسيحيين. بالنسبة 
لهؤلاء الرهبان» فان من قاقل السراذانكث واكوز قم الف 
أي الطبقة الارستقراطية الغريبة عن شعوب ايبيريا. 


إن دراسة نقدية للنصوص اللاتينيةء يخصوصاً نصوص القرن 
التاسع» تظهر الاختلاف الكبير بينها ويين النصوص العربية, 
التي كتبت بدورها يعد الاصلاح المضاد الذي قام به 
اا 


حسب الروايات العربيةء تم غزو ايبيريا من قبل سكان شبه 
افومراطورئة عظمة. وحسي:اقدم التصنومى السلاتينية؛ التي 


لت ل 
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وصلتناء الأمر لا يعدى كونه ثورة دينية كانت ق بادىء الأمر 
النطاق وشملت نصف العالم آنذاك. 

| ا انهبار اللاتينية حضارة ولغة 

كلما تزايد التباعد بين المفهومين اللذين كانا يقسمان موحدي 
ايبيرياء كلما تشايكت المشكلة في تعقيد هائل أدى فيما بعد إلى 
نشوء حضارة جديدة. 


فتنا لكك ف ا ا اتسين خا ممما فا 
وأسيضوا فق القن الاس و حال سؤوس مها وع 
المستوى النظري واللاهوتي وصل المتقفون المسيحيون الذين 
يعيشون في الأندلس إلى الطريق المسدود. ثم تماثلوا فيما بعد 
شيئاً فشيئاً مع الحضارة العربية E‏ المسيطرة والتي 
لا تقهر. أما الذين صمدوا في المناطق الشمالية فقد عاشوا في 
ظل الرعب من سكان الجتوب. ثم ويسبب عجزهم على 
المستويين السياسي والديتي» اتخذوا مواقع دفاعية. وإذا ما 
اكتفينا بالنتصوص الأصلية لا يمكننا تحليل سياق تطور 
الاسلام في ايبيريا. ولقهم التحولات المدهشة التي أصايت 
القسم الأكبر من المنطقةء يتعين علينا متابعة عملية احتضار 
المسيحية في قرطبة خلال القرن التاسع. 

سس الوقتاكق اللوؤكنيعة الكب ا ال کا الشركة 
المضادةء واطراد نموها في عهد عبد الرحمن الثاني. 

خلال النصف الأول من القرن التاسع كانت أقلية مسيحية 
مهمة تعيش في قرطبة وتمارس عباداتها بحبرية كاملة. نعرف 
ذلك من خلال ما كتيه ايلوج 10510ذاط الذي قال: 


«نعيش بينهم دون أن نتعرض إلى أية مضايقات فيما يتعلق 
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بمعتقد تا»0). ويالقعل حافظت كنائسهم على أبراجها وأجراسها. 
وتوجد محتويات آخر هذه الكنائس اليوم في متحف قرطبة. كان 
وفي نص كتبه الفارو 192120 يداقع المدعى جان 76382 عن 
تفسه ضد اتهام وه إليه باستخدام اسم محمد (ص) بيشكل 
كانوا يجهلون أنه مسيحي. 


يقول قلوريز 1110562: إن الناس من مسلمين ويهود ومسيحيين 
كانوا يرتدون الألبسة نقسها. وفي سنة ۱۱۹۸ أمر أبى يوسف 
المواكفستن مارك اء فلاس اة واشقين هذا لتر اة 
طويلة لأن مجمع ليتران ١۵ع‏ الذي أنعقد في سنة ١١٠١‏ 
أشار إلى ذلك. وما يهمنا أن تقوله هو لو أن العرب - أو أي 
قآ فاخو انا فعلاً لكانوا خافظوا على 
لباسهم الأصلي. لأن لا شيء يدعوهم إلى تغيير البستهم. بل 
العكس كان من الطبيعي أن يتمسكوا انا ليتميزوا عن 
المقهورين. أو على الأقل لكانوا حافظوا على بعض ا 
المميزة في مظهرهم. فالقوطيون مثلاً حافظوا أيام سلطانهم على 
شعورهم الطويلة. 

كذلك تمد تمتع المسيحيون بامتياز المحافظة على حاكم مستقلء كان 
كويتاً 0 قاضياً يدعى «الرقيب». وكان حرس الأمير من الطائفة 
الشكنية E CA SSSR‏ 
الاسلامية. واحتل عدد من الأرشوذكس مناصب مهمة في 
Eulogios, Apologeticus, and Moreno Gomez, Iglesias Mozarabes, Tome (0)‏ 


1, p. 384. 


Georges Marçais, La Berbérie musulmane et Porient au moyen ûge © 
(Paris: Aubier, 1946), p. 229. 
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الدولة. وسيراً على التقاليد القوطية تدخلت السلطات المدنية في 
المجامع الكنسية. لكن بعض المؤرخين المتطرفين في حبهم 
البابوي والذين كانوا يشدون شعورهم حنقاء كلما عثروا على 
حدث لا يعجبهم»؛ أكدوا العكس وأنكروا ذلكء ولكن» دون أن 
يتمكنوا من إقناع ذوي التفكير النزيه. 

إن الأحداث التي جرت بعد إدانة إيلوج اا۴ وآخرين» 
تكد أن التفاهم كان قائماً بين السلطة المدنية «الهرطقية» 
والسلطة المسيحية الروحية. وتدخْل السلطات المدنية في المجامع 
الكنسية ليس أمراً جديداًء والملوك القوط أكانوا أريوسيين آم 
مسيحيين, مؤمنين أم ملحدين: كانوا يتدخلون في مجاممع 
طليطلة. هذا فضلا عن أنه كان من طبيعة الأمورء منذث عهد 
قسطنطين, أن يكون هدف الكنيسة السياسي دعم الدولة» أكثر 
مما كان للدفاع عن استقلالها. وعندما تكون الدولة غير علمانية 
يكون من الصعب التمييز بين ما ليقصر وبين ما لله. ففي تلك 
المرحلة اختلط الدين في السياسة بشكل حميم إلى حد أن كلا 
منهما كان يهتم بمسائل لا تتعلق به. 

وعندما حاول ايلوج 21010815 أن يفرض المسيحية على الطائفة 
الهرطقية بالدعوة إلى طلب الشهادة» اضطرب النظام العام 
بشكل خطير. وهذا ما يوضح مبررات تدخل السلطات المدنية. 
ويؤكد هذا الموقف أن ايبيرياء في تلك المرحلة؛ لم تكن بعد تحت 
حكم المسلمين. إذ من الصعب تصور أي مسلم مهتم بقضايا 
الانضباط لدى رعايا المسيحية الارثوذكسية. ولا يمكن للمؤمن 
المثقف إلا أن يقف موقف اللاميالاة من هذا النوع من 
المسائل. آما الانسان العادي قلا بد أن يزدري هذا النقاش 
بين أناس مولعين به. 

وإذا لم يكن الأمر على هذه الصورة في قرطبة خلال القرن 
التاسع» فلأن الحكومة آنذاك كانت حكومة ماقبل ‏ إسلامية 
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0---215: ولأنها ما زالت متعلقة بالعائلة المسيحية, 
وانطلاقاً من وظيفتها وعقليتهاء كانت مستعدة للتدخل يكامل 
ثقلها في قضية تتعلق بكامل المجتمع أى بجزء منه. هذا فض لا 
عن أن سلطة من هذا النوع» تعيش في مجتمع منقسم على 
نفسه» لا بد أن تكون ميالة إلى مراقبة «المطبخ» الكنسي عن 
كثب. 

بدا جناح الأقلية المسيحية في قرطبة بالتضاوّل منذ مطلع القرن 
التاسع. وانتشر مناخ مضاد للمسيحية وترك المؤمنون الكنائس 
دون إكراه» ونسوا دين آبائهم. ونقل القارى ١إد۷اة‏ أن 
والسحبون فصن رال الكئيسة: .وآنالكتاكس شرحت من 
أحبارهاء وفرض عليها عزلة مخيقفة. وعشش العنكبوت على 
هياكلها. واختفت منها التراتيل الإلهية. واختنق صوت المرتل في 
الكورس» وصوت الواعظ على المنبر. وتوقف اللاوي 1.6916 1e‏ 
عن تبشير الشعب بالانجيل. وامتنع الكهنة عن تبخير المذيح. 
وجرح الراعي فتفرقت القطعان وتبعثشرت حجارة المحراب» 
وانعدم الوعظ بالتآلف من الأماكن المقدسة. آما المزامير فلم 
تع تعد إل من الزتدانة العميقة ». 

يحاول القارو ١۷۵۲ھ‏ صديق ايلوج 121110810 إلقاء مسؤولية 
ذبول المسيحية على عاتق الأمير الذي اعتقل صديقه. لقد كان 
الأمر أخطر بكثير مما حاول أن يحملنا على الاعتقاد به. فهجر 
الكنائس لم يكن بسبب اعتقال بعض الكنسيين» الذين دعوا 
إلى البحث عن الشهادة. ولم تشترك أكشرية الكنائس في هذه 
الحملة الخارجة عن المألوقء بل تايعت عملها كال معتاد: عقد 
المجامعء وتعيين المطارتةء واختراع بدع جديدة. فقد وصل 
الخطر إلى قلب المعتقد. واعترف القارى 4158350 نقسه بأن 
فقد ان الثقة طال تفوذ اللغة اللاتينيةء وتجاوزت هذه المشكلة 
نطاق الأقلية الأرثوذكسية في قرطبةء لأن أنصار التوحيد 
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كادي كن تمنو الأم. يجب أن توضعٍ ال إذن ف 
المسيحية. 


يجمع الذين كتبوا حول العبقرية اللاتينية على أنها لم تصلء لا 
في قدرة التفكين ولا في عمق الاك غيل المناهيي» المستوي 
الذي وصلت إليه الحضارة اليونانية. طبعاً لا مجال للمقسارنة 
بين طاقة العالم الهيليني الخلاقة, في يداية العصر المسيحي, 
وبين ما كانت عليه في القرن الخامس ق.م. كذلك الأمر بالنسبة 
لإتجنازات مدوسة الاسكتدرية 'القبانية: التى لم تصيل إن 
مستوى مدرستها الأولى» ومع ذلك فإن كقافتها العامة قد 
وصلت إلى درجة من الرسوخ والتجذر إلى درجة يمكن معها 
لأنواع من الشجيرات الفتية أن تمتص منها نسغها وتعطي 
ثماراً لا مثيل لها في الغرب. 


آما على المستوى الروماني فعيقرية شعراء عصر اوغسطين, 
ومذاهب مؤرخي روماء ومزايا الرواقيين: ورؤى لوكريسيو 
0 النبوية» وعلوم بلينيى 21110: كل هذا إذا ما نظرنا 
إلى انعكاسه على المجتمع ‏ ظل صورة شاحبة بالنسية للغليان 
الذي كان يحرّك الشرق. فالعبقرية الرومانية قدمت بنية 
سياسية وإدارية انطلاقاً من بعض المبادىء الحقوقية» التي 
ظلت تشكل قاعدة المجتمع الروماني. ومن خلال بعض الأعمال 
العطرافة نمكت ين نهل عدن جن الناطق"التناتيوة و اة 
مجموعاً شكّل تحدياً كبيراً خلال عدة قرون تلت. ومع ذلك» فين 
فكر «أيناء الذئبه» لم يكن بإمكانه. سوى حل يعض المشكلات 
الاحتماعية: وليس مشكلات العقل. فحسون نقل الام القهمة 
ظلت منتصبة: ولكن بعد تبعثر الفيالق العسكريةء تحولت إلى 
مجرد جزء من الديكور العام. 
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أما الأقكار التي أعدها العالم اليوناني» فلم تتوقف عن تغذية 
عقول كبار مقكري أوروبا والشرق الأوسط. ولم تتوقف عن 
الإسهام في تطور حضارة الانسان الأبيض. ورغم شراسة 
العصور التي مرت بها ظلت مثمرة في رحم الأجيال الجديدة. 
ويقدم نموذج العالم الروماني الاتطباع نفسه الذي تقدمه 
3 الأمم التي تعيش بصورة مغايرة لنخبتها الفكريةء التي 
تؤثر كثيراً على مجتمع هي جزء منه. 
وبالمعنى الحصري للفظة «مفكر»» لم تعش الحضارة الرومانية 
إلا في صفوف آقلية ثقافية صغيرة, كتب عباقرتها المعزولون إلى 
قراء قلائل. لذلك مع أول صدمة:, وأول شرخ في بنيتها 
السياسية. تحولت الامبراطورية الرومانية» فجأة, إلى جسد 
بدون راس . 
لقد استخدمت المسيحية الأولى الوضعية المضادة للفكر التي 
اخترعها الرومان. فالمسيحية في مراحلها الأولى قادها رجال 
بدائيون. وانطلاقاً من بساطتهم تخيلوا محا جديدا فعا 
بالمفاهيم الدينية. لكن هذا المجتمع سرعان ما أصبح 
توتاليتاريا. لم يفهموا آنه لن يكون بإمكانهم قيادة الجماهير من 
خلال بعض الجمعيات السرية التآمرية. ومن أجل الوصول إلى 
أهدافهم حاريوا الانتاج والفكر وفاعليتهما واعتبروهما من 
مخلفات الوكننة. اتدفعوا بطفوج للاستلاء عل القشاطات 
الاجتماعية كافة, ولم يكن بمقدورهم أن يفهموا أنه من 
الأفكمل كرك عض :هده الحقتاطات: الهما هم ك لا حكن كل 
١ 5-85‏ 
اعدّمدت هذه السياسة التوتاليتارية الشمولية في الشرق وف 
الغرب. لكن هؤلاء المسيحيين اصطدموا في الشرق وق العالم 
الهيلينى بحضارة قوية. وحتى يتآلفوا مع هذا المحيط خلق آباء 
الكنيسة آدبيات حوّلت, فيما بعد, المسيحية إلى شيء آخر. 
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آما في الغرب فقد اختلف الأمر. لم يقاوم الفكر الروماني 
السطحي المسيحية مقاومة شديدة: فانتهى إلى الهلاك. انهارت 
الآد بيات ٠‏ الرومانية, وانتشرت الفوضى, م 0 البرابرة 
امبراطورية طالما 0 إليها منذ ا > ویجد لوان 
أنفسهم مسؤولين عن محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه". ووسط 
لامبالاة فكرية؛ لم يتمكن القديس أوغسطين من عمل شيء. ذلك 
بسيب غموضه بالنسبة إلى جماهير المدن التى عزلته. كذلك 
مطران اشبيلية 10691118 ع0 1510010 لم يكن له أي تأشثير على 


اما التطور الذي أدى فيما بعد إلى النهضة في الغرب. فقد ظلل 
خلال قرون طويلة ينمو في الأماكن الأصيلة التي نشا فيها. أي 
في عالم المتوسط الشرقي. ثم تفتح في بادىء الأمر في الأندلس 
قبل أن ينتقل إلى الغرب. 

أما بيشأن اللغة اللاتينية فقد كانت في حالة تقهقر. حتى قبل 
القرن الثامن. كانت تنحدر حتى في البلاد التي لم تكن فيها أية 
منافسة. كان هذا الانحدار عاماً وشاملاً. ففي ايطاليا نقسها 
كان المتقفون يتكلمون اليونانية. أما في الشرق فقد كانت منسية 
إلى درجة أن موريس غريغوار رسول القسطنطينية (01/5 - 
54 كان يشكو من صعوية ايجاد مترجمين قادرين على 
ترجمة الوثائق من اللاتينية إلى اليونانية*. 

يتفق علماء اللغة على أن اللاتينية حافظت على صفائها في 
ايبيريا آكش من أية منطقة آخرى من الامبراطورية الرومانية, 


Louis Bréhier, Le monde Bizantin (Paris), Tome II, .م‎ 464. (۷) 


(۸) المصدر نفسه؛ ص 47. 
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لأن سكان المدن في ايبيريا كانوا أكثر من غيرهم في بقية 
المناطق. وكان لهذه المسالة تأتير كبير حاسم على نشوء اللغة 
الاسبانية وتطورها. 

وتعود أسباب ازدهار اللاتينية في ايبيريا إلى أن رجال الكنيسة 
في غمار نضالهم الشرس ضد الوثنية الشعبية المسيطرة حاولوا 
انتزاع جميع الآأسلحة من العدوء ومنها اللغة. ولقد توصل 
الايبيريون إلى تكلم اللفة اللاتينية أفضل من أبناء منطقة الغال 
أى غيرهم, إلا أنهم نسوا الأدب اللاتيني قبل غيرهم أيضاً: 
كانت المسألة الفكرية في ايبيريا أخطر منها في مناطق ما وراء 
البيريني. كذلك حالة الكنسيين في ايبيريا كانت أشد خطورة من 
حالة غيرهم» لأنهم خلقوا وعززوا حالة معاديةء كان عليهم الرد 
عليها. 

هناك شاهد ثمين على هذه الحالة. هو نص الفارق 417210 حول 
رحلة ايلوج 10810ناا إلى مدينة نابره 151293116,: قد اكتشف 
هذا الأخير في أديرة تلك المنطقة كتباً نالت إعجابه. لم تكن هذه 
الكتب مجهولة من قبلهء إلا أن الوصول إليها كان صعباء وحين 
نقل معارف هذه الكتب إلى قرطبة أحدثت اضطراباً فكرياً. كان 
فرحه شديداً إلى حد يصعب اخفاؤه. ففي سيرة حياة ايلوج 
0 كتب الفارو 17210 يصف عودة صديقه: 

«لقد وجد في الأماكن التى زارها كتباً حملت لنا ما كان مجهولء 
أ مصدعن انفيافة. ودين النرن: لدبا ارغ ووو 
3 نثف: وقصائد جوفيتيل »[1۷٥141‏ وهجائيات فلاكسوس 
5 وكتيبات بورفبریو 201681510, وخرافات أفياتنوس 
عار ومختارات من الأناشيد الكاثوليكية. والعديد من 
المؤلفات: التي تعالج قضايا المعتقدء والتي كتبها مفكرون كبار 
في التاريخ المسيحي. ولم يحتفظ بكل هذا لنفسه بل جعله 
للاستخدام المشترك من قبل طلاب المعرفة». 
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الثورة الاسلامية ق الغرب 


لقد كان ذلك كثيراً أو بالغ الأهمية بالنسبة لهذه الدائرة 
الحو ةن المثقفين والطلابء لكنه لم يكن كافياً لعرقلة مسيرة 
لك الموجات: التى كاتت الأندلس غارقة قبها. خض وضبا بعد 
تزايد عدد الذين يتكلمون العربية. كانت آكثرية الشعب تبذل 
جهداً لتعلم لغة الشرقيين أصحاب الحضارة الجديدة وإخوتهم 
ف اينه وتعاقلم باط التي تالت اثلا ميعن 
التوحيديين الآحاديين: لم تعد اللاتينية لغة شيشرون 0106107, 
أو فرجيل 171811, بل آصبحت لغة يقتصر تداولها على رجال 
الكنيسة الذين لا يتمتعون باحترام كبير. وفضلاً عن كل هذا 
هناك قوة المعتقد الجديدء وتلك اللغة العربية المزدانة بالفتنة 
والجدة والسحر الشرقي. فقد كانت هذه اللغة وياءٌ لا تقاوم 
عدواة, الحتاكت حتي: الأخيال المسيهية الجديدة: يشكى القارى 
0ه من هذا الأمرء بالمرارة؛ التي يحس بها المثقف, الذي 
يعجن عن فهم الأحداث» لأنه أسير عالمه الداخليء ولا يستطيع 
أن يفتح عينيه ليقهم الحقيقة: 

ھل ملكتن أن ت من من فاع مخ لمن واعد] هة 
قراءة الكتابات التي ألفها أحبارنا اللاتين؟ ألم نر شبابنا 
المسيحيين المفتونين بالعربية... يبحثون في كتب «كلدانية» 
ويدرسونها بعناية فائقة. ويمطرونها بالمدائح» ويجهلون الآداب 
الكنسية... مسيحيون يجهلون شرائعهم... لاتين يجهلون 
لختهم. ها ككن يالكاك تحن مستهياً واخدا من عشرة الاقف 
مسيحي يمكنه أن يكتب رسالة صغيرة في لغته الأصلية. وعلى 
العكس نجد بينهم الكثيرين الكثيرين الذين يفهمون بدقة الكلام 
«الكلداني»» إلى حد أنهم ينظمون شعراً يفوق شعر 
EE‏ 


تعلن هذه الشكوى التقية التي اطلقها الفارى 176:0 نهاية 


Yo 


العرب لم يغزوا الأندلس 


وآلامها الآخيرة كانت مقي بدون شكء لآلام بقية الطوائف 
المسيحية التي عاشت في مناطق أصيحت اسلاميةء. يعد أن 
كانت ا ا بحن اريس بجا 
البعض منها صلباء مثل تلك التي استمرت في شمال افريقيا 
حتى القرن الثاني عشر. لكن شعلتها مكتوب لها أن تنطفىء. 


إنما بعد تقهقر أطول مدة من غيره. 


اماق فاطق .وسط ايرا ققد عبمك السيخيون الستعرييوة 
الذين عاشوا تت سيطرة الاسلام: بفضنل اخواتهم في الشمال 
الذين حافظوا على علاقة متينة معهم. 

عنما كل القوضين ادن ا عا ت ١460‏ 
كان مستي الذينة ما زالوا يمارسوق الشعائن الشيحية 
ا اله ا فو جفال ام قفد كدو من 
استعادة أنفاسهم لأن حضارة جديدة بدآت تولد قي القرب» 
بعد أن أثمرت الأفكار التى يثها القديس بينيتى 110مء8 58 
ومنها انطلق كلوني اصدا فيما بعد لينقذ المسيحية في ايبيريا. 


|= تعدد الزوجات ي ايبيريا 
انطلاقاً ا معارقنا الحالية لا يمكننا أن نفصل 50 a‏ 
القول إن انتشارهما كان متزامناً. 


من الممكن أن الاحتكاكات الأولى بين الايبيريين والحضارة 
العريبية ‏ الاسلامية كانت قد بيدأت قبل القرن الثامن. ولكن 
من الثابت: على المستوى الثقاف› أن تاا كوا عن القرن 
الثامن كان يسود ايبيريا بصورة ملائمة لنمى عناصر ثقافية 
مهدت الطريق أمام الحضارة العربية - الاسلامية. تحت حكم 
غيطشه 71123 متلا كان تقليد تعدد الزوجات مشروعاً دشرا 


525 


الثورة الاسلامية ف الغرب 


على نطاق واسع0. إلا أن نصوص القانون المتعلقة بهذا 
التقليدء والذي أصدره الملك القوطي لم تصل إليناء ولربما 
كانت موجودة في مراسيم المجمع الكنسي الثامن عشر المدهشة, 
والتي اختفت! 

وصلتنا رواية هذا القانون من خلال أخبار مواساك عوووأه/1, 
وأخبار الفونس الثالث. وقد جاءت الرواية الأولى متحفظة أكثر 
من الثانية: 

«كان الملك غيطشه 710128" مولعاً بالنساء. وكان يحث الكهنة 
والشعب على العيش وفق النمط الداعر لحياته العائلية وكان 
يغضب الرب» أما الكاتب الايبيري فقد كان واضحا. «كان 
غيطشه 24ا۷ داعراً ومبتلياً بعادات سيئة. وان اق دعارة 
مع العديد من الزوجات والخليلات . وكي لا تثور الرقابة 
الكنسية ضده» حل جميع المجامع واغتصب الشرائم, وأفسد 
كل نظام ديني» وأمر الأساقفة والكهنة والشماسين 
بالزواج»٠.‏ بالنسبة للغربيين المعاصرين» يبدو من المخالف 
للعسواتب أن تكو مشل هذه الشرائع قد سنت في ايبيريا في 
آوائل القرن الثامن. هذا الكلام بالنسبة إليهم ليس إلا تشكيكاً 
بالدين. أما إذا حاولنا الانتقال إلى تلك الحقبةء والانغماس في 
الأجواء السائدة آنذاك ‏ وهو أمر من بدهيات التأليف في علم 
التاريخ - تصبح الإجراءات التي اتخذها الملك مقبولة وواقعية. 
واو الك او وها ايم تحن الزوهات: يد اة 
النظام العائلي الذي عاش في ظله معظم الايبيريين عدة قرون. 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 


Enrique Florez, Espana Sagrada, 51 Tomes, (Madrid, 1847-1879), 6 1) 
Tome XIII, p. 478. 


العرب لم يغزوا الاندلس 


ولوضع موّسسة تعدد الزوجات قي محيطها التاريخي› يتعمين 
علينا عدم البحث فيها على المستوى الجنسي. إنها مفهوم 
اتوك اض الام ,جه نكملا عن أقه اق المصيارات 
الآحادية الزواج - مثل الحضارة اليونانية وأختها الرومانية - 
قليلاًٌ ما اكتقى الرجال يزوجاتهم. وكان الميل شديداً إلى النساء 
العبيدء اللواتي يعشن معهم. وعند اللاتين, فإن صيفة 
«المعاشرة» المعروفة حالياً في الغرب» كان معترفاً بها في القانون. 
إذن في هذه المجتمعات كان تعدد الزوجات عملياً. مع ذلك» فإن 
ما يهمنا هى الوضع القانوني للعائلةء وليس التساهل الذي 
اتاحته الغادات. ؤمعها المشترعوة) للأزواج الرجال الذي :ك 
يتحلون بالكثير من الرصانة. 

يشكل قانون العائلة؛ أحادياً كان أم متعدد الزوجات» أو 
الأزنواج: إشارة إلى بنية اجتماعية تختلف عن غيرها من 
البنى الأخرى. ولا كان القانون ليس إلا قوننة للعادات» فإن 
هذا يعنى أن وضع العائلةء الذي يختلف من مجتمع إلى أخر 
يشير إلى اختلاف هذه المجتمعات نفسها. من جهة أخرى يمكن 
القول إن تاريخ الانسان الأبيض هى صراع بين الساميين من 
جهةء والهندى ‏ أوروبيين من جهة آخرى. ويمتلك كل من هاتين 
المجموعتين طريقة خاصة في فهم الوجود» ويترجم هذا الفهم 
بأنماط حياة متميزة. 

ولا شىء يمنعنا من الافتراض أن وضعية العائلة لدى سكان 
ايبيريا الأصليين ‏ آي من غير القوط ‏ هي تعدد الزوجات. فقد 
كانت تربطهم علاقات متينة بشعوب شمال افريقيا. ويبدو أن 
التأثير السامي كان قوياً في ايبريا في النصف الثاني من الألف 
الأولى ق.م. . ومن المعروف أ ن القرطاجيين كانوا من أشد 
المؤثرين في الايبيريين إلى درجة أن بعض الموؤرخين رد أسياب 
هة انتساز: الحضارة العزبية .ب الاسلافية ق ايبسن ]إلى ذلك 


A 


بيت :52ج ا 7ت الثورة الاسلامية ي الغرب 


لتاثير العميق. وفي وقت لاحق ظهرت مفاهيم جديدة بتأثير من 
الحضارة ‏ الهندى ‏ أورويية من يونانية ورومانية. وكانت 
ايبيريا نقطة التماس في الصراع بين الساميين والغربيين. وفي 
ایبیریا وعدت وتواجهت أنماط الحياة العائلية لكل من الطرفين. 
ولم تتوقف حركة الأفكار منذ وصول أبناء صور إلى شمال 
افريقيا حوالى الآلف الأولى ق.م. حتى القرون الوسطى. وظل 
نظام تعدد الزوجات قائماً في ظل الامبراطورية الرومانية في 
ايبيريا الجبلية الصعبة المسالك. وتعايش قانون العادة والعرف 
مع القانون الروماني. هذا فضلاً عن أن اليهود ‏ مشل جميع 
الساميين ‏ كانوا متعددي الزوجات, وكانت الأقلية اليهودية 
تعيش في ايبيريا وتمارس هذا النظام مثل الآخرين. 

راقو الامو النواقع ف ا عدن القوى اال اشن عع و که 
المؤرخ ليون يولياكوف 1602-280118105 الذي عاش في تلك 
الحقبة أن «تعدد الزوجات لم يمنع أبداً عن يهود اسبيانيا»9". 

ويعد أن ينقل هذا الكلام عن آكبر التلموديين الاسبان هازداي 
غريغاس 5هع626 51050213 الذي كان زوجاً لامرأتين» يضيف 
بولياكوف 201131204 أن «الحاخاميين قد ميزوا بين نوعين من 
«المعاشثرة». 

وجميع المجامع الكنسيةء التى انعقدت خلال القرون الوسطى 
الأولى. تعترف بوجود تعدد الزوجات في ايبيرياء وتأخذ على 
عاتقها محاريته. وقد نص المرسوم الثامن والثلاثون من مجمع 
الفيرا Elvira‏ (قرطية) على أنه «يمكن تعميد من يبتعد عن 
الک رامن الو شرطة ان له يدون عدا او ونا 
لامرأتين9»2". هذا يعني أن «المرض» كان موجوداً بشكل سري 


Leon-Poliakov, Histoire de Yantisemitisme (Paris, Calmon Levy), (( 
p. 133. 


Pelayo, Heterodoxos, Tome III, .ص‎ 15. (۳( 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


لدى المسيحيين أنقسهم. وكان بعض اللاهوتيين يدعو إلى تعدد 
الزوجات استناداً إلى الكتاب المقدس. 

مک | تكفا الافكزاهن :ق بجعا ,الزن التامجتويعة 
انطلاقة التوفيقية الأريوسية الفكرية؛ قد عرف تعدد الزوجات 
ازدهاراً جديد أ . وکل ما فعله غيطشه 771122 هو جعل الأمر 
الواقع شرا عل ا و قط أن نو ك إستهادا إلى 
العلؤمات: لقلة الت واا تخو الأريوسية .نا :ادا كانت و 
معتقدها الأصلي» أو في أشكالها المتطورة ملائمة لهذا النوع من 
الا اکن إذا هنا فليا الخاد شا ان انؤكد أن 
الهرطقة نمت»ء ووصلت إلى درجة الهيمنة. ق المناطق التي كان 
تعدد الزوجات فيها قد أصبح نظاماً عائلياً عاماً: ويحملنا هذا 
الأمر على عدم القبول بما ورد في أخبار مواساك ء2aءMois‏ 
وآخيار الفونس الثالث, التي تقول إن غيطشه الالء هو الذي 
آنشا نظام تعلد الزوجات . . وتحن لا تنمتلك آي برهان من 
النصوص التشريعية لتوضيح القوانين التي سنّها غيطشه 
2 . لكن ادعاء كتّاب الأخبار اللاتينء لم تثيته لا الروايات 
الشعبيةء ولا الوثائق» ولا السياق التاريخي. 

آما حقيقة 'تعدد 'الزوجات :في ارا بعد القرن الامن: والتن ل 
خلاف عليها بين المؤرخينء فتثبت أن سلوك غيطشه 7128 لم 
يكن شاذاً في تلك الحقبة. أي أنه لم يكن مجرد مزاج رجل 
مستبد, فالتاريخ مليء بهذا النوع من الغرائب الفريدة, التي 
ظلت معزولةء ولم تؤد إلى تغيير اجتماعي . و تشريع غيطشه 
2 يقع في سياق ق تطور معروف ال ويعترف كاتب 
ايان الفوسن الف ان :نسم من اوخل الذون قن اكع فاون 
غيطشه ۷124 . ويرى هذ! الكاتب «أن هذا العمل يكمن وراء 
أخهنان! انبا كنا 08 . 


Florez, Espafia Sagrada, Tomo VIII: Cronica de Alfonso III, p. 482. ()٤( 


لوف 


الثورة الاسلامية ق الغرب 


لقد جرفت الفكرة/ القوة يومذاك حتى رجال الكنيسة. انهارت 
معنويات الحزب الأرثوذكسي› وانهزم في الصراع» الذي كان 
يشطر الايبيريين إلى اتجاهين متناقضين. والشواهد على ذلك 
کر ون ا ر سوا أن الأحداث التي جرت لاحقاًء والتي 
يصعب فهمها على ضوء التاريخ التقليدي» تصبع قابلة للفهم 
والتفسير. فقي سياق التعريب لم يكن اعتماد ادي 
الجديدة للعائلة, ليشكل انفعا ل أو صدمة مفاجئة لشعب 
ابييريا. فلم يكن لدى الشعب الايبيري أي تنفور من تعدد 
الزوجات الذي أقره القرآن الكريم. فالكتاب المقدس الجديد لم 
يفسرض تغيسيرات خطيرة على الايبسيريسين. ولم يقم الشرع 
الاسلامي إلا يتثبيت تقليد راسخ 


| تعريب ايبيريا 


E E 
ولم تتمثل الشعوب الايبيرية اللقة العريية والقرآن الكريم إلا‎ 
ببطء. هناك بعضص الشواهد التى تساعدنا على فهم حالة‎ 

الأتدلسيين اللغوية 3 القرن التاسع. 


يقول ايلوج ©1561نا2ظ: إن نصّار وزير عبد الرحمن الثاني لم 
يكن يتكلم اللغة العربية بسهولة. والأجيال من أعمار متقدمة لم 
تكن بعد قد امتلكت معرفة عميقة باللغة العربية. أما القارو 
٥0ش‏ فقد شكاء كما رأينا. من حماسة الشباب المسيحيين 
إلى اللغة العربية. لكن كلامه هذا ينطبق على شباب 
الهراطقة أكثر من غيرهم. وقي تلك الحقبة كان التوحيديون 
الأحاديون والثالوثيون ما زالوا يشكلون مجتمعاً واحداً. أما 
التطور الثقافي فقد كان عاماً, ويستحيل وجود جزر لغوية» هنا 

العربية وهناك اللاتينية. كان الشعب يتكلم اللغة المعروفة باسم 
اللاتينية المحرفة أو اللاتينية الشعبية 525-120 التي شكلت 


ضرف 


العرب لم يغزوا الأندلس 


فيما بعد قاعدة اللغة الاسبانية. وهناك براهين على أن المسلمين 
قد استخدموا هذا اللسان في القرنين العاشر والحادي عشر. 
ويشير ليفي برفتنسال 1691-8209762©81 إلى أن عبد ال 
الثالث كان يتقن هذه اللغة بصورة ة جيدة*"). وف القرن الحادي 
عشر ظل هذا اللشان مستخدما من قبل قم كسمن الشعي: 


على أية حال يبدى أن سياق تعريب الشعب قد نشط في عهد 
عبد الرحمن الثاني الذي كثف العلاقات مع الشرق. خصوصاً 
كفن ان اخنيكة الحضمارة العريية ب الاستلامية عبر قايلة لر 
أو المقاومة. مسيحيين كانوا آم مسلمين حمل الايبيريون أسماء 
عربية ولعي يزيدوا من أهمية عائلاتهم ولمعانها ادعى الزعماء 
أصول تنتمي إلى قبائل الجزيرة العربية» التي خرج متها 
الأساتذة الأول. 


هذه الخاصيّة تشير إلى شغف مدهش عرف به الايبيريون في 
عدة حقب من تاريخهم» فحمل أجدادهم في الحقبة القوطية - 

كما فعل الفرنسيون فيما بعد أيام شارلمان - أسماء جرمانية. 
أما الأجيال التي جاءت فيما بعد في القرن السابع عشر فقد 
المعتسويت كن وز سات اتن بعلم السطلالات. دوا ليه 
علاقة سلالية بيسوع المسيح عبر القديسة أن ع٣صه.‏ آما 
الأقل طموحاً وادعاء فقد اكتفى بالانتساب إلى سلالة توبال 
31 الذي غزا منطقة مانتانا 21021888 وأقام فيها. تلك 
المنطقة التي أصبحت محط أنظار كل نبيل يحاول أن يضفي 
أهمية على أصوله السلالية. وكانت هذه الموجة قوية إلى حد أن 
الأصل اليهودي لم يشكل عيباً إذا هو امتدٌ إلى عصور قديمة. 
ذلك .لان قدماء. اليهودء اضنافة إلى انهم يزاغ من هلب اسيع 


Evariste Levi-Provençal, L’Espagne musulman au xe عالعقلو‎ (Paris; 60) 
Larose, 1932), .م‎ 236. 
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كانوا توحيديين أحاديين: بينما جميع الشعوب البربرية كانت 
وثنية في تلك الحقبة القديمة". وفي مجمل الأحوالء فقد كان 
على كل رجل عظيم أن يعود في أصوله إلى العرب. والايبيري 
الذي لم يكن بإمكانه ادعاء الرجوع بأصوله إلى الرسول 
(ص)» كي لا ينافس امراء قرطبة» اكتفى باتخاذ ابراهيم 
وهاجر جِدَّين له. ومن الممكن أن يكون عبد الرحمن قد زعم 
الانتساب إلى الرسول (ص) ليضاعف من نفوذ سلطته أمام 
المسلمين. ثم حذا حذوه فيما بعد كبار رجالات المجتمع فأصبعم 
الأمر عادة درجت. ومع مرور الزمن أعطى كنات الأخيار اليرير 
في القرن الحادي عشر أسماء عربية إلى أبطال الحرب الأهلية 
في القرن الثامن. وتمت در 111162 هذه الأسماء 
مع قدر أو آخر من الصحة والنجاح. 

أما الايبريون التوحيديون الأحاديون فكاتوا قد يدأوا منذ 
القرنين التاسع والعاشر يتخذون أسماء عربية. والآمثلة كثرة؛ 
خصوصا في صفوف كبار كتاب العربية:؛ الذين نعرف بصورة 
أكيدة أصلهم الايبيري: اين حيان وابن حزم اللذين لا خلاف 
حول أصلهما الايبيري. 

كذلك» قإن المسيحيين الذين عاشوا على أرض اسلامية 
وا شتهروا لسبب أو آخر عرف العديد منهم يأسماء عربية. 
فالمطران خوان هيسبلانس 11150816856 طمنل مقلا عرف ياسم 
«سعيد المطسران». ثم من كان يتصور أن «أين صحيب» 
كان يدعى ريشموند 18606720206؟ ذلك الأسقف الذي كان 
يقوم بمهمات دبلوماسية مبعوثاً من عبد الرحمن الثاني. وفي 
هذا السياق فإنه حتى بعض المسيحيين؛ من بين الذين عاشوا 
في مملكة ليون 1.602 المستقلة عن الخلفاء والأمراءء حملوا 


Penalosa, Libro de loscinco exlencias pamplona (1829). (OY 
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أسماء عربية. أحصى غوميز موريئى 110150 001262 العديد 
منهم في سجلات الأديرة والكنائس» وفي وثائق ومخطوطات 
عائدة إلى القرنين التاسع والعاشرء ومكتوبة باللاتينية. ولم 
يكونوا جميعاً, كما ادعى البعضء من البرجوازيين الصغار. 
أكثريتهم كانت من رجال الكنيسة أي البلاط. كان بينهم أكثر 
من مائة رجل كثيسةء منهم ثمانية عشر قساً ورئيستا ديو: ومن 
بين رجال البلاط عشرة قضاة» وخمسة مفوضي شرطةء واثنان أو 
ثلاثة من الرسل الملكيينء وأمين خزانة؛ وكونت» وقائد عسكري. 
إن عدة مئات من حملة الأسماء العربية هؤلاء كانوا ملاكين أو 
شهوداً على عقود بيع آو شراء". وبصورة عامة» كان معظمهم 
من كبار رجال المجتمع. أما عدد العرب الأصليينء الذين جاؤرا 
إلى ايبيريا خلال القرون الوسطىء كان اقل بكثير من عدد 
رهبان كلوني 1123© الذين لم يعرف عنهم أنهم كانوا كثراً. 
ومعظم أسماء الأسرء الموجودة في النصوص العربيةء العائدة 
لتلك الحقية في ايبيرياء تشير إلى أرومات ايبيرية. أما المؤرخون 
التقليديون: الذين اكتفوا بالمظاهرء فقد خدعوا بتلك الموجة 
e‏ المبكرة: 

أنتشرر ت الحضارة العريية الاسلامية عن طريق التبشسرر 
الا والعلاقات بين المتقفين» ونشر الكتب» ونشاط الفقهاء. 
وقوة المفاهيم الجديدة ونفوذها. ورغم تعاضد جميع هذه 
العناصر, لم تنجز أهدافها كاملة» إلا بعد مرور زمن طويل. ولا 
يُفسر هذا بطء عملية التعريب وحسبء بل وطبيعة امتداده 
الجغرافي أيضاً. فلو أن جيشاً عربياً اجتاز مضيق جبل طارق, 
واجتاح اسبسانيا فعلاء لكان احتل الوادي الكبير 
نمام 1ت واسترامادورا 1555671808 ثم مدينة قشتاله 
5,28 ولكانت هذه المناطق أكثر تعريباً من غيرها. وكان لا 


Gomez, Iglesias Mozarabes, Tome IT, pp. 105-140. (1۷( 
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بد للموجة الأولى من اللغة العربية أن تتبع الطريق نفسهاء 
التى سلكها الغزاةء فتنتشر هذه اللغة بادىء الأمر في هذه 
المناطق. وبالتالي لترسخت الحضارة الجديدة في هذه المناطق 
أكثر من غيرها. 


إن جميع المؤرخين يجمعون على أن الحضارة العربية ‏ 
الاسلامية لم يكن لها تأثير في الآندلس الغربية: وق منطقة 
استرامادورا Ear‏ سوى زعزعة أساس روماني 
عميق. وعنى العكس من ذلك. فإن حضارة اللاتين هي التي 
كحدها ف كرات الآيشة الأنرية :هذه المناطق: .وكذلك ف 
روحية الكتاب والمثقفينء وقي مظاهر المدينة العامة ونماذج 
سكانهاء الذين لم تتغير أمزجتهم وطباعهم بسبب بعد هذه 
المتاطق وغد تاها بعالم ادن المتوسط: 


يتميز الساحل من المارية هإ٣عمصاA‏ ودا حتى مصب نهر 
ایبره ۴11٥‏ بخصاص تجعله مختلفاً بشكل واضح عن بقية 
مناطق ايبيريا الأخرى. فنجد في هذا المحيط الطبيعي المتميز 
ئ الخصائض التوستطية التي لسوتت ف تقبط السكان من 
هيك وی و ال تقال ساهنة واسسلاسة فوا اراد 
قوة فيما بعد بمؤثرات ثقافية إضافية. إذ يمكننا أن نتعرف في 
هذه المناطق إلى خميرة ثقافية شرقية آكثر عمقاً من بقية مناطق 
ايبيريا. وقد اتحدت هذه العناصر الفكرية مع الجغرافيا بطريقة 
Sus‏ عست عليه e‏ الأصلية. 

اشرت ااتخهناوة العريية ا في تلك المنطقة كما لو 
كان الأمر مجرد تجدد. فقد انتشرت هذه البذور بشكل 
عشوائي» كما لو بذرتها الريح» ثم آثمرت فيما بعدء لأن الوسط 


الجغرافي والثقاقي والروحي كان ملائماً لنموها. ذلك لأنه كان 
مشابهاً إلى حد بعيد للوسط الذي جاءت منه. من هنا امتدت 


Yo 
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هذه أ لحضارة لتشمل كامل جثوب اید يببرياء وت نصبيع المارية 
أهم مرقاً على شاطىء المتوسط الغربي 


لم تعبر الأفكار وحدها البصر المتوسط من الشرق إلى ايبيريا. 
كانت عتاين السفن:تضمل أشبياء: الخرى غير الكتب: حمل يعض 
المسافرين عناصر نباتية. وآحدثت هذه النباتات» قيما يعدء 
تغييراً مهماً في اقتصاد ايبيرياء وفي قسم كبير من وجهها 
الطبيعى. أما حركات «التنايض التتاوبي» فقد وصلت إلى هذه 
المنطقة مثذ نهاية القرن الثامن. وفي الأندلس ووادي نهر ايبره 
٥‏ كان ارتفاع الحرارة و . ويد قسم كبير من 
منطقة طرقونة 1314٥01٥‏ يتعرض للجفاف . وشا فشيئاً راح 
يتناقص مع مرور الأعاصير الأطلنطية في مضيق جبل طارق. 


وكان ارتفاع الحرارة؛ وتناقص الأمطار في مناطق آسيا الغربية 
قد أدى إلى نقل زراعات من أصول هندية. ويعد أن اجتازت 
هذه الزراعات المحيط الهندي أكملت طريقها نحى إيران: ثم 
نحى الهلال الخصيب ووصلت آخيرا إلى شواطىء المتوسط. 
ومن هناك وصلت إلى الحوض المتوسط الغربي أشجار مثل 
التوت الأبيض والبرتقال والليمون والرمان وقصب السكر. 

ولا يمكننا الجزم ما إذا كانت قد وصلت بعض هذه النباتات 
إلى ايبيريا عن طريق صقليةء آم شمال افريقياء آم أنها نقلت 
مباشرة من القسطنطينة. لكنها في مطلق الأحوال آنجزت عملية 
تأقلمها على شواطىء ايبيريا المتوسطية في القرن التاسع. بعض 
هذه النباتات لم يكن في تلك الحقبة إلا نوعاً من الرفاه. وكانت 
الممكعودانه: سكا نك اا > ولم يكن لها آي دور مهم في 
الاقتصاد. ثم E NOT‏ 


عندما ندرس اقتصاد تلك الحقب القديمة تبرز صعويات جمة 
بسبب ندرة الوثائق التى وصلتنا. مع ذلك يمكننا أن ترسم 


لشف 
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مخططاً اجمالياً للحالة الاقتصادية في ايبيريا. 


يقول جميع المؤرخين إن منطقة بتيقا 826181028 كانت تشكل 
اهراءات الاميراطورية الرومانية. فكانت تبيع روما قمحها 
وزيتها وزيتونها وصوفها. أما على المستوى الصناعي فلم تكن 
بعض أقران النحاس والبرونزء وبعض مناجم المعادن الثمينة؛ 
قادرة على سد النقص الناتج عن خمود صناعة التعدين التى 
کانت» فيما مضىء على جانب كبير من الآهمية. فقد عرقت هذه 
الصناعة شللاً كبيراً متذ القرن الرابع بسبب يبس الغفابات 
الذي أحدته التغيير المناخي»ء وبالتالي النقص في الفحم 
الضروري لها. 


ومع نهاية الامبراطورية الرومانيةء وفي عهد ملوك القوط. كان 
اقتصاد بتيقا Betica‏ زراعياً بشكل حصري. وق نهاية القرن 
السابع وخلال القرن الثامن أتلفت الأزمة المناخية التي سببها 
«التنابض التناوبي» المحاصيل الزراعيةء أي كامل اقتصاد هذه 
المنطقة التي كانت فيما مضى غنية ومزدهرة, فسيطرت المجاعة 
مثل غيلان نهاية العالم 56م07206219, 57 قسم كبير من 
السكان. 


ثم عادت الأوضاع إلى حالتها الطبيعية. على ما يبدى. في القرن 
التاسع: عندما هدأت الحرب الأهلية. وعاد الرقاه إلى المدن 
وا لأریاف ل اقتصاد ابييريا وزاعياً . وحققت الأمطارء التي 
اشتدت قلیلاًء محصولا أفضل. لكن الانتاج الزراغي وحدهء 
نيا كان ھا لا يمكنه أن يوطد دعائم بنية اقتصادية كتلك 
التي ازدهرت بشكل استثنائي قي الأندلس خلال القرن التاسع, 
ويصورة يجمع عليها المؤريخون» حتى ايلوج 81110810 نقسه 
المعروف بعدائه لأمراء ثلك المرحلة. تحدث کشا عن مدى هذا 
الازدهار. 


سف 
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في الواقع لا يصعب تفسير هذا الفيض المفاجىء وغزارته في 
اقتصاد ايبيريا. فعلى قاعدة الزراعة الفنية يمكن أن تقوم 
صناعات مثل الحرير والقطن والسكر. وبالتالي يؤدي التصدير 
التجاري إلى تراكم الثروات. ثم هيا هذا التراكم المناخ لتحديد 
قاق وفكري: تتاك الجكتارة العربينة + الأسلافية ‏ وترافق 
انتشار زراعة قصب السكرء وتربية دود القز. مع انتشار هذه 
الحضارة. 

ريما قامت الصناعات الأولى بمبادرات بيزنطية. ولكن بعد 
انشقاق المقاطعات الآسيوية ومقاطعات جنوب ايبييريا عن 
الامبراطوريةء تغيرت طبيعة العلاقات التجارية والصناعية. 
وة انتصارانصان التوكية ای جعت دت ان 
طبقة من الشرقيين على التعامل مع ايبيرياء حاملين معهم 
خيرات تاع ج ولعت" ار بال لوؤلاء ملي 
كانت بالتسبة للرومان من قيل ‏ دور العالم الجديد. وآتاحت 
مسالحتها الشاسعة إمكانية الاتفضان الواسم. .حي قراف إلدها 
يهال الأعمان والتقفيون ٠‏ وراك عذاد هم فيا تعد مصبورة اة 
لقرض أنقسهم على السكان الأصليين. کان هؤّلاء المهاجرون 
المسلمون يحملون الحضارة الأشد لمعاناً في تلك الحقبة نظراً ا 
هره فن امسة: درن الدي ل الخجان: ل عملي نس السلا 
والدعوة إليهء ولا يمكننا أن نشك بأنهم» مع هيبة معارقهم 
التقنية, كانوا من أهم العوامل التي ساعدت على نشر التعاليم 
الاسلامية واللفقة العريية ف ايبريا. لقد أطلقوا الاندفاعة 
الأولى في حركة تتابعت تلقائياً بسبب الطاقة الخلاقة التي تكمن 
عادة في رحم الأقكار الجديدة. 


YA 


انتشار الاسلام 
والمقاومة المسيحية 


شه القون الخامن وة ا انوك قط ين 

عجّل في عملية التطور في المجتمع الايبيري. 
على مستوى القكر توطد توازن بعد مرحلة من البليلة 
افو ا ن .فد الكوازة فة والتوففية 
الأريوسية». وخلافاً للأوضاع القلقة التى نشأت في الغرب» 
اأستموت ميزة الخواوق هذا ي اما عد قرون: ثم ولت 
الحركة التي بدآت في الأيام الأولى من عهد ملوك القوط إلى 
أوجها في القرن الحادي عشر. وفي هذه الأثناء كانت الثقافة 
العربية - الاسلامية واحدة من تلك القمم التي وصلت إليها 
الإنساتية: 
تميزت التوفيقية الأريوسية بالايمان بإله واحد» يحمل بالنسبة 
لبعض المفكرين صقات الكائن الماورائي. أى يرتد ي هالة الآبوية 
المافوق أرضية . يراقبٍ الناس وأعمالهمٍ فيكاقّء ويعاقب ولم 
يکن هذا المعتقد مادا ولا حتى خارقاً . ولا يتضمن قواعد 
تتجاوز المبادىء الطبيعية أو البيولوجيةء التي تشكل مجتمعاً 

سليما. وأضفت أهمية الموروث الثقافي الايبيري على التوفيقية 

الأريوسية حساسية الانفتاح على جميع التيارات الثقافية 
الآتية - أو التي ستأتي - من أراض بعيدة» شرط أن تكون 
مشهورة بحضارة غنية وذات طاقة خلاقة 


۹ 
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رتك الاريوكبية دة اسح كل فك اكاد مر 
الكاضن كس فاع كر اة الما لن طن تفن 
الف ذلك .القن الشروري لتظون العلم ولإعداد الفلسفة. 
بم القرن اكان حكن الخاد عش لم تتوقف هذاه الفتاهيم 
الجديدة عن التدفق من الشرق إلى ايبيريا”). وحين وصصل دعاة 
الاسلام لم تختلف الخطوط الكبرى في ايمانهم عن تلك التي 
كانت في معتقد السكان الأصليين. ولعل نقطة الخلاف الوحيدة 
كانت وة الي س ا كمض تو اعدو ااك وه 
السجال القكري بين فقهاء مدرستين تكادان أن تكوّنا مدرسة 
اعد ةة اتزذلفت التوفيقية الأريريسية" إن التوقيقية الامتتلاطية: 
وهكذا دون صراع أو تواطق تم التبشير بصورة بطيئة وهادئة. 


كان من الصعب على الشعوب الايبيرية أن تتمثل المبادىء 
القرآنية. خصوصاً تلك التي تتعارض مع عاداتها ‏ مثل تحريم 
الخمرة الذي ما كان ليلتزم به الايييريون أيداً -لىآن الالتزام 
لم اكه الكقاطات السب اة ..وهت] فعا فنا حت مع 3 
سماه جورج مارسيه 8426215 0601865 بالإصلاح المضاد 
المغربي, الذي جاء به إلى ايبيريا المرابطون الوافدون. وقد 
اختفت في هذه المرحلة الليونة التي كانت سائدة في البداية, 
وتركز الاهتمام على الشكليات بصورة صارمة"). ولا نحتاج هنا 
إلى عرض ردود الأفعالء التى أحدتها في ايييريا. أنصار تلك 
الطائفة, التي كان الايبيريون ينظرون إليها بصفتها مستوردة 
من افريقياء ويكفي هنا أن نعرض ونناقش احتمالات وكيفية 
اتفهنان: اماد ء القدر اة :اف يكيرنا خان القتروق 
السابقة على هذا الاصلاح. ٠‏ 


Asin Palacios, Aben Massara y su escuela (Madrid, 1914), .م‎ 137. (۱) 


Georges Marçais, La Berbérie musulmane et orient au moyen ûge (۲) 
(Paris: Aubier, 1946), p. 320. 
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ولو أنه تم فعللٌ غزى هذه المنطقة من قبل جيش إسلامي, 
وتسلم قادته السلطة. لفرضت هذه المبادىء مباشرة بقوة 
السلاح. وفي هذه الحالة لا بد لأخبار حدث من هذا الحجم 
من أن تصلنا..عل الأقتل في ضصورة ردو الآفعال لندئى 
المسيحيين. 

لدينا نصوص ثيولوجية تعود إلى نهاية القرن الثامن والنصف 
الأول من القرن التاسع» تكفى من ناحية العدد لتكوين مكتبة 
صغيرة. ١‏ 

يهدف بعض هذه المؤلفات إلى نشر المعتقد الهرطقي. مثل 
كتابات ميجيسوس 1618600 وفيليكس «ثاء1 والپباندو 
6 هدم511. أما أكثريتها فهى ارثوذكسية غايتها مقارعة 
الهرطقة التي أصبحت عادة بين الناس. 

ونحن لا نجد في أي من هذه الوثائق اشارة إلى معتقد محمد 
(ص)» على الرغم من أن المؤرخين التقليديين في الغرب قد 
اتهموا مُحَمدا (ص) بالهرطقة . ولو كانت هناك» فعلاًء نصوص 
موجهة ضد الاسلام لما أمكن اختفاؤها. لأن الرهيان كانوا 
مخ اة ف الحفاظ عليها: 

ولو أنه تمء فعلاًء غزو منطقة كبيرة من الغرب من قبل المسلمين 
في بداية القرن الثامن» لكان على اللاهوتيين المسيحيين: بدلا من 
المماحكة في مسائل شانوية؛ التصدي متحدين لمقارعة العدو 
المشترك وازالة نفوذه. والحقيقة أن ذلك لم يحدث أبداً لأن فتح 
اسبانيا من قبل العرب مجرد خرافة! 

بالمقابل كان السجال اللاهوتيء. يتركز حول موضوعة «التبني 
الإلهي» التي بلبلت الأوساط الدينية الغربية طوال النصف 
الثاني من: القرن القام: وهي:اللوضسوعة التي فقول إن الرنب: 
أي الآب قد تبنى المسيح» والتي دافع عنها فليكس <ذاء*1 


أ3 


العرب لم يغزوا الاندلس 


أسقف مدينة ارجيل 1ءع ع۲ واليباندو 81103200 مترويوليت 
طليطلة . 


تمتد جذور هذا المقهوم إلى النسطورية. وبسبب اعقلانيتها 
واستنتاجاتها المضادة للشالوثية؛ اختلفت اختلافاً بسيطاً عن 
التوفيقية الأريوسية. 

حين كان الیباندو 900م2811 في سن الثانية والثمانين وجه 
رسالة إلى الأساقفة الغاليين ليقنعهم بصحة دعوته. وفي 
السطور الأخيرة من الرسالة يوجه لعنة إلى أولئك المعروفين - 
حسب رأيه - بشكل علني بالهرطقة طعا ولتك الذين يترون 
أن الرب قد تبنّى يسوع؛ إضافة إلى الأريوسيين والمانويين, 
وكذلك إلى ذلك «المتظاهر بالتقوى» مطران مدينة لبانة هقنةطء1آ1 
ومساعده اتيريوس 58161105: أي باختصار إلى أعدائه 
الك 

أصبح اليباندو 800دم1011 أسقف طليطلة في عهد عبد الرحمن 
الأول في سنة .۷۸٤‏ وخلال ولايته الطويلة في الأسقفية كانت 
ايبيريا محكومة من هذا الأمير ثم من خلفائه من بعده. وقي تلك 
الفترة ‏ حسب التاريخ التقليدي ‏ سيطر الاسلام والعرب على 
ايبيريا. ولم يطلق هذا الأسقفء الذي عاش المرحلة الثانية من 
الخو الأهلية: درا غ هع همه المسلمية: ولح يشي لدوم 
لا من بعيد ولا من قريب. ولو فعل ذلك لما تعرض للخطر لأن 
زا كانت ميسية | ل اناس مون كار لا | لم ن: 
في تلك الحقبة لم يكن من الصعب تحريك العواطف. 

في تلك الفترة؛ وتحديداً ما بين سنة ۷۷٤‏ و٥۷۸‏ قامت 
شخضية غر الأطوان والخذت عل غاتقيناء اشحسان] إلى 
الكتاب المقدسء إثبات أن الثالسوث المقدس يتالف من داوود 
ويسوع والقديس بولس. وأعجبت هذه الترويكا الكشير من 
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الناس. فدب الذعر في قلب البابا ادريان 0صةنإفه الأرل. 
وأرسل قاصداً رسولياً إلى ايبيريا ليعيد المؤمنين الضالين إلى 
الطريق] القويم. ولدينا'رسالتان:.مزحهتات. إلى'القاضد 'الرسزل: 
ولتزويده بالتعليمات حدد البابا فيهما آفكاره بدقة لتدارك شر 
0 الت ديت ف انيريا . وق هافن الرسالصين لا كوهد علمة 

: هده تمان بالمسلمين والاسلام. أشار ادريان 113250لث إلى 
0 امتمشل بمخالطة اليهود والكفرة, ولم يتحدث عن 
المسلمين". وليس في وسعنا أن نعتقد أن رجلا حصيقاً مثل 
البايا أدريان 20٥‏ قد خلط بين الكفار والمسلمين. نیقی أن 
جهوده ذهبت أدراج الرياح. ولم تكن النتيجة عدم ارتداد 
ميجيوس 81186660 صاحب الدعوة. عن دعوته وحسب» بل 
انضم إليه أجيلا 18118 القاصد الرسولي. 


حتى القرن الرابع عشر صمدت آقليتان قويتان وازدهرتا في 
أرض کانت اول أريوسية ثم أصيحت اسلامية. هما اليهود 
والنصارى المستعريون. ولم تعش هاتان الأقليتان معزولتين عن 
الأكثرية, الأولى في غيتو والثانية تحت السراديب. فقد وجدت 
الثقافة اليهودية في الانفتاح الفكري الذي أظهرته الطبقة 
المسيطرة أرضاً خصية أدت إلى ازدهارها بصورة عظيمة. أما 
الأقلية المسيحية قفمعروف أنها لعبت أدواراً سياسية مهمة. 
ومع ذلك فإن مؤلفات الشخصيات المسيحية في النصف الأول 
من القرن التاسع لم تنقل لنا شيئاً عن الاسلام ومعتقداته. ولا 
حتى مؤلفات اسبریندو 2850618152060 وهم أهم ثيولوجي في 
تلك الحقبة ‏ فعلت ذلك. 


في مجتمع اسلامي يرفع فيه الأذان من أعالي المآذن عدة مرات 


Enrique Florez, Espafia sagrada, 51 Tomes (Madrid, 1847-1879), Tomo (¥) 
V,p. 535, 
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في اليوم. وفيها الثناء على الرب ورسوله (ص). لا بد أن 
تدفع الفضولية المشروعة أولتك المثقفين إلى جمع المعلومات عن 
هذا الرسولء الذي لا ييدى أقل أهمية عند أعدائهم. من 
یسور عند هم . 

الطريف في الأمر أن غارسيا فيلاد! 571112023 023112 دهش 
من قلة حماسة المسيحيين“. في الواقع لقد قاموا ‏ مندفعين 
دقوة أيمانهم ‏ بتحريض وتحريك سكان قراهم بهوس شديد, 
إلى حد أن بعض رعيتهم راح يبحث عن الشهادة في معايد 
الأعداء. يدخلها ويشتم ويثير غضب من فيها. وأحدث هذا 
التبشير اليائس اضطرابات شديدة انتهت يإدانة إيلوج 
110 عراب هذه الحركة؛ من قبل رؤسائه الأساقفة©, 
ومن قبل السلطة المدنية التي أعدمته. بالطبع» أصبحت 
الضحية قيما بعد في عداد القديسين. عملياً: > لا يمكننا أن نتهم 
فؤلاء القن بالخمول ؤقلة التحماشة..فلقق ترا هيودا 
جيارة. ويمختلف الوسائل التي كانت متوفرة لديهمء لإحياء 
معتقد يسوع. وتشهد الآداب التي تركوهاء والتي نقلت الينا 
على جيشان آفكارهم وعواطفهم. إلا آنه لا يمكن لبضعة رجال 
أن بواجهوا حركة باتساع الحركة التي عرقتها ايييريا, 
وينتصرون عليهاء قانطفأت تيرانهم بأسرع من لهب القش. 
وفشلت محاولاتهم. ولا يسمح لنا هذا كله بالشك في صدقهم 
وأهمية جهودهم. لكننا نتساءل لماذا لم يحاول هؤلاء الرجال 
الحصيفين والمجربين أن يبرهنوا أن المسلمين كانوا على ضلال 
بدلا من أن يتطلقوا في عمل يائس؟ لقد كان ذلك أسهل وآكثر 
فاعلية. إن خطأ فرد واحد معزول ليس له أهمية. لكن المسالة 


Garcia Villada, Organizacion y fisonomia de la Eglesia de Ëspafia, Dis- (£) 
curso leido ante la Academia de la Historia.. 17 de Marzo de 1935, p. 29. 


EI Canon IX del Concilio de Elvira. )٥( 
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ككتعاى حجه رمق مقعم انرو ا ودنوف مخ ال فاك 
المرموقة التى كان هدفها المشترك الدفاع عن المسيحية. 

في الواقع إن الدعاة المسيحيين لم يشعروا بالحاجة إلى الخوض 
في سجال عقائدي. إذ لم يكن في مواجهتهم أية حركة فكرية 
جديدة. وتكفي قراءة كتاباتهم لتقرير مدى حماستهم, 
والاقتناع بأنهم لى وجدوا في مواجهتهم مثل هذه الحركة, 
لقاموا بهجوم مضاد يكامل كفاءات عبقريتهم. لم يفعلوا آي 
شيء من هذا لأنه لم يظهر على المستوى اللاهوتي أي آمسر 
جديد. ولم يأت أي معتقد ثوري ليحدث اضطراباً فكرياً في 
المرحلة التي عاشوا فيها. 

آما العدى الذي استلم السلطة في القرن السابق بعد حرب 
آهلية طويلة فهى معروف بصورة جيدة من قبلهم. خصوصاً أن 
عدة قرون :قد مت عن الهؤة الثى تفضل بين الكالسوكيين من 
جهة والتوحيديين الآحاديين من جهة ثانية, والتي ظلت تتعمق 
باستمرار. آما الحجج اللاهوتية التي استخدمت ضد 
الآريوسية متذ كتابات اناستاز 428816356, فقد شكلت آلة 
حربية ضخمة . لكنها مستتفدة ومكرورة. ويعد الحرب الأهلية 
التي انتهت فيها السياسة إلى الهيمنة على المتدينينء لم يعد 
بالإمكان قلب المواقع التي ترسخت وتوطدت. لماذا العودة إلى 
مشكلة لم تعد تهمٌّ الرأي العام؟ لم يعد بإمكان مثقفي قرطبة 
الانطلاق في حرب عقائدية ضد الأريوسية. بالمقابلء يكفي أن 
يظهر مفهوم جديد أو تغيير بسيط في الطروحات المضادة 
التالوثية حتى يثير الأمر ردوداً مباشرة من قبلهم. ومن هنا 
يمكننا أن نتخيل حجم رد الفعل لى تعلق الأمر بالإسلام. 
ويمكننا أن نقدر بأية عناية كانت ستتم المحافظة على الوثائق 
التي تتضمن رد الفعل هذا. 

لدينا رسالة موجهة من القارى 173130 إلى اسبريندو 
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0 ل نعرف تاريخها بالضيط. لکن من المؤكد أنها 
كتيت قبل سنة .۸٥۰‏ لآنه حسب نص كتبه الوج 8105م1نا8 كان 
اسبریندو 125261833060 عجوزا في سنة 0۸٥۰‏ . وقد مارس 
هذا الثيولوجي نشاطه خلال النصف الأول من القرن التاسع. 
وكان له عدة تلامیذ منهم الوج 10815نا8 والفارى 17210ى. في 
رسالته هذه يطلب الفارو من معلمه أن «يساعد على إظهار خطاً 
النظريات الغامضة والمشؤومة التي يدعو إليها الهراطقة؛ الذين 
اندفعوا في الشذوذ حتى نكران ألوهية يسوع المسيح استناداً 
إلى النص التالي من انجيل متى: يوم وساعة نهاية العالم لا 
يعرفها لا الملائكة ولا الاين: إنما الآب وحده (36 ,/2»)20:19. 
يتفق جميع المختصين على أن المعلم لم يتمكن من حل هذه 
المعضلة الكبيرة. أما إشارة إلا الابن] فغير موجودة في أقدم 
المخطوطات اليونانية التي وصلتنا. ويما أنها تعود إلى القرن 
الان فتك و ا إن عون نا اناا کات مدو 
من قيل الأريوسيين» آم آنها موجودة في نص أقدم مختلف عن 
النص المعروف بنسخة القديس جيروم عمصثإء[. 

بالنسبة إلى موضوعنا تبدو هذه المشكلة ثانوية مقارنة مع ما 
ذكر به الفارى معلمه من مقاهيم يرددها الهراطقةء بهدف اثارة 
حماسته: «... فهم لا يعتقدون أن تالوثا يمكن أن يشكل وحدة, 
ولا وحدة يمكن أن تشكل ثالوثا. إنهم يتخلون عن أحاديث 
الأنبياء ومعتقدات الأحبارء ويؤكدون احترامهم وإيمانهم 
بالانجيل». لا يمكننا أن نشك بأن الهرطقة التي وصفها لا 
تختلف عن الأرموسية : وخلافا لما أكده غارسيا قيلادا Garcia‏ 
28 لم يطلب القارو من معلمه أن «يدحض المحمدية» لأنه 
لم يقل كلمة واحدة. لا عن محمد (ص) ولا عن القرآن 


José Madorz, Epistolario de Alvaro de Cordoba, Edicion critico (Mad- () 
rid: C.S I ©, 1947), p. 20. 
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الكريم. وفي جوابه على هذه الرسالة أشار المعلم إلى توحيدية 
اليهود. ولم يقل شيئاً حول التوحيدية الآحادية الاسلامية. 
أليس ذلك مدهشاً من قبل ثيولوجي يدافع عن معتقد الثالوثية 
على أرضٍ اسلامية؟ 


في النصف الأول من القرن التاسع استمر السجال اللاهوتي 
حول الووفلقة 1ل موسي واستشر ]و ا ”سول هنذا 
الموضوع يؤكد أن أي شيء جديد لم يدخل الحياة الدينية في 
ايبيريا منذ ادخال الأريوسية من قبل القوط. بالمقابل يعتقد 
المؤرخون التقليديون أن ايبيريا تعرضت قبل ذلك بقرن ونصف 
القرن لغزى خارجي» وفرض الفاتحون على الشعب ديناً جديداً 
وانتشر الاسلام كمعتقد ديني مد عوم بنصوص مجموعة في 
كتاب مقدس. ولى أن ذلك حدث فعادٌ لأشار إليه هؤلاء المثقفون 
في كتاباتهم. بل ولهبّوا لمقارعة هذا المعتقد الجديد بالعزيمة 
نفسها التي قارعوا بها الحركات الهرصطقية. في الواقع لدينا 
الكثير من نصوصهم. إن أياً منها لم يشر إلى هذا الأمر. 

رغم معرقتنا الأكيدة بآن هذا الغزى لم يحصلء ومع الأخذ 
بعين الاعتبار صمت هؤلاء الكتاب الذين لم يتحدثوا في 
موضوع الاسلامء لا يمكننا الاستنتاج أن في تلك المرحلة لم 
يمس تأثير الاسلام ايبيريا. فتطور الأفكار في هذه الحقبةء تؤكد 
أن التوفيقية الأريوسية كانت تتجه نحو التوفيقية الاسلامية. 
ولا يشكل غياب الوثائق حول القرن الثامن عائقاً في هذا المجالء 
فلدينا معطيان أكيدان: وجود الأريوسية في عهد ملوك القوط في 
الوق السادسن وق نهانة القسرن السنامم يباكم ايلام كلقا 
قرطبة في القرن العاشر. إن اتفاق الاسلام والتوحيدية الأحادية 
المسيحية حول الطبيعة الإلهية يؤكد أنه بين القرن الثامن, 
حيث يبدا غياب الوثائق, والقرن العاشرء حيث تحقق الوجود 
الاسلامي في ايبيريا تم تحول الأريوسية إلى الاسلام. وإذا ما 
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تخلينا عن أطروحة أن الإسلام فرض بالقوة - الأمر الذي 
تحرف أيه .حير معقول دک ان ری ان بشو المبادىء 
القرآنية إلى ايبيريا قد بد قبل القرن التاسع يكثيرء ومن الممكن 
أت به ات والدشول مث دايا القترن المابجم وقيل الغنزو 
الو وهنا داح اتان الاستلام لم كن تحيكة سيطزة احشية 
فلا اش ءايتفئ: أن يكو هنذا الانتشان: والأريجع أنة ةا فيل 
السنة التى حددها التاريخ التقليدي سنة للغزى المزعوم. 

إن الاسلام تسرب» ثم تأصلء ثم ازدهرء ثم نضج بشكل 
يتلاءم مع دينامية الحركة الفكرية. وبالطريقة نقسها التي 
ينتشر فيها في أيامنا هذه. لقد نقلت الفكرة/ القوة إلى وسط 
ملائم وانتشرت بطريقة مغفلة وغامضة. فنحن لا نمرف شيئاً 
عن المسحصة: الأشيرية خلال القروى الخلؤكة الأول من عيزهنا 
فد بد اتن بحيت الككامن وكانها نينت فك اة ق القرة 
الرابع. مع ذلك لا يمكننا الشك بأنها كانت ثمرة تطور روحي 
وثقافي. 

ليس هناك أي سبب للادعاء أن الآمر كان مختلفاً بالنسبة 
للأمئلاة:: غاب الوكائق :ل ينتعا هن الاقتراضن يان "الجدغوة 
الاسلامية قد تمت في بادىء الآمر بواسطة مبشرين مجهولين 
من قبلتا ومن قبل معاصريهم. معرقتنا الدقيقة بالظواهر 
المشابهة تدفعنا في هذا الاتجاه. في تلك الحقية لم يكن - حتى 
لدى رجال الكنيسة ‏ وسائل اعلام بالمقارنة مع ما هى موجود 
اليوم. وبالتايء لم تكن المعتقدات الدينية شديدة الوضوح لدى 
جميع الناس. فالأمر يتطلب نفان بصيرة ووعيا عميقا للتمييز 
بين الأريوسي» وبين من هو في مرحلة ما قبل المسلم 
216-10 . كذلك للتمييز بين هذا الأخير وبين المسلم 
اا 


ق أيامنا هذه ورغم الصحاقة والراديى والتلفزيون» لا يتمكن 
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الأحزاب السياسية. هذا فضلاً عن أن المسلمين في تلك الفترة 
كاكو] اأعلئة ك اخ ا 


لم يهتم الكدّاب المسيحيون بدحض مبادىء الاسلام» لأن هذه 
المباد ىء لم تكن بعد قد ظهرت إلى الرآي العام كعناصر دين 
جدید . وحتى لو أدرك اسييريندى 6132182060م285 وتلامذته هذه 
المبادىء» فلم يكن لهم مصلحة في لفت نظر الرأي العام إلى 
خطوها :وال 'افتراضاً اكثر هنا هى حشفة انا الخطل:الحققى 
والمخَّيف والفتّاك, الذي كان يثير حنقهم فهى تلوث العادات. 
اكد وا'هق «القزازات الضبادرة عن مجاه طليظلة مركز 
لينطلقواء في خطابة بارعة وجذابةء محاولين اقناع قرائهم 
بفطلاعة ولخلاى 'الطائفة الششيعة», 

أعاد غارسيا فيلادا 7111208 0313013 استخدام هذا التعبير 
ايف ل ارون الوا مسرل كعد اورا و 
الممكن أن تكوخ هذه الضرت» الكلامبة القديمة. التي اندلغت 
على الأرض الايبيرية, هي الاشارة الأولى إلى التعاليم 
الاسلامية. 

كان كتّاب مدرسة قرطبة يجهلون خلال النصف الأول من 
القرن التاسع وجود محمد (ص). ذلك لأنه في سنة ۸٤١‏ عرف 
واحد من كتاب هذه المدرسة يعض المعلومات حول محمد 
الرسول (ص). لكن هذه المعلومات كانت تتحدث عن أحداث 
جرت في الخارج وليس في بلاده. التي يدعي المؤرخون 
التقليديون أن اسلمقها قد تمت قبل :فزن ونصف القون. 

وا ا وعدن حول ند قاف وک ان 
نحدد بدقة السنة التى عرفت فيها مدرسة قرطية بأن مدا 
(ص) كان موجوداً. إضافة إلى بعض المقاهيم حول معتقده. ولا 
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يمكننا الشك يأنه قيل سنة 6 لم يسمع مثققى هذه الأقلية 
المسيحيبة: التي تعيش في عاصمة دولة. اعتبرها التاريخ 
التقليدي دولة إسلامية, أي كلام عن محمد (ص)ء وأئه لم 
يكن لديهم آية فكرة عن معتقده. هذا فضلا عن أن جميع 
المعلومات التي وصلتهم عن محمد (ص) بعد هذه السنة كانت 
ناقصة وخرافية. كانت مغلفة بسوء نية عدو آربكته الحيرة 
والتشكك. 


قي أواسط القرن التاسعء وريما بالتحديد في سنة ۸٤۸‏ سافر 
اثنان من اخوة ايلوج 21010812 إلى المناطق الغربية في تجارة: 
ثم انقطعت أخبارهما مدة طويلة. ولتهدئة خواطر والدته» ذهب 
ايلوج 281110810 للبحث عنهما برفقة الكاهن تيودوماندو 
©6620 ". ولما وصل المسافران إلى كتالونيه Catologne‏ 
لم يتمكنا من متابعة الطريق لان كونت برشلونه حليف عبد 
الرحمن الثانى قد أعلن الحرب على كارلوس الكالقو 
.Carloselcalvo‏ كذلك لم يتمكن ايلوج 13105810 من اجتیاز 
البيريني لآن جماعات الباسك كانوا يقاتلون جيرانهم في 
الشمال. 


وأثناء إقامته في يمبلونه 1080م22ه2 تعرف ايلوج 28210810 إلى 
الأسقف فيلاساند 17116531206 وعقد معه صداقة خاصة: 
واغتتم الفرصة لزيارة الآديرة في اليلاد والقراءة 3 مكتباتهاء 
وفي طريق عودته توقف في سرقسطه 221280232 حيث عرف من 
تجار فرنسيين أن أخويه موجودان وفي صحة جيدة. فعاد إلى 
قرطبة ولم يمض وقت طويل حتى عاد الغائيان من السفر. 

ترتدي هذه الزيارة أهمية رئيسية. لذلك يجب أن نحدد 
تاريخها بدقة صارمة» وبشكل استثنائي فنحن لا نواجه في هذا 
الأمر آية صعوية:» فقد حدد فلوريز 1101562 تاريخ رحيل ايلوج 
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5غع810 عن قرطبة في سنة 8548م"), وف هذه السنة تزامنت 
حربان: الأولى بين كونت برشلونه غليوم 1011162530 وكارلوس 
الكالفو 6162170 033105). والثانية بين الأول وازنادى دو بيغون 
Azn2d0 de Bigon‏ حاكم مدينة نابره ع8]1398315. وقد لقي هذا 
التحديد قبولا لدى جميع المؤرخين. 


وقي سنة ۸٥۷‏ م تحدث ايلوج oنعo‌اں‏ ۴ في كتابه «دفاع 
الشهداء» عن هذه الرحلة فقال: «لما كنت ةا في دير لابير 
166 تصفحت جميع الكتب الموجودة هناك وقرأت تلك التي 
لم أكن أعرفها. ثم فجأة اكتشفثت في كتاب صغير مجهول 
املف أحدوثة صغيرة عن نبي مشؤوم». ولم يكن ذلك إلا 
رواية عن حياة محمد (ص). تشهد كلمة «فجأة» على طبيعة 
انفعال ايلوج ٥1عهانع.‏ الذي كتب مخضا لما قرأه ووزعه على 
أصدقائه. وتبادل هؤلاء مع أصدقائهم شا مضمون ما کتبه 
ايلوج 201810 وكأن المسألة تتعلق بآمر خطير لم يسمع بسه 
أهالي قرطبة ومتقفوها. ومن المؤكد أنه قبل هذا الاكتشاف كان 
محمد (ص) شبه مجهول في قرطبة واشبيلية . مع ذلك فإن 
هذا لا يمنع من أن الاسلام كان منتشراً في ذلك الوقت بين 
اقلية من 'الناق: حضوا عن شراط الفوسظ: ولد تكن عد 
اشعاعات هذه الأقلية قد وصلت إلى الوادي الكبير 
#ألانناو1201. أو على الأقل لم تصل إلى أعدائها واضحة. 


| ا ين المسيحية 
لان ا المسيحيين 207 0 إكى الالام 0 أيضاً 
لأن السياسة التي اتبعها عبد الرحمن الثاني بدات تعطي 


Florez, Espafia sagrada, Tomo X, pp. 444-445. (v) 
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ثمارها في ظل أوضاع سياسية واقتصادية مزدهرة. وكانت 
البلاد في عهده الذي طال مدة ثلاثين سنة قد حققت ثروات 
كخيرة كانت اعدان عنيرة من شنفتة التجارنة قصيل إلى الشف 
والصين. وترسخت برعايته العلاقات مع الشرق الأوسط. وكان 
نولا هى تفي اماما خاها . ولع تفر هذه العلاقنات عل 
التجارة بل امتدت إلى الثقافة والفكر» فكان يدعى الشعراء 
والأدباء والعلماء والفقهاء إلى زيارة ايبيريا ويدفع لهم اتعابهم 
بكرم بالغ. وكانت بغداد ترسل علماء الرياضيات والفلك, 
وكذلك الفنانين والراقصات» وكان هؤلاء ينقلون إلى قرطبة نمط 
الحياة السائد في بغدادء وآلواناً من الثقافة والفكر والآدبء 
التي أكملت عملية افتتان الايبيريين بالشرق. ومن هذا الدفق 
المائل انطلقت الشرارة الأرلى فيما يسميه فوسلير ۲ع آssم۷‏ 
والخيهة لار وبقضل هذا الافتكان بالحضارة السومية - 
الاسلامية تحقق القسط الأكبر من عملية اتتشار الاسلام ف 
ايبيريا . ولم تتم عملية «تشريق» الايبيريين هذه خف وکنا على 
المستوى الديني» دون صدامات وردود أفعال ديئية وسيأاسسية. 
وقد تركت هذه الحقية آثاراً كثيرة ف كتابات مدرسة قرطية. 
للمصادفة أهمية كبرى في حياة المجتمعات» كما قي حياة 
الأفراد. وعندما عرف ايلوج 281110810: من مكتبة لايير 216916 
الدور الذي لعبه محمد (ص) في الشرق سارع إلى قرع جرس 
نة ان لق الشدكت رة الوسول الاسشلافسي حالنة خاضية: 
كانت اضاءة ية في طلام هادئءء او وعدا قوياً في سما 
صافية. فهم ايلوج فجأة أن تحت غطاء الهرطقة التي يعيش في 
وسطها شيئاً جديداً مخيفا يتبرعم. 


لدى عودته إلى قرطبة وعى ايلوج 815ه1نالة الخطر الذي يهسدد 


Ignacio olagüe, Histoire d’Espagne (Paris, 1958) chap. III: la première (A) 
naissance. 
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الملسيحية. وعرف أخيراً أن معتقد محمد (ص) ينتشر على 
شواطىء الواد ي الكبير Guadalquivir‏ . ولم يتمكن من تقدير 
الفارق بين هذا المعتقد وبين الهرطقة التي كان يعيش في 
وسطهاء لكنه أدرك أنه أخطر منها. لذلك لم يتمكن من كتابة 
المراقعة عن نقسة كين تمت إذاائثة, طك المرافعة الى تومه 
بعض المؤرخينء آمثال غارسيا فيلادا 1/11208 Gaia‏ على 
عدم كتابتها. ويبدو أنه كان صوفياً أكثر منه لاهوتياً. وقف في 
وجه التيار العارم على طريقته الخاصة: تمجيد الشهادة. وهو 
ما أكدت عليه السلطات الكنسية في حينها وفي مراحل لاحقة. 
أليس بفضل ضحايا طغيان السلطات الامبراطورية استطاع 
كلام المسيح أن يهزم الدولة الرومانية الوثنية؟ كانت مهمة 
ايلوج 810815 التذكير بالأساليب التي أدت إلى انتصار 
الأجداد. وبدآ مهمته بمجرد وصوله إلى قرطبة بعد رحلة 
البحث عن أخويه. فوضع بين سنتي 8651١‏ و۷٥۸‏ ثلاثة كتب: 
«ذكرى القديسين» حيث عرض أفكاره حول الشهادة. و «وثيقة 
الشهادة» و «دفاع الشهداع». 


وتمكن ايلوج 1110810 بالفعل من الوصول إلى حالة الغليان 
التى آرادها: حتى الفتيات الشابات رحن يدخلن في المعابد 
الأريوسية لإثارة غضب اتباعها. لم يعاقب هؤلاء الأقراد فوراً 
وفي مكان الحادثء وإنما اقتيدوا أمام القاضي الذي كان يحكم 
عليهم بالموت. أحدثت دعوة ايلوج ٥اعه‌ان8‏ وياء انتحارياً 
واضطربت كل من السلطتين المدنية والدينية. واجتمع 
السينودس وأدان المجتمعون نظريات ايلوج 181110815 حول 
الشهادة وسلموه إلى السلطات الدنيوية التي أعدمته بعد بضع 
سنوات. وعلى الرغم من أن هذه البطولات أثارت حالة غليان 
جماعية إلا آنها لم تتمكن من وقف انتشار الاسلام. 


من خلال آداب تلك المرحلة يمكن فهم الانقلاب الكبير في 
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الأحداث التى جرت بعد منتصف القرن التاسعء والبلبلة التي 
عاشتها الطائّفة المسيحية في المنطقة الغربية من الأندلس. بعد 
رحلته إلى مدينة تابره 3۷3۲۲١‏ أخبر ايلوج اخوانه في الدين 
عن وجود محمد (ص) مع فكرة أولية حول معتقده الديني. وفي 
الوقت نفسه تقريباً نشات - على الأقل في قرطبة - أولى الظواهر 
الإسلامية العلتية, التى احتضنتها عملية «التشريق» التى 
بدأها عبد الرحمن الثاني. قبل اكتشاف ايلوج كانت التنصوص 
المسيحية ‏ التي وصلتنا على الأقل - خالية من اسم محمد 
(ص). وحتى بعد نشي البيوغرافيا التي وجدها ايلوج 81515 
تشر هذه النصوص إلى الإسلامء لكنها بدآت تذكر اسم 
وقي سنة 855 كتب القارى 417210 أن هناك أناساً يتحدثون 
عن الله من أعلى المآذن: «من أبراجهم العاليةء ويومياًء وفي 
ضجيج كبير ومخيفء, في تكشيرة حيوان وحشيء: وشفاه 
متباعدة» وفم مفتوح على وسعه؛ مثل المصاب بمرض في القلب. 
يزعقون ويعوون مثل المجانين»2". لا يشير هذا الهراء إلا إلى 
غموض أفكار هذا المثقف حول معتقد محمد (ص) تم وضع 
القارو 21983130 قيما يعد هذا النص في كتاب ألفه لدحض 
والمحيدية». واقتصرث ةة ق هة الككنان عل أن معدا 
(ص) كان البشير المضاد للمسيح. وآن «الهرطقة» لم تكن 
سوى العدىء الذي حذر منه الأنبياء. لقد أجهد نفسه ليثبت أن 
خصائص هذا المعتقد تتطابق مع الإشارات التي وصفها 
دانيال في رؤياه. 
في الواقع لم يكن لدى هذا الناقد, إذا استثنينا معلوماته عن 
المؤذنين, سوى ما قرأه في البيوغرافيا المجهولة الكاتب» والتي 


Florez, Ibid., Tome XI, (٩( 
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وجدها إيلوج 10810نا8 في دير لايير ©1631. ورغم أنه من أصل 
يهودي - الأمر الذي قد يسهل مهمته ‏ لم يتمكن من توثيق 
معلوماته في قرطبة. 

أما ايلوج 151110810 ققد تقل في الجزء الثالث من «مذكرات 
القديسين», التي كتبها في سنة 801, ابتهالاً إسلامياً وترجمه 
إلى اللاتينية : Psallut Deus super prophetam et salvet‏ 
«صتتاء ليبارك الله النبي ويحفظه» “. هذا كل ما استطاع 
هؤّلاء المفكرون من إضافته على اكتشاف ايلوج ماع21 الأول 
في دير لايير ۲۴ر 1. هكذا يعد أربع ستوات من هذا الاكتشاف 
أضاف الفارى 61973130 المعلومات عن المؤذنين وآثبتها ايلوج في 
نصوصه بعد سيع ستوات. 

بدآ ايلوج 1111081 كتابة «ذكرى القديسين» بعد عودته من 
نايره 51353326 في سنة .48651١‏ أشار في الجزءعين الأولين ‏ ولأول 
مرة في تاريخ مسيحبي ايبيريا ‏ إلى الخطر الذي تمثله الطائفة 
الاسلامية. في الواقع كان هذا الرجل المقدام يجهل طبيعة هذا 
الخطر. لم يكن يعرف عملياً آي شيء عن الاسلام. وشروحاته 
حول الأريوسية لم تحمل أي جديد. مع ذلك حذر أتباعه من 
ذلك الذي رأى فيه حالة خاصة: «مدمر ومفسد الأرزاق 
والأرواح. من بين جميع الهراطقة الذين جاووا بعد صعود 
المسيح, هى وحده تمن بنوايا شيطانية من إخفاء طائفة بدعة 


جديد 65(" , 


خلالها تبرير جهله» الذي امتد طويلاً حتى يوم اكتشاف 
بيوغرافيا محمد (ص). قيله كان القارى 519320 في رسالته إلى 


Eulogio, Memorial sanctorun, edicion Lorenzo, Tomo IIL, p. 55. (0) 


Eulogio, Apologiticum martyrium, .م‎ 2Û. (۱) 
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اسبيريندى 255061312660 قد وصف ب «القامضة» تلك 
المعادلات الجديدةء التى كان ما زال يعتقد أنها أريوسية. لقد 
شكلت الهرطقة غطاءً كانت تتبلور تحته مقاهيم جديدة. على ما 
يبدو لا إيلوج 801081 ولا القاري ١١۷2ا‏ ولا معلمهم 
اسبريندو 250617312060 ولا الأصدقاء من أمثال خوان 
اشبيليه 5691118 عل 1113 قد أدركوا طبيعة هذه المفاهيم 
ومصدرها. 


بقول ايلوج 10810ناظ في «دفاع الشهداء» إن «المسلمين يدعون 
إلى معتقدات نبيهم بصوت عال وليس في آوساط خاصة». 
هكذا إذن بعد سنت سنوات من الشروع بكتابة الجزءين الأولين 
من «ذكرى الشهداء»» بدآ القديس يرى الأشياء بصورة 
معاكسة: الدعوة الإسلامية لم تعد سرية. وأصبحت علنية. 


يبدى أن الأحداث قد تسارعت: عندما تظهر في التاريخ حركة في 
حجم التي ندرس» لا تتخذ ذلك المظهر المبسّط؛ الذي تنزع 
العقلية الدوغمائية عادة إلى صبغها به بهدف تبسيطهاء وآحياناً 
بهدف جعلها غير مفهومة. مجريات الحياة الإنسانية معقدة. 
لقد كان القطبان المسلم والكاثوليكي يشكلان أقليتين» تتأرجح 
بينهما جماهير المجتمع الايبيري الذي اجتاز سلسلة من 
التطورات الوسيطة قبل أن ينتهي الأمر بهيمنة مفهوم الإله 
الواحد بجوهره الآحادي» وإزاحة مفهوم الثالوثية. لقد كانت 
قابلية التشكل لدى هذه الجماهير مدهشة. هذه الجماهير التى 
انتقلت بالمجتمع الايبيري من الهرطقة البسيطة إلى التوفيقية 
الاريوسية ثم إلى التوفيقية الاسلامية. 

في الطرف المسيحي كان مثقفو قرطبة يشكلون اليمين المتطرف 
والمتضلب: قي متعتعد هب اال کان غدد. كيين من وجال ,الكت 
قد عرف أن مستقبل المسيحية في ايبيريا يتعرض لخطر شديد 
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بسبب السياسة الانتحارية التي اعتمدها ايلوج 10ع108ناظ. وفهم 
رجال الكنيسة هؤلاء أن السلامة بالتعايش المسالم مع الهرطقة 
الممسكة بالسلطة ٠‏ وعلى «يسار» هؤلاء كانت مجموعة ترى 
ضرورة التأقلم مع المرحلة والتعاون المباشر مع الهراطقة 
صراحة: أو سراً. وعندما أرسل البابا القاصد الرسولي ايجيكا 
8 ليعالج الفوضى التي أحدثتها الهرطقة في ايبيريا في نهاية 
القرن الثامن» لم يتوان هذا المبعوث البابوي عن الالتحاق 
بالحزب المعادي للأرثوذكسية . واليباندي 32500م1811 أسقف 
طليطلةء أي صاحب أعلى سلطة كنسية في البلادء كان يدعو 
لفهوم تبني الرب للمسيح. 


اما في الطرف الثاني, أي التوحيدي الأحاديء فالأوضاع كانت 
مختلفة تماما 5 o‏ 
ترحيباً حاراً. بالمقابل من المؤكد ا مش القرن الاسم دات 
تتشكل مجموعة لا يقل تطرفها عن حالة المثقفين المسيحيين في 
قرطبة . تكونت هذه . المجموعة ف انين ن عناصر الجماعة الاسلامية 
ر د القرآن لکریم الذي لع دوا اساسا أ في حضارة. 
فا ين في إغناء هذه ا 


وكان معظم عناصر هذه المجموعة من الفقهاء الايبيريين الذين 
التحقوا بالمذهب المالكي الذي انتشر على نطاق واسع في الشرق. 
وشكل هلا المالكيون الايبيريون تواة الإصلاح الذي فرضه 
المرابطون في القرن الحادي عشر. إلا آنهم خلال القرن التاسع 
كانوا أقلية ضئيلة. 


Tov 
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| الا وحدة المعتقد وتعايش الأديان 


من بين الوقائق العربية العائدة إلى القرن التاسعء هناك وثائق 
نادرة لا تثير حول أصالتها وتاريخ كتابتها شكوكاً كثيرة. ومعظم 
نصوص تلك الحقبة جمعه مستعربون في كتابات لاحقة. وهؤلاء 
الذين جمعوها ونشروها كانوا لغويين آكثر منهم مؤرخين. لذلك 
لم يتحققوا من أصولها وتواريخها. نجد في مؤلفاتهم روايات 
حول أحداث جرت في القرن التاسع. لكنها وجدت في مؤلفات 
كاب عاشوا في القرن الثاني عشرء أو الثالث عشرء وحتى في 
القرن السابع عشر. اكتفوا بمعالجة هذه النصوص على هذه 
الصورة. لكن المؤرخ لا يمكنه أن يقبل هكذا مصادر إلا بتحفظ 
شدي فيد آن سحركيم القرافة التي اعذها التاريغ التقليدي 
لم يفكروا يتحليل. تطون المضارة: العتزبية ب الاسلامينة في 
انرا وننسب: فاته اللفوي» انتتفادوا من خرافة' الغزؤ 
بالقدر الذي يحررهم من واجبات المؤرخين. فهم إما كانوا غير 
قادرين على القيام بهذه المهمة, وإما أنهم لم يودوا الذدهاب 
كن الان الفكري الاك : 


قو سمي الاين رسوا لذن العرفي ف اللي بان هذا 
الأدب لم يظهر إلا في القرن العاشر"". فالطبقات الغنية فتنت 
بالشعر العربى منذ القرن التاسع؛ بيد آته لم يصلنا مته لا 
أسماء الشعراء ولا أي شيء من نصوصهم. 


یری آسين بلاسيوس 27213105 دای أن المسلمين الايبيريين في 


الآد بية الوحيدة المشهورة هو ابن عبد الراهبي. وقد عاش على 
الأغلب في القرن اللاحق. لقد مات هذا الكاتب في سنة .٠۳۹‏ 


Emilio Garcia Gomez, Poemas arabiyo-andoluces (Madrid: Editorial (1Y) 
platarco, 1930), p. 12. 
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بالمقابل» يجمع المؤرخون على أن الحضارة العربية ‏ الاسلامية 
قد بلغت أوجها في الشرق خلال القرن التاسع. وإذا كانت 
ايديا فك اصنيحت: اسلامية هة إواقتل القرتالخامن: فلا معن 
من أن تصلنا البراهين على المؤشرات الشرقية في الأدب والفن. 
ولا يمكن القول إنها أتلفت جميعها دون استثناء. كان لا بد في 
هذه الحالة أن نجد نسخاً منها في شمال افريقيا أو الشرق 
الأوسط أو حتى لدى مسلمي الهند. 

في الواقع تم تعريب ايبيريا تدريجياً. وقد احتاج الأمر إلى وقت 
طويل ليعطي ثماره. خصوصاً أن مركز الاشعاع والنشر كان 
بعيداً. والرحلة من الشرق إلى ايبيريا لم تكن بمستطاع الجميع. 
حسب العديد من الوثائق لم يكن عدد المساقرين الشرقيين 
كبيراً. لذلك» لم تتمكن الحضارة العربية ‏ الأندلسية من 
الوصول إلى أوجها قبل القرن الحادي عشر أى الثاني عشر, 
ومن هنا يمكن فهم ندرة النصوص وفقرها في القرن التاسع. 
وإ ذا عا :أكدنا بحن الاشتبان كامسل اينترياء وليس ضع دن 
ساحلية. علينا أن نعترف أن عدداً قليلاً من الايسيريين كان 
حيتذاك مسلماً ومستعرباً. هكذا لا تدهش إذ! ما عرفت أن 
نصّار عدو القديس ايلوج 881108150 الأولء: ووزير عبد الرحمن 
الثاني كان من آب مسيحيء وكان قليل المعرفة بالعربية”٠.‏ 
على عكس ما حصل في بقية المناطق الاسلامية لم يعرف اسلام 
اتتا القؤاعات المدهسة أو إا مخ الحركات والاتجاهات 
المختلفة التى عرقها العالم الاسلامي. ذلك على الأقل خلال 
القرون القلاثة الأول من :تاريخ الالام الاندلمي. 

في دراسة قام بها ابن عبد الراهبيء في بداية القرن العاشرء لم 
يذكر أي نزاع من هذا النوع. كذلك لم يذكر ابن حزم (القرن 


Dozy, Histoire عل‎ musulmano d’Espagne, Tome II, p. 96. (۲) 
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الحادي عشم) شيئأ عن هذا الأمر في مؤلف يتعلق في هذا 
الموضوع . يقول ليفى بروفتنسال 16871-0101762681: «تقاسمت 
القبائل العربية الغازية أرض ايبيرياء ثم دخلت فيما بينها في 
صراع استمر ثمانين سنة. لقد حملوا معهم أحقادهم القبلية». 
ولكن ماذا فعلت هذه القبائل بشأن النزاعات والانشقاقات التي 
كأكك تسيا قي صراعاتها في الشرق. أ غب انع لا سوس 
Asin Palco‏ عن دهشته إزاء هذه الظاهرة: «كانت اسيانيا 
الاسلامية خلال تاريخها الطويل الأرض الاسلامية الأكثر 
اركوذكسية بالمقارنة مع جميع المناطق الاسلاميةء ذلكء بدون 
شك» لأنها كانت بعيدة عن مركز المعتقد»9". لكن البعد الذي 
لكل عن يعم ادرف اففتاسيكا: وخصسوهنا اعا 
الهندء لم يمنع الجماهير من الانخراط في التزاعات التي عرفها 
المركز. 

يكمن سبب هذه الأرثوذكسية قي اسلام ايبيريا في غياب 
النزعات الدوغمائية التي عرفها الشرق. وكان الاسلام الايبيري 
ليبرالياً إلى درجة اعتباره حالة خروج عن الاسلام من قبل 
بعض مسلمي الشرق. تسافا بالقدر نفسه الذي بدت فيه 
الكنيسة القوطية في نظر رهبان كلوني '23لالت. ولم يكن ظهور 
حركة «المرابطون والموحدون» إلا رد فعل على هذا «الانحراف» 
ومحاولة لوضع حد له. لكن هذه الاتجاهات لم تصمد طويلاً في 
ايبيريا. ولم يتمكن العدد القليل من الدوغمائيين في الأندلس من 
قهر التقاليد العقلانية التي نمت في ظل الأريوسية ورعاها 
الاسلام. ١‏ 

آدان عضهم الخلوم وخصوصاً الرياضيات؛ وكان ينفر من 
الفلشفةبوخصبوضا وراسات اين شرم ق ملم المتطقة: 


Palacios, Aben Massara y su escuela, .م‎ 18. (¢4) 


ليم المصدر نقسه؛ ص 1۸. 
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بالمقابل كان هناك عدد كبير من الفقهاء الذين ساندوا عبد 
الرحمن الثاني, الذي عرف بتشجيع العقلانية في الأندلس إلى 
درجة أن علماءها وضعوا القواعد الأساسية للرياضيات 
الحديةة). 

والأهم من كل هذا هو أن المسلمين الحقيقيين لم يكونوا في 
القرن التاسع سوى أقلية بالنسبة لسكان ايبيريا. في هذا القرن 
لم يكن الايبيريون قد تغريوا إل حزكياء وكان تطور الحماهير 
تحن الالام بطي وق داق مغتدل» 


نعمت ايبيريا بالسلام يعد قرن من الحرب الأهلية والصراع 
الديني. وتم ذلك بقضل الحكم الأول )85١ - ۷۹١(‏ ذلك 
الطاقية الو :الذي السات اسي اكثر م ديكات 
ل و" الأوضناغالداكلية لخطف المناطق» وة اة 
وقوية. ذلك کک :مام قرطية جه عفن البالشاة فى 
كانونااشراكي "رمات المداسى عفن الأنير النذ ع جا 
بفضل حراسه المسيحيين. وقد و امامو 
بالدوئ إنما لكان كان سخاطاً بممسيصية لا يقلون عضة رابية 
في أمور الدين. كان يشرب الخمرة ولا يستتر. وكان الحكم 
الأزل. تخل :هة أريوؤسنة اكقن متها ابلامية ,آم ابه عيد 
الرحمن الثاني (877 - 407) فقد كان يتمتع بثقافة عالية. 
واعتمد سياسة تقرب من البلاد الاسلاميةء کا مغد اد 
التي كانت في اوج عظمتها. وقرّب الفقهاء المسلمين في بلاطه. 
وهو أول أمير ايبيري مسلم. وكان أول حاكم ايبيري يشجع 
اذاف مويف وعلومها “فشن ا يندت اا د "ا لسويية - 
الأنلامية تشتكل قي تظل الانسريين مصدن التقدم والفكن: 


کی 


Ignacio olagùüe, هل‎ decadencia susccia (Madrid, 1940), Tomo II, (73 
pp. 79, and 127, 
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تعريب حقيقية في صفوف الجماهير الايبيرية. ويفضل هذه 
السياسة كش أتياع الاسلام. 


وقي ظل هيمنة الأجواء الآريوسية راحت مفاهيم الدين الجديد 
تتبلور ويزداد عدد أتباعهاء كان 37 الفعل المسيحي يزداد 


حذه. 


ولأن عبد الرحمن الثاني هو أول أمير ايبيري مسلم عاتى 
خلفاؤه المباشرون مثل محمد الأول (8517 - )۸۸١‏ وعبد الله 
(415-84848) من صعوبات شديدة لم يعرقها أسلافهم في 
النصف الأول من القرن التاسع. ذلك لأن الصراع بدا مكشوفاً 
ا هذه المرة بين المسلمين والمسيحيين. ولم تكن هذه 
الصعوبات أقل خطورة من تلك التي عرفها القرن الثامن حين 
كان الصراع بين المسيحية الثالوثية والمسيحية الأريوسية. 

في عهد عبد الله وصلت القوضى إلى حدها الأقصىء ولم يعد 
تحت سلطة الأمير إلا القليل من حدود إمارته الرسمية. آي 
الوادي الكبير u٣‏ )1د2ت . في عهد هذا الأمير حدث أشن 
مذهل» اعترف جميع المؤرخين بعجرهم عن تفسيره: فقد ظهر 
في سنة ۸۸۰ في جنوب الأندلس محرّض يدعى ابن حقصون. 
هزم جيش الأمير ثم تنصر. وفي سنة 845 أعلن استقلاله 
وجعل مدينة رنده 1185208 عاصمته. إذن قامت مملكة مسيحية, 
في قلب مملكةء يرى المؤرخون أنها اسلامية منذ حوالى القرنين. 
كما لو أن سلطة القوط قد انبعثت. هذه الدولةء التي يستحيل 
فهم تشوئها وتفسيره من قبل أولئك الذين يتبنون أطروحة 
الغزى العربي» استمرت سلطتها حوالى خمسين سنة. 


۲ 
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وكان في صفوفها ‏ مثل أي حركة أخرى ‏ عدد من الدوغمائيين 
ال وو ك او لطتو کا ته ك اين 
حقصون أول وآخر صراع بين المسلمين والأريوسية. كانت 
ملجا أولتك الأريوسيين الذين رفضوا الانتقال إلى الاسلام. 
لكن هذه الاتتفاضة لم تكن قادرة على اتخاذ مظهر عقائدي. 
ركاف السيحية فس كيت وفقيداك هيديا فكلك اشا دة 
الايبيرية للاسلام والمسلمين. فتقبلت الجماهير الايبيرية عملية 
التعريب وأقبلت عليها بصورة أكثر حماسة من أيام 
الأريوسيين؛ الذين كان لهم الفضل في تهيئة الأجواء التي 
جعلت عقلية الجماهير العامة ملائمة للقمم الثقافية التي حملتها 
اللغة العربية. كذلك لم تواجه هذه اللفة آية معارضة لأن 
محمولها الحضاري كان أقوى يكثير من محمول اللغات 
الغربية. وأصبح معظم الايبيريين مسلمين ليبراليين. بمعنى 
أنهم لم يلتزموا كثيراً بالتعاليم الاسلامية التي تتعارض مع 
يعض عاداتهم. 

أما عبد الرحمن الثالث الذي خَلّف عبد الله فقد اعتمد سياسة 
اقنامك:ذولة: الخلافة بحيث يمكن أن تباي جميم الأدمان 
السماوية, وقك“أحدكت هذه الشياسة اتدفاعة حديدة في إقيال 
الجماهير على اللغة العربية والاسلام. وقد استمرت هذه 
السياسة التي احترمها الخلفاء اللاحقونء ثم من بعدهم أمراء 
الممالك الصغيرة, التي ورثت الخلافة. حتى ظهور «المرابطون». 

لق شتا عدت هذه النسيافية هر “تظون العتاهي: الحشسارينة الى 
انلك لكا اعون إل مسود- الكحكت: و اهار 
استثنائي في عظمته. حملت هذه الطاقة الخلاقة, التي انبعثت 
على سطح الكرة الأرضية في حقب محظوظة؛ الحضارة 
العربية ‏ الاسلامية إلى أعلى الدرجات التي عرفتها الانسانية. 

فزنت مص التيضية قينا سه حب الا الك ارت التي 


۳ 
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اكتشفت في هذه الحقية. لقد تلقى العالم الحديث: من هذه 
الحقبة» وف هذه المنطقة من الأرضء الفكر والاختراعات دون 
أن يعرف أصولها. 

أصبحت ايبيريا في ظل السلطة الاسلامية بلاد الأديان الثلاثة. 
إلا آن روعة هذا التعايش المدهش لا تأذن للمؤرخ بأن ينسى 
أن بين أتباع كل من الديانتين اللتين كانتا تتقاسمان الأرواح 
الايبيرية. كانت هتاك أقلية دوغماتية متعصبة وفعالة. وقد 
تمكنت هاتان الأقليتان من زعزعة هذا التعايش الحضاري 
باستغلال ظروف سياسية لا علاقة لها بالدين. 

اجتان المرابطون مضيق جبل طارق» فأعلنت الأقلية المسيحية 
أسلوب سانت دومنيك 16اونتندده2آ1 غصتة5 ورهبانه في العمل 
السياسي وأسلوب محاكم التفتيش الدينية الرومانية. وانتهى 
الصراع بين هاتين الاقليتين في الأندلس إلى تخليد الصراع بين 
القالوثيين والتوحيديين الأحاديين. 


£ 


منشاً خرافة الغزو 


| الدفاع عن المعتقدات يظهر الملتزمون الجدد 

بها طاقة اككن حيونة من الملكزميتن القوماء: 

ويظهر في ايمانهم نقاء أكثر من آسلافهم. ولم يكن مسلمو 
ايبيريا في بداية القرن التاسع شواناً عن هذه القاعدة. هكذا 
بحماسة شديدة لهذا المعتقد الجديد ذهب هؤلاء المؤمنون 
الشباب في رحلات شاقة إلى القاهرة ليستمعوا إلى محاضرات 
ودروس علماء الاسلامء وكان من بين هؤلاء ابن حدبيب الذى 
اعتنق المذهب المالكي ونشره في ايبيريا. كذلك قدم إلى 
مواطنيه ‏ في كتابه «تاريخ» المعلومات التى حصل عليها حول 
الأحداث التي جرت في بلادهم في القرن الثامن. وارتدت هذه 
المعلومات أهمية كبيرة: اجتاح العرب اسبانيا. لقد امتلك اين 
يقول دوزي Dozy‏ ق كتابه «أبحاث» الذي نشره في القرن 
الماضيء وفي معرض التعليق على روايات ابن حبيب: «ألم يتكون 
لديكم انطباع بأنكم تقرأون نصوصاً من آلف ليلة وليلة؟... 
هل يجب علينا الاعتقاد بان عرب اسبائيا قد نسوا خلال قرن 


Reinhard Dozy, Reherche sur l’histoire et Ia litterature de [Espagne (1) 
pendant le moyen ãge (Leyden, 1860), pp. 36-38. 
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واحد أخبارهم الوطنية لصالح خرافات غير معقولة؟... 
الحكايات التي نقلها ابن حبيب ليس لها أية علاقة بالتقاليد 
الشعبية في اسبانيا. لم يجمعها من اسباتياء وإنما من 
الشرق: من مصر. أشار إلى أسماء الشخصيات التي جمع 
المعلومات منها: إنهم علماء أجانب من بينهم عبد الله بن وهب 
(المتوق سنة )۸١١‏ الفقيه الاسلامي المعروف في القاهرة, 
والذي حدثه يرواية غزى طارق لاسبانيا. وروى له الكثير عن 
مغامرات موبسى بن نصير في (تلك البلاد التي رأى فيها 
الشرقيون بلاد الخرافات). وكان ابن حبيب قد سمع الرواية 
من عالم مصري آخر لكنه لم يذكر اسمه». 

هكذا بدلا من أن يسال مواطنيه عن رواية موسى وفتح ايبيريا 
وسماع محاضراتهم. ويضيق دوزي 10029 «هکذا بسيب 
احتقارهم لمواطنيهم الذين كان علماء الشرق ينعتونهم بالجهلة؛ 
وعمق فائقين أسرار اللاهوت والعلومء كان جميع طلاب اسبانيا 
العاتدين من مصر يعتيرون أن هؤلاء الأحبار. الذين امتلكوا 
هذا القدر من المعارف» لا بد أنهم يعرفون عن اسبانيا أكثر من 
فهم لا يعرفون شيئاً عن غزو ايبيرياء إلا أنهم مشهورون 
بمعرفة شاملة» لا تفوتها شاردة أو واردة. ولكن ماذا كان 
بوسعهم أن يفعلوا؟ كانوا يولون لطلابهم الخرفات الفكاهية 
الصعرية 00 


(؟) المصدن نفسه. 
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الدراسية.: وقد ةا دمن اده أن تفي ايتا ما فن 
الأجداد. ذلك لأنه كان مقتنعاً بأن العرب قد غزوا اسبانيا 
نقيادة هو ين نض آما بالفسسية نا قاد هش ت كن لا تقول 
الفضيحة ‏ هو أن أحداً لم يحاول أن ينقض هذه الخراقات 
غير المعقولة التى نقلت من مصرء وأن آحدا لم يحاول إعادة 
صياغة ساق الأحداث؛ اق عل الأقل تقدير' احتمالاقها: القول 
بان «عرب» ايبيريا قد نسوا مآثر أجدادهم بعد قرن من الزمن, 
لا يقل إثارة للدهشة من أن عربيا وضع قدمه في هذه المنطقة 
من دون أن يكون غريباً مهاجراً. 


ولى أن غزى ايبيريا من قبل العرب قد تم فعلاً في سنة ١١ل,‏ 
لكان عدد كيير من الموّرخين المعاصرين لتلك الفترة شهودا على 
هذا الحدث العظيم. لنفترض أن الحرب الأهلية قد أتلفت 
جميع الشواهد. غير أن أخبار القرن التاسع؛ التي كتبت في 
عهد من الاستقرار والازدهار. كان لا بد لها من أن تشير إل , 
هذه الأحداث. ولا بد من أن يصلنا ‏ على الأقل ‏ وأحد من 
هذه النصوصء فعندما يتعلق الأمر بغزو ماء لا يمكن أن يكون 
ذو القؤاة غامضا. العزاة والمعمؤوون تاتون عادة بسكل 
واضح» خصوصاً إذا كان الغزاة من شعب غريب» ويحملون 
عادات ومفاهيم ثقافية تنتمي لحضارة مجهولة من أبناء البلاد 
المغزوة. لم يظهر شيء من هذا القبيل في ما تعرفه عن تلك 
الحقبة. والأخبار التي نقلها ابن حبيب وزملاؤه لم تترسخ 
جذورها وتنتشر في الرأي العامء إلا بعد جهود استمرت قروناً 
طويلة. ويعد أكثر من مائة ستة من نشر كتاب «تاريخ» لابن 
أبي الرقةء لم يقبل الرواة البربر ‏ الذين نقلوا معظم روايات 
الكتاب ‏ أساس نظريته. وقالوا إن غزى اسبانيا قد تم فعلا 
ولكن من قبل المراكشيين. 


العرب لم يفزوا الأتدلس 


كان يجب الانتظار حتى مجيء المؤرخين المسلمين بعد القرن 
الثانى عشرء لتتخذ الخرافة بنية متالفة وغير متناقضة. استبعد 
هؤلاء المؤرخون جميع المشكلات المادية وحولوا الحدث إلى 
معجزة قام بها المؤمتنون ¿ الحقيقيون بمساعدة العناية الإلهية: 
مع ذلك لقيت هذه الصيغة معارضة ومقاومة ثم تمكنت من 
فرض نقسيها . وانطلاقاً من مبدا ثابت في تاريخ المجتمعات 
الانسانية. عندما تكون في حالة اتدفاع حضارية: نسي 
الايييريون الماضي. فهم الآن يسهمون في عملية انتشسار 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية التي لا تقاوم. وسواء أكان 
العرب» رجال العصرء اجتاحوا اسبانيا أم لاء فلم يعد الأمر 
مهماً. ربما لم يصلوا إلى اسيانيا بلحمهم ودمهم» لكن من 
المؤكد أن عبقريتهم اجتاحت القلوب. 


أما في الجانب الآخر فقد آثار ظهور الحضارة العربية ‏ 
الاسلامية مركي تقض 'لدئ المسيحيسين. ولم يكن بومكان 
ا أن تنمى وتتتشر لدى الطرف الكاتوليكي› كما تمت 
وانتشرت لدى العلماء الشرقيين. في البداية واجه انتشارها 
صعوبات جمة» ثم قبلت في النهايةء ولكن انطلاقاً من مبدأ 
آخر. كان من المناسب لمسلمي القرون الوسطى التأكيد على أن 
المعجزات الإلّهية قد ساعدت اتتشار الاسلام. أما المسيحيون 
قلم يكن بإمكاتهم التسامح مع هكذا «ادعاء». ولکن كان عليهم 
أن يحتملوا الأمر على مضض. كانوا يتساءعلون في أعماقهم لماذا 
سمح الأب بأمر فظيع كهذاء وساعد الكفار ضد انصار الابن؟ 
كان المسيحيون في حالة ذهول. في آسيا وق افريقيا وف أورويا 
نفسها اوت الملايين من الؤمكين. امتدت الحهبارة: العزيدة 
الاسلامية على معظم حوض المتوسط. وعرفت المسيحية في كامل 
هذه المنطقة هزيمة ساحقة. وكان على المسيحيين أن يفسروا 
الحدث للتخلص من حمى الأسئلة الحاسمة التي سيطرت على 


۳۹۸ 


الثورة الاسلامية ق الفوي 


نمتلك الآن شواهد ثابتة على الجهود التى يذلها هؤّلاء 
المسيحيون لايجاد تفسير للمعضلة. أو على الأقل التخفيف من 
حدة الحقيقة ووزنها. 


| #ا أصول مسيحية 


في سنة ۸٠۲‏ مات عبد الرحمن الثاني الذي عجلت سياسته في 
عملية تعريب الشعب الايبيري. وف سنة 867 مات أبن حبيب. 
ذلك القرطبي الذي نشر ‏ على الأقل في الأندلس الغفربية - 
المعلومات التى حصل عليها من القاهرة. وفي سنة 855 شهد 
ايلوج Eulogio‏ والفارو 415310 في قرطبة على الأقل ‏ ظهور 
آولى التظاهرات الاسلامية العلنية. وقيل ذلك بست سنوات 
عزف ايلوج 810810 المثقفين المسيحيين الأندلسيين بوجود 
محمد (ص) وأطلعهم على سيرة حياته. أي تلك التي قرآها في 
مكتية دير لايير 156/ا1.6. وعلينا الآن: بسيب أهمية هذا النص, 
آن ندرسه بكامله: 


فول الموطقى متحفتق اق البنتة المنائعة من عت الاميراطتود 
هرقل 11612010... في تلك المرحلة كان اسقف اشبيلية 
ايزيدورى 1514010 لامعاً في المعتقد الكاثوليكي. وكان سوسوبوتو 
2 يتريع على عرش طليطلة 27101600 الملكي. وقد شيدت 
قي مدينة (قرطبة) 111001815 كنيسة فوق قبر غبطة أفراسيوس 
٥ع‏ كذلك وبناءًٌ على أمر الملك شيد مصلى جميل على 
مرتفع شهيرء وكان ذلك تكريماً لغبطة ليوكاديا 1.6062018. وقد 
اعتلى محمد السلطة مدة عشر سنوات› 0 ودفن في 
جهنم . . وعندم كان طفل دخل في خدمة أرملة. . ثم أصبح رجل 
EOE‏ راح يتردّد بشکل مثاير على EE‏ 
المسيحيين: واستطاع بقضل ذكائه أن يحفظ بعض المبادىء 
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المسيحيةء قأصبعح من من أكير العلماء يين الجهلة من قومه 
العرب... ثم اختلف مع صاحية أعماله. ظهر له الشيطان على 
هيكة نسر. وآبرز له منقاره الذهبي ‏ الأمر الذي خدعه فا 3 
أنه قي حضرة جبریل - وحثه على أن يقدم تفسه کنبي. وبكثير 

من التكير راح يعظ حيواناته البلهاء بأشياء غريبة, ويحثهم 
على ترك عبادة الأصنام ليعيدوا إلهاً لا جسد له» وسماوياً مثل 
حساب العقل». 


«ثم أمر آتباعه بحمل السلاح وقتل اعد ائھم؛ كبرهان جديد على 
تعصبهم. والرب يسمح بأشياء من هذا النوع من أجل هدفه 
المقدس. وكان الرب قد قال بلسان أحد الأنبياء «سأقيم 
بوجههم الكلدانيين. شعب مجرم وصلف» سيجتاح الأرض 
ويستولي على ما ليس ملكه. خيوله أسرع من الذئاب عند 
الختفق وتشيه الزياح الملخيبة:سيهلك المؤمتين مهيل الأرشن 
فضا مرضية : ومكنا عت اتضبار محمد هذا شقيق الامتسراطوو 
الذي كان يحكم بلادهم. و التصر اك وا 
مملكتهم في دمشق السورية. وكتب النبي المزيف اناشيد 
رادها ها الحيواتات»: الفسناة القلون»'الذين يذكروتنا 
بالعجول الحمراء» وكتب قصة العنكبوت التي تصطاد الذباب 
بالفخاخ. ونظم بضع آغان عن الهدهد والضقد ع, كي تنبعث 
الرائحة الكريهة من فم الأولء وكي لا يفارق النقيق شفتي 

الثاني وليكمل اجنالله كتن خصنوضيا آخرئ عل "شرف يوسف 
الا روك مر والدة لر اة مه عل وة تاف 
للشريعة. اشتهى زوجة جاره زيد وأخضعها لفسقه وفجوره.: 
فقادها الزوج: غا بهذه الفضيحة. إلى النبي الذي لا يقهر. 
وقد قدم النبي في شرائعه هذا الحدث وكأنه من وحي إِلهي. [لا 
رغب زيد عن زوجته» التي طلقهاء زوجناها من نبيناء حتى لا 
بيع هذا او وک مق الؤمتين ای ود فعل ا 


ف 


الثيرة الاسلامية في الغرب 


نقىسه]... بعد هذه الفضيحة دنا موت نفسه مباشرة من موت 
جسيده. ولما أحس بقرب منيته أعلن نبوءته بأنه سيقوم حياً يعد 
ثلاثة أيام بمساعدة جبريل. هكذا بعد موته أعاد أتياعه روحه 
إلى جهنم وسهروا ثلاثة أيام على جثمانه مع حراسة شديدة. 
وبعد ثلاثة أيام انتشرت الرائحة الكريهة وعرف أتباعه أنه لن 
يقوم أبداً. مع ذلك أكدوا أن الملائكة لم تقترب من الجسد 
حوفا مرخ لكر اس فتركو| ا بوك أنه حوائسة نويه ف 
جاءت الكلاب والتهمت جزءاً من الجثة. ولا عرف الأتياع 
بالآمر دفتوا الجر الباقى متها فق التراب» هكذا ككفارة عن 
هذه الإهانة يضحي أتياعه بعدد من الكلاب لتعرف المصير 
نفسه» الذي عرفته جثة ذلك الرجل الذي فرضت الإرادة 
الإلّهية عليه عقوبة عادلة» هكذاء وبحقء انتهى إلى بطون 
الكلاب» ذلك النبي الذي قاد إلى جهنم ليس روحه فقطء بل 
أرواح الآخرين. لقد ارتكب العديد من أعمال العار المتنوعة, 
وغير المذكورة. في هذا الكتاب. ولم يكتب هذا الكتاب إلا 
لتعريف القراء بنوعية هذا الرجل»". 

هذا ها كان تعرفه رجل لاقوتي مختضن عن محمد (هن) بعد 
أن مضى قرن ونصف القرن - حسب التاريخ التقليدي - على 
السيطرة الاسلامية في ايبيريا. هذا الكاتب المجهول لم يكن 
يعرف القرآن الكريم. جل ما يعرفه أن النبي (ص) نظم بضعة 
أناشيد لا طائل تحتها. ويبدى أن هذا الكاتب قد تلقى معلوماته 
من خارج ايبيريا. لأنه حتى في مرحلة لاحقة على تاريخ كتابة 
هذ امغر افا كان افون اللستهيون في الأندلس لا يعوفوة 
أن محمداً (ص) كان موجوداً. وعلى الأغلب كان الكاتب من 
رهبان ابرشية البيرنى 811:1260. فمصادره كانت مسيحيةء 
وربما بيزنطية» ومن هنا شططه وشذوذه وسوء نيته. فقد كان 


Obras de san Eulogio, Tome II, pp. 550-552, edicion Lorenzana., () 
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يحذر من آمر ما زال مجهولاً من قبل قرائه» ومع ذلك ققد حدّد 
بدقة عاصمة الدولة الاسلاميةء. وييدو لتا أنه كان يكتب عن 
دين وأتباع لم تمس أخطارهم الكاتب آو القارىء مياشرة. 
يتحدث عنها كصحفي معاصر يكتب عن أحداث خطيرة لكنها 
بعيدة . وبالتالي لا يهم كثيراً لى هى جانب الحقيقة أى زورها 
نرا كاملا . وبالطبع» » فإن هذا الكلام لا ينسجم مع مقولات 
التاريخ التقليدي. وحسب هذا التاريخ يكون الكاتب قد عاش 
بين المسلمين أو بجوارهم. 


يقنع المدركون التكليويوة: إن الان تسيظروا هل واي ابي 
0 وعلى جزء من نايره 21382116. وكان يقومون يفزوات 
فيما وراء جبال البيريني. وإنهم الحقوا بمدينة رولانده 
20 هزيمة تكراء انتقاماً من هزيمة بواتبي 201116175. ولا 
شيء يظهر من هذه الأحداث المجاورة والمعاصرة والساخنة, في 
نص هذا الجاهل. وما يؤكد جهل هذا الكاتب بوجود أتباع 
محمد (ص) في ايييرياء هو دهشة ايلوج 85110810 وټاثره الذي 
لم يكن» هو الآخرء يعرف عن الأمر شيئاً. 
يؤكد المؤرخون أن مدينتي طليطله وسرقسطه كانتا في تلك 
المرحلة تحت حكم العرب. ولو كان الأمر كذلك حقاً لما حمل هذا 
القرطبي هذا النص كاكتشاف جديد. ولما قضى أصدقاؤه من 
بعده ستوات عديدة في تفسيره والتعليق عليه وكأنه مقطع من 
الكتاب المقدس. 
لقد سبقت هذا النص» الذي كتب في سنة 855, تصوص 
روايات مسيحية كتبت قبله بنصف قرن. لكنها لا تحمل اية 
قيمة بالنسبة للمؤرخ الحديث. وحتى لو لم تكن لدينا نصوص 
آكريئن: فين .هذا ال كت وة لف هر الخوافة. وة هذا 
النص الوحيدة هي أنه يتضمن جذور خرافة الفزى عند 
المسيحيين. وفيه أول إشارة إلى عمل عسكري عربي في ايبيريا. 
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أف شمو اكات كح فة من العنة القديم,والنتي اندي 
أشير إليه بخصوص الكلد انيبن هو حبقوق. في الآيات السادسة 
والثامنة والحادية عشرة من الفصل الأول من العهد القديم 
يقول بهوه: «ساعید الکلدانيين؛ شعباً ES‏ وشديد المراس» 
ليجتاح الأرض ويغتصب بيوت الآخرين... خيوله أسرع من 
الفهتود واف ر تافهن الذكات غق الشفق هات هؤلاء 
الفرسان من أرض بعيدة وينقضون على الطريدة مثل النسورء 
مضطرمين مثل رياح الغرب. يجمعون الأسرى بعدد حبات 
الرمل. يتغلبون على القلاع والحصون... ثم تنتهي 


العاصفة...»(. 


والكلد انيون بالنسبة لنبي التوراة وقرائهء هم البابليون الذين 
استعبدوا شعب اسرائيل. والذي يبدو أن مسيحيي المقاطعات 
البيزنطية الآسيوية هم الذين شبهوا المسلمين بكلدان حبقوق. 
ولا بد أن الكاتب قد حصل على هذه الاشارة وهو يبحث في 
لصوصهم. . ومهما يكن الأمرء ققد عرفت هذه الاستعارة 
المجازية انتشاراً وها في شبه جزيرة ايبيريا. 


قدمت آيات حبقوق العناصر الأساسية لتركيب خرافة الغزي. 
وبعد سنة 85١‏ م أكثر عناصر مدرسة قرطبةء ورواة الأخبار 
المسيحيين» من تشبيه أعداء دينهم بالكلداتيين. وقد أشار 
القارو 419810 آحياناً كثيرة إلى اللغة العربية تحت اسم «اللغة 
الكلدانية». أما النصوص اللاحقةء فقد طورت الخرافة. لقد 
صورت آيات حبقوق» بصورة خارقة. الشعب الذي يتدفق 
كالإعصارء والذي لا تصمد في وجهه عقبة... الجوع والقتل 
واللصوصية.. تذوب القلاع مجرد أن يصل إليها هؤلاء 
الفرسان. ومثل غزى الكلدان: كان غزى العرب ميسراً من قبل 


A. Crampon, La sainte Bible (Paris, 1904), p. 1227. (٤( 
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الارادة الإلّهية لقد جاء هذا الغزى عقاباً لشعبه الذي أثار 
افخ 


تعود سهولة النجاح في الغزو لدى الكلدان ولدى العرب إلى 
التفسير التكتيكي نفسه: (آيات حبقوق)ء وإلى السلاح المتفوق 
نفسه (الفروسية). وبموازاة الأساطير حول الغزوات العربية, 
تشأت خرافة الحصان العربي الذي لا تقهر سرعته. 


ولد لتوه بين كثبان الصحراءالعربية وحيكت حوله الأساطير 
التي تضعه في مصاف آنصاف الآلهة التي لا تخطىء الهدف. 
بهذا الحصان فقط فسر المؤرخون التقليديون تفوق الجيوش 
العربية الغازية؛ وبالتالي انتشار الحضارة العربية - 
الاسلامية. 


بعض البسطاء يفضل تبرير الغضب الإلهي بالفساد المرعب 
الذي أصاب العادات والأعراف؛ ذلك الفساد الذي وصل إلى 
أوجه عندما اختطف لذريق 1001516 ابنة جوليان 01165ل. آما 
البعض الآخر والأكثر واقعية وعقلانية فيحاول الاقناع ‏ عن 
طريق العقل والحساب ‏ عندما يقول إن الحصان العربي كان 
السلاح الذي وقر التفوق العسكري للغزاة. 


يمكننا تلخيص آيات حبقوق في كلمتين اثنتين: (نهاية العالم). 
تنتشر هذه الذهنية كالوياء في صفوف مهزومي هذ! العالم, 
وتنمو لديهم بسبب قوة أعدائهم الوحشية:؛ آو بسبب تفوق 
الأفكار التي برفضون قيولها. وهكذا ولشدة ما عانوا من العجز 
في معتقدهم, انكبٌ مثقفو قرطبة على دراسة تفسسيرات كاتب 
سيرة محمد (ص) التي اكتشفها ايلوج 2510815. وما أن تلقی 
يوحنا الاشبيلي 56811128 عل 11132 نسخة من هذا النص حتى 
أرسل خلاصة عنه إلى القارى 4197820 في قرطبة. ومقدمة هذه 
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الرسالة ما زالت موجودة حتى الآن(. وعتدما عاد الفارو 
٥ع‏ إلى مدينته تفرغ ليتأمل النص بهدوم وروية. ولا لم 
يكن لدى المسكين غيرها من المعلومات» فلم نتمكن من الإضافة 
إليهاء إلا ما نقله عن المؤذن. 


فيما يعد آتاحت قراءة هذه الوثيقة الهزيلة الفرصة أمام الفارو 
0 ليستغل الخصائص الكارثية في فقرة حبقوق. ومع ذلك 
a‏ عن لعفني . كان بحاجة إلى نبوءة أكثر 

تعقيداً تعقيدا لتنسجم أكثر مع تعقيد تعقيدات الأحداث التي وقعت في 


انيديا خلال المائة وأريعين سنة الماضية. 


ولا وجد الفارو 4197210 نفسه متجهاً هذه الوجهة بعد قراءة 
هذه السيرة المغفلة. اعتقد أنه وجد الحل في رؤيا دانيال حول 
أؤقناف الل تحضيوكا خو مل ا لالدو فر 
الفارى 41۷٣١‏ _ باعتباره من أصل يهودي - النص العبري 
الأصلي. خلال حلم دانيال برزت له أريعة حيوانات مرعبة: 
فركّز نظره على الرابع الأشد إثارة للرعب من الأخرى وكان 
لهذا الرابع» إضافة إلى أوصاف أخرىء عشرة قرون في رأسه 
«ثم هناك القرن الحادي عشرء وهى الأصغر فيهاء وينتصب في 
وسطها جميعاً. وله عيون رجل وفم يقول كلاماً عظيماً» طلب 
الت تفسعرا لر ا فا التقسميو عل التو اتان شل 
الحيوانات الأريعة أريع ممالك عظيمة. اما الرابع فيمثل 
ومطلكة تختلف عن الأحرينات: سمت عل كامال مساحة 
الأرض . .. وتحولها إلى رماد... يتربع على عرش هذه المملكة 
عشرة ملوك؛ 5 ثم يأتي الملك الحادي عشر أعظم الجميع, فيسقط 
على يديه ملوك الممالك الشلاث الآخرى... يشتم الربء ويقمع 


Enrique Florez, Espafa Sagrada, 51 Tomo (Madrid, 1847-1879), Tomo (0) 
XI, pp. 145-146. 
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قديسيه؛ ويضع مشروع التغيير... القانون. يُخضع القديسين 
خلال زمن آى زمنينء أو زمن ونصف»2. 

انطلاقاً من هذا النص يجهد القارى 4107250 نفسه في عملية 
برهنة معقدة ليثيت أن رؤيا دانيال كانت مفتاح فهم الأحداث 
التي قلبت أوضاع عالم المتوسط منذ القرن السابع. إنه يحاول 
إثبات علاقة بين التبوءة العبرية وأحداتث تلك الحقبة» فيرى قي 
محمد (ص) نقيض المسيح سلام الله عليه: «إته نظير الانسان 
اللعين». إنه الملك الحادي عشر الذي يقتل الملوك الثلاشة ويقف 
في وجه الرب «لأنه هزم الممالك الثلاث : المقاطعات اليونانية, 
ومملكة الفرانك 2*8505 التى كانت تحت السلطة الرومانية 
واللجلكة القوطية: كذلك كملعل قهن الوضانا العش والندية 
العالمي. قام بوجه الثالوتية التي يحميها المعتقد والايمان 
والأمل والرحمة»2, 

يشكل هذا النص بالنسبة لأطروحتنا أهمية رئيسية. من بين 
جميع الوثائق التي وصلتناء نجد في هذا النص أقدم إشارة إلى 
بدايات انتشار الاسلامء وإلى الأحداث التى جرت في ايبيريا 
خلال القون الكامن: قبل آن يتمشل الأريوسييون: المعتقد 
الاسلامي يوضوح. لم يتحدث الفارى 419830. عن غزو 
عسكري أو بحري. على العكس من ذلك كله تحدث موّكدراً 
أطروحتنا حول حركة واسعة لأقكار جديدة. 

في نصه هذا يسمي القارى 419810 الرسول (ص) «ماؤوزيم» 
M2071"‏ بسبپ اختلاط في ذهئه بين الرسول (ص) والموؤدن 
0-. ويعتيره يرا تقيضاً للمسيح.ء لآنه فتح الممالك 
الثلاث كما كان قد تتياً دائيال. مع ذلك كان الفاری 20هنالم 
يعرف أن المعتقد قد حل محل الرجل. كان يعرف أن النبي 


(1) و (۷) المصدر تفسه. ص 8١9‏ هلالا 
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(ص) قد مات منذ قرنين من الزمن» وآنه لم يكن هو بلحمه 
ودمهء الذي فتح الممالك. إذن كان معتقده وليس هو الذي يمثل 
الحيوان الرابع في رؤيا دانيال. 

وقي صفحات عديدة كان الفارى 417810 يجهد نفسه ليثيت أن 
الهرطقة التي سيطرت في زمانه في ايبيريا ليست إلا ذلك 
«الغول» الذي كان يهدف إلى تدمير الدين العالمي. 

على آية حال رغم اعتراقه بأن هذا المعتقد قد هزم المملكة 
القوطية لم يصف القارو 419810 بدقة كيف تم هذا الحدث 
العظيم. إذن كيف يمكن أن نفهم إغفاله لهذا الأمر لو كان قد 
تم فعلا فتح بلاده من قبل جيش أجنبي جاء من افريقيا. وهل 
يمكن أن تفوت فرصة الغزو. وما يصاحبه عادة من آلام» ذلك 
اللاهوتى الذي كان يحاول ربط أحداث بسلاده برؤيا دانيال 
الكارثية؟ تم كيف له أن يثير عواطف قرائه ويقنعهم, إذا لم 
يتبسطء إلى آخر مدى ممكن» في وصف وتقسير الظهور الفجائي 
للحيوان الرابع على أرض الأجداد؟ 

إذن ما يمكن استنتاجه من مؤلفات الفارى 4178310 ينسجم مع 
ما أمكن استتتاجه من مشارب أخرى. كان انتشار کک ق 
ايبيريا مثل انتشار آية فكرة/ قوة في مناخ فكري ملائم. لقد 
استمرت ق ذاكرة الايييريين ذكرى أحداث غريبة واستثنائية: 
من حركات شعبية أحدثها الجفاف والقحطء إلى عمليات تهب 
قام بها جنود مرتزقة ومغامرون إلى صراعات بين مختلف 
السلطات المحلية في المقاطعات. وقد استمرت هذه الصراعات 
0 0 فشتكن ما قاحطت القلاع وان وا رمت 
الحرائق ت الاغتيالات. فوضى كاملة لا يمكن تعداد 
ET‏ ومع مرور الزمن اتخذت هذه الذكريات المشوشة 
والمحزنة أشكالاً خارقة وغير واقعية» وانتقلت على السنة 
الايبيريين من جيل إلى جيل. ولكن في داخل هذا العمل غير 
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الواعي الذي قام به الايبيريون بشكل عفويء انتشر تددن العمل 
الهادف والمقصود الذي قام به القارى 45192360.,: وكان عملا 
اشنا عند ما ماثل بین الأريوسية ثم الاسلام وبين حيوان 
سفر الروّياء أعد النفوس لقبول هذه الخرافة غير المعقولة. من 
هنا يبدى الفارى 519330 المسؤول الأساسي عن تبديل الأحداث 
التاريخية بأحدات خرافية دسها فيما بعد في التاريخ الاسباني 
والبرتغاليء ثم عمت العالم. 
| أسطورة الأرقام 
في محاولاته الغريية للبرهنة على أن طائقة محمد (ص) هي تلك 
الحيوان الذي ورد ذكره في التوراة يقع القارى 210؟اه في 
ارتباك حسابي مدهشء فقد نقل الحسابات التي وضعها 
دانيال ليحدد المدة التي تتطلّيها مرحلة خضوع القديسين 
للملك الظالم. «زمن ؛ زمتان ونصف الزمن» . وما يبر الدهشة 
00 غبره» في هذا المجال» هو أن مفسري الكتاب المقدس,2 
تفقوا , على غير عادتهم, > على فهم هذا الترتيب الزمني 
e‏ . فهو يوازي في نظرهم جميعاً ثلاث ستوات ونصف 
السنة. آي نصق السبعة؛ الذي يشكل عند العبراتيين كلا 
واحداً يسمونه شيميتا. 


وقبل القارو 417350 اعتقد القديس يوحناء استناداً إلى نص 
وحساب د انيال» أن نهاية الامبراطورية الرومانية ستكون هي 
الأخرى بعد ثلاث سنوات ونصف السنة. استمر التاريخ 
واستقية يمشن المفشريق طمن اة تعن : اسه :ا شی 
مثل تلك التي حدثت بعد موت نيرون في روما“ . 

أما القارى فقد لجا إلى ترتيب زمني آخر. ادعى أن الرقم الذي 


Ernest Renan, Histoire des origines du Christianisme, cd. 23 (Paris. (۸) 
Marc Auréle, [s.d. |), Tomo IV: L’Antichrist, pp. 460-461. 
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حدده دانيال ييدآ مع بداية التبشير المحمدي وينتهي مع انجان 
الفارى 617310 لكتايه الذي كان بصدد تأليفه, آي بين سنتي 
E‏ و64 سيلا نه «روسارن تاسكس الات عامطفة و 
اثبات أن الثلاثة أزمان ونصف الزمن التوراتية تطابق هذين 
اقروت القن ي الزوزناحة' المنشيكيةب و هة "الام 
هى أن القارى 519310 الذي كان يجهل التقويم الهجري ارتبك 
في عملية تحويل السذوات الشمسية المسيحية إلى سنوات 
قمزية التخلاضة فوج ي اخطاء یات تفل ايه حال کن 
لهذه الحسابات أي هدف سوى اقناع قرائه بآن نهاية 
«الهرطقة» قد أصبحت قريبة. ولا بد أن هذه الرواية قد لقيت 
اتات عظها لدى سكي اندي 


في نهاية القسم الثاني من أخبار «البلدة» التي كتبها 7718118 
ثقراً ما بلي: 

«أن يستولي السرازانيون على أرض القوط مسالة كانت قد 
وردت في فقرة عند ازيشيل 3161او226: «يا ابن الانسان: در 
وكيك نكو اسفاعين يكل ك متاخل لله اقرع اة 3 الاك 
وأضع في يمينك سيفاً وف يسارك النبال لتستعبد الشعوب 
وتسجد أمام قدميك مثل الهشيم أمام النار. ستدخل أرض 
غوغ 608 وتجعل آبتاءها عنيةآ خاضعين... لقد تحقق الأمر. 
أرض غوغ 008 هي اسبانيا تحت حكم القوط قطاه6. 
اسبانيا التي» بسبب جرائم القوطء تم غزوها من قبل 
الاسماعيليين. لقد أخضعوها كما ترى» مع ذلك فالتبي نقسه 
تقول “لاسماغيل + لتك انكرت الوب ايا سأتكرك واسلمك 
لغوغ 603 الذي سيعاقبك بابتلائك بما ابتليته به. وسيستمر 
استعباده لك مدة ۲۷١‏ سنة. آي بقدر ما استعبدته». 


هكذا كان يإمكان قرَاء فيجيلا 718112 تمتية النفس بأن تعود 
أرض السلام إلى اسبانيا بعد انقضاء هذه المدة. ومقابل هذا 
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الأمنية الغالية لم يتورع فيجيلا عن تحويل كلدانيي الفارو 
٥‏ إلى اسماعيليين. والأكثر من ذلك لم يتورع عن دس 
كلام لم يرد قي الكتب المقدسة. 

في الواقع, إن الفقرة التي ادعى فيجيلا أنها مأخوذة من فصل 
لعنات ازيشيل 82010161 ليس لها أي وجود في أعير من نسخ 
العهد القديمة المعروفة. كانت هذه الروايات تهدف بالدرجة 
الأولى إلى تبرئة المسيحيين أمام أنفسهم. ذلك يجعل الحدث 
قضاء وقدراً ويغطية طابعاً وحسياً يبرى هزيمتهم . شكلت هذه 
الروايات العنصر الأساسي في خرافة نشأت عن التحام الخيال 
الشرقي بمركب النقص المسيحي. وتبناها جميع المؤرخين الذين 
تأثروا بمرحلة التعصب الديني› وجميع المؤّرخين الذين يدعون 
الحداثة. والذين عرفوا منهجية علم التاريخ م التي أعدتها 
النهضة. والمدهش آنه في هذا العصر النووي يدرس الطلاب في 
الجامعات أنه في ثلاث سنوات ونصف السنةء أي من سنة 
١‏ حتى سنة ۷٠١‏ (الأرقام ضرورية للإقناع في عصرنا هذا) 
كان هة من السلفية الذي ساكو مق أعمداق الكبحراء 
العربيةء وفرضت لغتها وقوأنينها ودينها على خمسة عشر مليون 
جزيرة ايبيريا. 

ساند فيجيلا 7718118 الروايات السابقة على عهده» والتي تقول 
إن المهزومين؛ في غزى اسبائيا هم القوط وليسوا الايبيريين, 
وكان ذلك عقاباً لهم على إساءتهم إلى الرب. 

في الواقع لم يكتب أصحاب هذه الروايات اية كلمة عن 
ا كن يحي" الامتعاد يانم کی عدر اا ا 
ميالاة شديدة؟ في القرن التالي 00000 الرواة البربر عن 
«ناس اسباتيا» لتمييزهم عن الارستقراطية القوطية والمسنيحية 
الأرثوذكسية. 
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الحقيقة أن قيجيلا كان يعرف من خلال كتابات الفاروى ٥ا۷[‏ 
أن الغزولم يتم بواسطة جيش أجنبي: وإنما بواسطة «هراطقة» 
لم يكن بالإمكان مقاومة قوتهم الروحية دون تدخل الرب» ولم 
يكن لدى الكتّاب الذين سيقوه آي شعور قومي يمنعهم من 
الكلام عن هزيمة مواطنيهم. كذلك لم يكن من السهل عليهم أن 
يروا قراءهم يقبلون بالخرافة المصرية. 

من جهة أخرى لا بد أنه كانتت هناك نصوص تذهب عكس 

الاتجاه السائد ولم تصلنا. وكان للكاثوليك أكثر من دافع 

لإتلافها. على آية حال» فين مختلف النصوص التي وصلتنا لم 
تتحدث عن الايبيريين وجهودهم لمقاومة هذا الغزى المزعوم. على 
العكس» فقد بالغت هذه النصوص كثيراً في الحديث عن هزيمة 
القوطء الذين اتفق الجميع على أنهم كانوا المهزومين في الحرب 
الأهلية. ولهذا السبب بالذات تنجد عذراً للمؤرخينء الذين لم 
يتحدثوا عما آل إليه الايبيريون. ولكن لا عذر لصمت مصادرهم 

حول هذا الموضوع» وعدم محاولاتهم البحث عن حقيقة الأمر. 

في المناخ الكارثي حول قرب نهاية العالمء الذي زاد من توتر 

الفارى ١412ء‏ والذي استمر في النصف الثاني من القرن 
العاشرء نجح المثقفون المسيحيون بنشر فكرتين ضروريتين 

للارتفاع بالخرافة إلى مستوى الحدث التاريخي: 

(۱) تم غزى اسبانيا من قبل العرب خلال ثلاث سنوات ونصف 
السنة الأمر الذي يخدم أعداء المسيحيين بالشهادة على 
قدراتهم الحربية الخارقة. 

(؟) لم يتواجه في هذه الحرب سسوى العرب والقوط الذين 
هزموا بسبب إلحادهم. إنهما بالضبط الفكرتان؛ اللتان 
أخذنا على عاتقنا عملية وضعهما في مكانهما المناسب. 
أي كموضوعين دعائيين لا أكثر. ولإقناع قرائنا بأنهما 
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ما كانتا سوى ذلكء تعتقد أننا قدّمنا ما فيه الكفاية من 

الحجج القاطعة. 
يبقى أن فيجيلا 718118 كان من أهم المثقفين في عصره من بين 
الأقلية المسيحية في ايبيريا. لقد نسّق بنجاح ما كان يمكن قوله 
في ذلك الزمن لمواطنيه. فقد شدّد على قرب ساعة الانتقام» أي 
الخرافة المكملة لخرافة الغزى. وتمكن من جعل انتشار الاسلام 
في ايبيريا - أرضه الوطنية ‏ نتيجة لفعل خارجي: محققا في 
الوقت نفسه النهاية التي حدّدتها العناية الإلهية. هكذا یصبح 
الأمر على الصورة التالية: اجتاح العرب اسبانيا في ثلاث 
سئوات ونصف السنة > ثم حرّرها السمحيدوة ن اة قرون. 
مفهوم ساذجء لكن السذاجة قاعدة الخرافة. 
أما نحن» فقد أصبحنا الآن في موقع يسمح لنا بإعادة بناء 
السياق الذي تشكلت عبره خرافة غزى اسبانيا من قبل العرب. 
يتكننا ان تحدم متخا يهان عل الأقل دبا تة إلى 
وثائق أكيدة ودقيقة. أي أقدم الوثائق التي وصلتنا. 
إن معارفنا في هذا العصر تبين لنا بالتاكيد أن الرواية التعسفية 
هي نتيجة مبدأ أوسعء لكنه لا يقل تعسفية عنها . أي مقولة 
انتشار الحضارة العربية ‏ الاسلامية نتيجة لسلسلة متتالية 

من الغزوات العسكرية. 

ظهرت الجذور الأساسية للخرافة ونتائجها في مصر. وعندما 
نقلت إلى ايبيريا نمت وانتشرت بصورة واسعةء لأآنها وجدت لها 
مناخاً مشابهاً لمناخ الشرق. ومع ذلكء فلم يبدأ التطور الايبيري 
نحو الاسلام؛ إلا بعد قرون من بدئه في الشرق. أي في الفكترة 
التي تفصل حقبتي الأزمتين الثوريتين والعودة إلى الهدوء. 
نشأت هاتان ا - خرافة انتشار الاسلام بقوة السيف, 
وخرافة غزو ايبيريا - ونتائجهما عن الأسباب نفسها. ففي 


YAY 


الثورة الاسلامية ف الفرب 


ايبيريا كان الوعي الجماعي يحتفظ بذكرى حروب آهلية لم تكن 
الأجيال التي جاءت بعدها بموقع يسمح لها فهم أسياب 
اندلاعها. وبسبب غياب المنهجية في علم التاريخ, لم يكن فهم 
هذه الظاهرة العظيمة وتحليلها ممكناً إلا في العصور الحديشة, 
وحتى المعاصرة. وبسبب النقص في العدة المنهجية الضرورية 
لتكبيت الأفكان: غاد هذه الأجيان: فا فس حداف لاحي 
من مؤاجدة تلك الحقية المليكة بالتحولات العميقة. اما المثقفون 
السلنون ق"الشرق: الندين تفقوا ساللفة العتريية بحسن 
ميادىء الاسلام: وتشريوا دينامية فكرته/ القوة. لم يجدوا بحا 
للمعضلة الناتجة عن جهل مواطنيهم للماضي» سوى تبسيط 
التاريخ بسبب غياب المنهجية. 

مع تسد اللملم ستيه اااي وكيم قارع E‏ 
سوى القرآن الكريم بفكرته/ القوة واللغة العربية. اللفة 
العربية الأدبية الخلاقة, التي تمكنت وحدها في التاريخ من 
الحلول محل أعظم لغتين في ذلك العصر: اليونانية واللاتينية. 
اليونانية واللاتينية تحملان العلوم والفلسفة وسطوتهماء 
والعربية تحمل القرآن الكريم وفكرته/ القوة. يمكن نقل العلوم 
إلى لغة أخرى. ولكن يستحيل نقل الفكرة/ القوة. لأن نقلها 
يعن اترا حطنارتها يخا فا خن فا ق مكدافا 
المناطق التي انتشرت فيها الحضارة العربية - الاسلامية. 
كيف كان بإمكانهم أن يفسروا هذا الحدث العظيم: كتاب ولفة 
تحتاعان العا اهو مسيتديل . قله يتمدو حلا فو القوة, 
فتوحات عسكرية يتبعها فرض الاسلام وحضارته. 

ميزة هذا التفسير السطحي آنه أرضى انحيازين مسبقين 
ومتناقضين: المسيحيون رأوا في هذا التفسير حلا لمعضلة 
ماض مخجلء وحلاً لآمال مستقبل يحلمون يه. اجتاحوا بلادنا 
بالسلاح وما علينا إلا تحريرها بالسلاح! 


TAT 


العرب لم يغزوا الأندلس 


أا المسلهون فق وحدوا فيه خلا لحخنلة ماضن جا عن 
تفسير آلية تطوره» وللستقبل بد آت بشائره تشعرهم بالحاجة إلى 
السلاح بعد أن بدآت القوة/ الفكرة تخيو في بلاطات الخلفاء. 
وقد كم دمج الصورتين المسيحية والاسلامية بشكل بطي ء . ذلك 
أنه بدعاً من القرن الثالث عشرء ٠‏ أي القرن الذي وصلت فيه 
الحاجة لقوة السلاح إلى أوجها عند الطرفين» اتفق جميع 
المؤرخين ومن جميع الاتجاهات على خرافة الغزو. 

| اا معركة بواتيي 10101615 أو معركة بلاط الشهداء 

بعد هذا التصحيح لتاريخ ايبيريا في آوائل القرون الوسطى 
تفقد معركة بواتيى ‏ حيث قطع شارل مارتيل Charles Martel‏ 
الطريق أمام الانتشار العربي في الغرب ‏ المكانة العظيمة 
القتان القئ احتلتها سق الآن ى:الولفات: القليلة الرصانة 
والدفاتر المدرسية. 


وإذا كان العرب لم يصلوا لا إلى ايبيريا ولا حتى إلى شمال 
افريقياء فإنه يصبح من المدهش أن يكون المحارب الشجاع قد 
وأحه حيشا عونا في هذه الحقبة أو غيرها من التاريخ. ريما 
كان الأمر مجرد مواجهة بين جماعة الجنوب وجماعة الشمال. 
لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. ولكن لاذا أعطى كنات 
الأخيار المسيحيون لهذه المعركة الجانبية خصائص أسطورية 
استمرت في التداول حتى الآن؟ 


في آوائل القرون الوسطى لم تكن فرنسا واسبانيا موجودتين 
كما هما اليومء أمتان مستقلتان ومتميزتان على مستويات كثيرة. 
فبعد انحلال الامبراطورية الرومانية تكونت عدة يُنى اجتماعية 
وسياسية محلية. واتخذت ‏ حسب الجغرافيا والتقاليد 
والأوضاع عامة ‏ أشكالا مختلفة. نواة ملكية هناء وتجمعات 
لكبار الملاكين والأقنان هناك» ومدن مستقلة وجمهورية بشكل 


YAS 


الثورة الاسلامية في الغرب 


أى بآخرء وآودية معزولة تديرها آعراف قديمة. وإلى جانب هذه 
البنى ومن داخلهاء تكوّن قطبان حيويان: فرنسا في الشمال 
واسبانيا في الجنوب. وقد تجاذبت هذين القطبين خصومات 
تاريخية وتحالفات محلية. وكانت المقاطعات الرومانية في جنوب 
فرنسا مثل ناريونه 112:50226 وأكيتانيا 40101123012 تشكل مع 
طرقونه 18132082 ويتيقا 861108 في أسبانياء المناطق الأغنى 
في الغرب. ولما كانت الأكثر تطوراً ‏ وبسبب موقعها ‏ حافظت 
على علاقات دائمة ووثيقة مع الثقافة الأندلسية والاسلامية وما 
قبلها. وعرف جنوب فرنساء خصوصاً الجنوب الغربيء التطور 
السياسى والثقافي نفسه الذي عرفته مناطق شمال شرقي ووسط 
اسبانيا. وخلال قرننين :من الزمن كانت هذه المنطقة تشكل 
بكاملها أرض الامبراطورية الأريوسية. وكانت هذه 
الامبراطورية الهرطقية قوية جداً في المقاطعات الفرنسية. وإذا 
كان بإمكاننا أن نثق بالوشائق القليلة التي وصلتنا حول تلك 
الحقبة. يمكننا القول إن هذه المقاطعات كانت أول من تمرد على 
السلطة المركزية في سنة ٩۸۹٥ء‏ عندما ارتد ريكاردى 116021600 
عن الأريوسية في المجمع الكنسي الثالث الذي انعقد في طليطلة. 
ولكن عندما بدآت التوفيقية الأريوسية بالانزلاق نحو الاسلام, 
رفت اف جنوي ورا ماه الاق السياني 
والحضاري الذي عرفه الايبيريون. ذلك لانهم كانوا في تلك 
المرحلة يتعرضون لضغوط شديدة من قبل جماعة شمال 
فرتسسيا: برابرة وتعساء نزل هؤلاء من الشمال تحت اسم 
الصليب - بحثاً عن الثروات الغذائية التي تمنحها الشمس. 
كان الغذاء في حينها يشكل الشروة بحد ذاتها. واستمر هذا 
الهجوم منذ بداية القرن السادس حتى بداية القرن الثالث 
عشر بعد هزيمة جماعة الشمال. 


في هذا السياق يجب وضع ودراسة المعركة التي حدثت بالقرب 


ناكا 


العرب لم يغزوا الاندلس 


من مدينة بواتيي 5 في تشرين الأول / اكتوبر سنة ۷۳۲. 
هكذاء بحثاً عن الثروة قام سكان المناطق الشماليةء الذين كان 
يدعمهم مشردى مناطق ما وراء البيريني. بحملة نحو ضفاف 
نهر اللوار 1310116: لم تكن هذه المعركة إلا حلقة من مسلسل. 
ولا تستحق في جريدة التاريخ سوى خبر صغير في زاوية 
الآخبار المتفرقة. ومع ذلكء فإن المسآلة بالنسبة للرهبان» الذين 
كتبوا التاريخ في وقت لاحقء وبالنسبة للأجيال المتأثرة بالروحية 
االفرككة تفنو كاف بالط ,مال مجحزة اة اكت فقن 
الرب للفرنسيين أبواب النصرء لأنهم كانوا يداقعون عن 
المسيحية بوجه الغزاة الهراطقة. أي الغرياء المتخلفون: أعذاء 
قدسية الثالرت أيخ وانختضان السرازافيوق انار القسيطان لقد 
تحولت هذه المعركة التافهة» بسبب خرافة هزو اسبانياء إلى 
عمل عظيم آدى إلى انقان ال مسيحية من خطر الشرق! حدث 
الكتزوين تفسحة: لفقت 'الأكاديي تقفتا يفون اديه فخ 
الأتحداث الكن تفلتها :اناشيد- البنولة :القن :قتضسضوط ن الأكهاه 
نقسهء الذي قاده المؤرخون الرهبان. 00 


تحول رولائندى 0لم aامR›‏ الذي مات ف معركة روتسيفوق 
×auع¥+eءءnمR‏ الجانبية ضد مقاتلي جماعة الباسك» ليس إلى 
بطل فقطء إنما إلى «شهيد الإيمان الحقيقي » . 

للاقتناع بحقيقة هذا الخطاء أى الغش» تكفي مقارنة النصوص 
الفرنسية مع الكتابات الايبيرية. 

بالنسية للترويادور الغالي 8111015© يشكل السرازانى عدوا 
غريباً وخراقياً يتعم باتصالات فامفضة مع الشيطان. أما 
بالنسبة للشاعر الايبيري فهو أخ, ويبدى بمآثره أكثر لطفاً من 
Ronceveaux‏ إلى حجمها الحقيقي ودخل رو لشن في المؤلفات 


YA“ 


الثورة الاسلامية ق الغوب 


الرصينة عالم الخرافة. بالمقابل لم يشا النقد التاريخيء أو لم 
يتمكن من القيام بالعمل نفسه مع معركة بواتيي aî «Poitiers‏ 
كان يتوجب عليناء قبل كل شيء» اقتلاع التعقيد الهائل الذي 
توطد في الروايات والتصوص حول أحداث تلك الحقبة» كيما 
نترفع عن الهزل ونوغل في فهم الزمن الماضي من أجل الوصول 
إلى عمق الحركات التي كانت تهز الناس. 

لقد بدا أعضاء جماعة جنوب فرنسا وثنيين وأغنياء بشكل 
فاحش بالنسية لأعضاء جماعة شمال فرنسا البرايرة والجهلة, 
والذين لا يعرفون البراعة الثيولوجية. 


التوع مخ التحالف القبيح ف تلك الخقية عة معد اولة. 


يرى العديد من المؤرخين في هذا الأمر سيب صعود 
«المرابطون» من موريتانيا لغزو مراكش والأندلس. وق ايبيريا 
خلال القرن الحادي عشر انتشرت الصليبية للأسباب نقسها في 
أوبساط الفرسان الفقراء والمتضورين جوعاً. وفي جنوب فرنسا 
حلت المشكلة بالسيف الشمالي الذي قتل الحسٌ النقدي 
الموروث عن أبهة الحضارة الرومانية والعقلانية الأريوسية. أما 
في الشرق فقد لعب الحس النقدي دوراً حاسماً في احتضان 
الأفكار الدينية وتخصيبها. ثم انتعش في ايبيريا خلال القرن 
التاسع في تُحمة حزمة من المفاهيم الفلسفية والعلمية. 

انتقلت هذه المعارف إلى الأندلس ووصلت في أوج مجدها خلال 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وعاد جنوب فرنسا إلى 
الانتعاش من جديد. وحافظ مثقفوه على علاقات متينة مع 
الأندلس. وعبر هذا الاتصال الحضاري الخلاق نقلوا إلى بقية 
مناطق الغرب المعارف الجديدة في الرياضيات والفلك 
والجغرافيا والعلوم الطبيعية والطب. ومن هنا يمكن تفسير 


ا سس ات 


العرب لم يغزوا الاندلس 


وجود الجامعة الشهيرة في مديتة موتنتييليى Montpellier‏ 
تامف ری ق تولو 46اه1801 هتنت أواكل القروة 
الوسطى . هاتان الجامعتان كانتا هديتين من أصدقاءء أو 
موطىء قدم ثقافيء كما هي الآن جامعتا القديس يويسف 
ا اموت قي عافن لمجا كين رلك ی 
والفقون والعقلانية والحس النقدي إلى الفسرب» حيث أظهر 
المحرومون من الثقاقة ‏ كما هي العادة في التاريخ - حماسة 
استكتائية < قشو توص القتيابة قدا للحقيقة العلمية. ركان 
التهضة وكان ما كان. 


الوك 


قام مؤخراً فليكس هيرمانديز «ناء15 

2 أمين مسجد قرطبة بعملیات 
تنقيب تحت فناء المسجد وتحت صالة الأعمدة. وكشف على 
عمق بعيد بقايا تقسيمات وموزاييك عدة بيوت' رومانية. وعلى 
عمق خمسة وخمسين سمء اكتّشف أساس ميتى ذو أبعاد 
أصغر من أبعاد المبتى الأول. يبدو أنه يعود إلى معبد 
متواضع. أرضه مرصوصة وجدرانه مبنية من اللبن المصنوع 
من الطين والقش. وأمكن تمييز ثلاثة أجنحة يبلغ طول الواحسد 
منها اثنا عشر متراً وتتجه من الشرق نحو الغرب(. من هنا 
يبدو آنهء خلافاً لما ورد في يعض النصوص العربية» لم يكن في 
مكان المسجد بناء قديم ذو أهمية؛ من نوع معبد روماني أو 
كنيسة مسيحية. 


وحوالى القرن السادس - أي الحقبة التي كانت قيها الأندلس 


بيزنطية ‏ بتيت في هذا المكان كذيسة» وكاتت آيعادها هى أيعاد 


Moreno Gomez, El arte arabe, espaniol hasta los al mohades ars hispa- (1) 
niae (Madrid), Tomo III, .م‎ 20. 
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العرب لم يغزوا الأتدلس .... 
کنيسة القد یس فيسنت )معع02171). 


وحسب الرواة آنفسهم»ء فقد بنى عبد الرحمن الأول في هذا 
المكان» وخلال سنة واحدة )۷۸١ - ۷۸٥(‏ مسجداً موّلفاً من 
ت اتك تفلو تاف ضيفو هن الأهسدة المورفة: 
أربعة أربعة, على عمق ثماني مسافات. في نهاية القرن نفسه 
شيد هشام الأول المئذنة الأولى. ومنذ ستة ۸۲۲ بدا عبد 
الرحمن الثاني عملية توسيع المبتى»ء ودون أن يغير الهيكلية 
الداخلية أو يمس غابة الأعمدة التي رفعها سلفه؛ قام بتوسيع 
الممسجد بإضافة جناحين الأول في الشمال الشرقي» والثاني في 
الجنوب الشرقي: هذا فضلاً عن أنه شيد في طريق الجناح 
الأساسي» أي التاسعء محراباً زاد في اتساع هذا الجناح. وقد 
انتهت هذه الأعمال في سنة 8505 في عهد ابنه محمد. ثم قام 
عبد الرحمن الثالث بتوسيع الفناء الأساسي مرة أخرى حتى 
جدودة الحالية- الحاذية اكوك فاه المزتفال: الشمالية اللعربية: 
ثم شيد مئذنة ظل القسم الأكبر منهاء فيما بعد محفوظاً داخل 


اکونا تشك 
الأعمدة: فزادها مساقة خمسين ن متراً : E‏ الشرقي› 


وأعاد بتاء المحراب في طرف جناح الوسط الجديد. وقد قام هذا 
الخليفة بتجديدين مهمين: شيد القيب فوق التعاريق التي 
نصبت فوق الجناح الأوسط. وزاد جناحين جانبيين أمام 
المحراب. ثم ألبس الجدران بالرخام المحفور والموزاييك الذي 
أرسل له القسم الأكبر منه الامبراطور البيزنطي نيسابور 
فوكاس 1035 2/10610150. ثم بداعي الجاه والمنافسة وسشّع 


Ibn Alatir, Annales du Magreb et de Espagne, traduction Fagnan (Al- () 
ger, 1866). 
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الثورة الاسلامية في الغرب 


اشنو اة اا عة انق امو ۷ اشا د 
أجنحة في الشمال الشرقي واتخذ المسجد شكله النهائي. 

عندما دخل فرديناند الثالث قرطبة في 9؟ حزيران/ يونيى سنة 
1 حول المسجد إلى كاتدرائية دون أن يصيب المعبد 
الاسلامي أي تشويه. وفي سنة ٠١۲۲‏ بنى الامبراطور 
شارلكان داخل المسجد - الكاتدرائية كنيسة ذات طابع هندسي 
جديد وغَيّر نهائياً معالم المبنى. 

کا و فرظ ا هل سرون کات الزن الا 
التي لم تصلناء والتي جل ما نملكه منها الآن هى فقرات وردت 
في نصوص الكتّاب الذين جاؤوا فيما بعد. وبالتالي لا بد من 
الحذر الشديد من المعلومات التي تصل بهذه الطريقة. وتتفق 
هذه اصوصن عل حداف الفا كيا تلف عل أصبيل 
الت لفق ككيوا ردقة عن :مسداهمة عه الرحمن انى لامر 
الذي أكدته الأبحاث الأركيولوجية:؛ لكنهم لم يترددوا - بوعي 
أى بغيره - من تدوين معلومات خرافية عن تاريخ المسجد. 
وحسب خرافة غزو العرب لاسبانيا فقد قسّم هؤلاء الاخباريون 
كنيسة قرطبة إلى قسمين ليصي فيهما المسلمون والمسيحيون. 
وتحق لا مكنا ت كيف أن لهد ان 
«استعبدوأ» يقوة السلاح من قبل قاتح دخيل, يمكنهم أن 
يقيموا القداس في القاعة نفسها مع أسيادهم الذين ييسملون 
بالصلاة على محمد (ص). ولا كيف ترافقت أصوات أجراسهم 
مع صوت المؤذن . ولماذ! توانى كتّاب مدرسة قرطية عن إثارة 
هذا التجاور غير المرغوب في مؤلفاتهم التي كانت تهدف مقارعة 
«الهرطقة». وإذا رأوا فيه تعايشاً بين الأديان كان لا بد لهم من 
الإشارة إلى هذا الاختلاط التسامحي. وعلى وجه الخصوص 
لكانوا عرفوا قبل سنة ۸٠١‏ أن هناك نبياً اسمه محمد (ص) 
قد عاش قبل قرنين من الزمن. في الواقع لم يكن الأمر أكثر من 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


أحدوثة حدثها دوزى ر7٥2‏ تقلا عن الفكاهات المصرية التى 
تقلت ,عن الطلان. إلى الأسلس 1 ١‏ 
لا يقل تاريخ مسجد قرطبة في القرن الثامن غموضاً عن تاريخ 
الأحداث التي جرت في ايبيريا في الحقبة نفسها. لقد كان هناك 
حجاب كثيف بين زمن الاضطرابات هذا وبين مؤرخي القرن 
العاهر ورمن الازدفان. لقف تقل النزؤاة الحرب فق القون- الخاشر 
ارون اللأحقون آنه نخد الختلال قر»طية ست ۷١١‏ دمل 
الغزاة جميع المباني المسيحية. ولم ينج من هذا التدمير سوى 
كاتدرائية القديس فيسنت 7106521 540 حين نصب عبد الرحمن 
الأول أميراً في سنة 755. نعرف أسماء سبع كنائس في قرطبة 
ظلت صالحة للعبادة المسيحية حتى القرن التاسع. فقد وصف 
الفارى 172:0 تزاع المسيحية في عصرهء وإهمال المعايد 
المسيحية في مدينتهء ومن غير الطبيعي أن تبنى هذه الكنائس 
في وقت كانت فيه أكثرية الرأي العام هرطقية: لأن السلطات 
الكنسية كانت قد فقدت وسائل بناء هذه الكنائس . ومن الموّكد 
أن هذه الكنائس قد بنيت في القرن السادس أو السابع. 
وخلافاً لما ورد في نصوص الرواة العرب» لم يتم تدمير كل شيء 
خلال الأحداث التي آدت إلى نشوء أسطورة القزىء لكن هذه 
المعايد اندثرت» عملياًء في القرن العاشس ‏ الحقبة التي عاش 
فيها هؤلاء الكتاب ‏ بعد انحلال المسيحية في أرض معادية أو 
على الأقل غير ملائمة. يبقى أن التعصب الذي يظهر في العملية 
الزعومة “كول ور الفا المسيحية ي القن الان ل تضاف 
مع الروايات التي وصلت من مصرء والتي تفيد أن العبادتين 
الاستلامنة والشحكة قد تعايسةا فق همل واه 

ورغم أن هذه الكتابات متناقضة وغامضة فما يظهر فيها يبدو 


Dozy, دوزي‎ )( 


4۲ 
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شديد الوضوح. لزم وقت طويل  ۷١‏ سنة حسب رواياتهم - 
ليكتمل تحويل كاتدرائية القديس فيسنت 31ء716 531 إلى 
مسجد. واتسجاماً مع رواية دقيقة حول هذا التحويل» وخلافاً 
لما يمكن “استتتاجة متنطقياً من خرافة الغزى: تكو الكاتورائية 
قد حولت إلى مسجد في فترة متأخرة عن تاريخ الغزي. وإذا ما 
وافقنا التاريخ التقليدي» يمكننا أن نفترض أن الفاتحين 
المسلعين: يعد ما مروا كنائسن قرطية: قد حولوا الكاترائية: ف 
الأيام التي تلت احتلال المدينةء إلى مسجد. هذا ما فعله 
المشيحيون ف نة ١٣١‏ ولم بنط فرديكائذ 'الخالث خمساآ 
وسبعين سنة قبل آن يحول المسجد إلى عدة هياكل. كمالم 
ينتظر السلطان العثماني محمد الثاني ليحول كنيسة أيا صوفيا 
في القسطنطينية إلى مسجد. 1 

لم يتمكن الرواة العرب في القرن العاشر من فهم الأحداث التي 
حدرت فق :ابنيزيا خلال القرن الثامفن: لقد خلطوا بين الزئن 
الضروري لتطور الأفكار الدينية, وهى الأمر الذي فاتهم بشكل 
كامل» وبين الزمن الضروري لمور قرطبة بمسجد. كانت المرحلة 
الثانية في رواياتهم أطول من الأولى بصورة مدهشة. 

حسب النصوص العربية» التي نقلت» فإن تحويل الكاتدرائية 
في قرطبة لم يتم» والذي تم هى بناء المسجد مكانها. بدأت 
أعمال عبد الرحمن الأول سنة ۷۸١‏ وانتهت في العام التالي. 
ولنآخذ هذه الفرضية بمعناها الأوسعء ونفترض أن العملية قد 
بدأت في كانون الثاني/ يناير سنة ۷۸١‏ وانتهت في كانون 
الآول/ ديسمبر سنة .۷۸١‏ لقد كان من المستحيل إنجان جميع 
هذه المراحل في ثلاثة وعشرين شهراً. 

كان المعيد الأصلي بعرض ثمانين متراً ويمتد في العمق مسافة 
أربعة وخمسين متراً. إذن كان عليهم رفع ثلاثة آلاف وستمائة 
متر مكعب من الأنقاض» ثم رفع بناء جديد مكانها. لنتخيل 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


الوقت الضروري لهدم الجدران ونقل الأنقاض على ظهور 
الحمير. 

في قاعة الأعمدة غابة من مائة عمود. لنتخيل الدقة التي كان 
على العمال أن يتآنوا بها لإنجاز هذا المبنى العظيم بالخفة 
المتسمة بالصلابة؛ ويتعاقب الحجر مع اللبنة في مفاتيح عقود 
الأقواس, ويوفرة الأقواس التي تهدف إلى إعطاء الناظر 
إخساشساً باللانهاكية عبر تؤاكد الأعندة واسلوب ضنفها: إن اما 
اقا کل هذا ايتبين لنا كم هي اة الضرورية لبنائه» حتى ولو 
كان المهندسون يقلدون نماذج هندسية اختفت فيما بعد. 

ففي عهد عبد الرحمن الثاني تطلب توسيع صالة الأعمدة 
وتعميقها مدة خمس عشرة سنة. والتوسيع الذي قام به الحكم 
الثاني استمر عشرين سنة. خمس سنوات لبتاء الهيكل: 
کف تة ت اعمال الان 

إن ها يذقعدا إلى الاعتقاد :مان هذا الاتخاز تظلبي:مدة طويلة هو 
أنه ني بعناية فائقة. إذن نحن أمام احتمالين: إما أن عبد 
الرحمن الأول هو مؤسس المسجد في قرطبة» وبالتالي نقل 
ارون لكا رارت امخلوظة حجر ماحل تاه اما أن 
المؤرخين لم يخطئواء وكانت أرقامهم صحيحة: ويالتالي وجد 
الأمير البناء جاهزاً باستثناء التوسيعات التي أجريت فيما بعدء 
وقام ببعض التغييرات الأولية في سنة .0۷۸١‏ 

كائن من كان الباني» وقي أي حقبة كان البناء؛ يبقى أن 
المهندس» الذي صمم غابة الأعمدة. قد حقق عملا فنياً هو من 


العظمة» إلى حد أنه يتمتع يعبقرية وحيوية فريدتين في في التاريخ. 
يشكل جمال وجاذبية هذا العمل العظيم الضخامة الوحيدة 


Gomez, Elarte arabe, espafiiol hasta los al mohades ars hispaniae, Tomo (£) 
IIL, p. 29. 
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للدفاع عنه. فقد حماه جماله من العديد من المخاطر التي 
تغرضن لها وخضع المي لعدة كفييرات ليتاسب عة اديان: 
إلا أن الملوك والمهندسين قد احترموا مبدا غابة الأعمدة 
وحافظوا عليها. وخلاقاً لما حصل لجميع المساجد الأندلسية فلم 
يهدم المسيحيون» بعد احتلال اسبانياء مسجد قرطبة:, ولم 
يعتدوا على الغابة إلا في القسرن السادس عشر. لقد أصبحت 
الغابة واحداً من مجاد المدينة ورمزاً لها. يتماثل القرطبيون مع 
الزويكية الخاصة المفظلة فى الكاتدرائية ت المينجد الموحودة في 
مدينتهم . 

وعندما أفصح الكهنة في سنة ٠١٠١‏ عن نيتهم في بناء كنيسة 
مكان هذا المبنى الفريد» هددت البلدية بالموت كل عامل يعتدي 
على الأعمدة. وحده شارلكان تجرا فيما بعد على التغيير في غابة 
الأعمدة. لا بد أنه خضع للتربية الفلمندية 113528206 
الشديدة التعصب. لقد فعل الأمر نفسه في قصر الحمراء. 

إن ما يفسر لنا قصر الوقت الذي تطلبته أعمال عبد الرحمن 
الأول. هو عدم المساس بالأعمدة ونجاة المبنى الأصلي من 
التدمير. ّا انيهر الأمير يعظمة المبنى تركه منتصباً وقام ببعض 
الأعمال الثانوية الملائمة لتطور الأفكار الدينية. أما مؤرخو 
القرن العاشرء الذين انخدعوا برواية غير دقيقة ‏ أ أرادوا 
خداع قرائهم ‏ فقد أقاموا مقام هذه التغييرات الثانوية عملية 
بناء جديدة دون أن يغيروا المدة الزمنية الضرورية للتفييرات: 
إنما غير الكاقية لإعادة البتاء. 

حقيقة غابة الأعمدة في مسجد قرطبة تطرح اشكالية مهمة: 
قز هل تصبيك هذد الأعمداة انسجاماً مع طقوس عبادة ما؟ 
يؤكد التاريخ التقليدي أن هذا البناء شيد مسجدا". لننظر إلى 


Ajbar Machmua, Taduccion Emilio Al Cantara (Madrid: Real (2) 
Academia de la Historia, 1867), Tome I, p. 65. 
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القصناكفن ١‏ الف ف العناينة: ا اديت عن عبرا واد 
ما إذا كان مبنى قرطبة يجيب على متطلباتها. 


يحتاج المسلمون في صلاة الجماعةء وقي ركوعهم وسجوبهم, 
إلى مجال واسع يسمح للمؤّمتين بتشكيل صفوف متوازية 
لمتابعة حركات الإمام الذي يوم الصلاة أمام المحراب . لذلك 
تشكل إمكانية الرؤية ومداها داخل القاعة عرزا أمتاشياً ف 
بناء دواخل المساجد. في الواقم كانت غاية الأعمدة قبل 
التغييرات, التي تمت في القرن السادس عش > تغطي داخل 
المبنى كله, الأمر الذي يعيق المسلمين في اكمال صلاتهم. 


تتوجه جموع المسلمين عند الصلاة نحو القيلة؛ باتجاه مكة 
المكرمة. هكذا كان الأمر آيام الرسول (ص) في المدينة» آقيمت 
الصلاة تحت سقف بناه من الأغصان والطين ورفعه على 
جذوع النخيل. ولم يكن في هذا البناء آية مزايا هندسية. لكنه 
ثبت طبيعة مستقيل الأجزاء الأساسية ف المساجد: قناء واسع 
يرتفع على أعمدة تحيط يهء وتدقعه بياتجاه القبلة. قاعة يتسم 
عرضها ويضيق عمقها بنسب يحددها منطقياً تنظيم صلاة 
الجماعة. فضلاً عن قاعة ترقعها الأعمدةء ويحتوي المسجد على 
محراب» وتنتصب فوقه المئذنة. ثم مغاسل وآحواض للوضقء. 
هناك شواهد كثيرة تشير إلى أن المكذنة والمغاسل وآحواض الماء 
قد ينيك في وقت لكق غل إهارة عيد البرحمن: الأون. أا 
المحراب فقد بناه عبد الرحمن الثاني. 

لم يجد هرماندیز 11650232062 آي آساس لمحراب تحت المكان 
الذي يزعم أن عبد الرحمن الأول قد بتى فيه مسجداً". أما 


Gomez, Ibid. pp. 19-20. (3Y 
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بعدء فقد وجدت ويسهل تمييزها عن غيرها". ويمكننا أن 
نتخيل مسجدا دون شيءء ولا يمكننا تخيله دون محراب. 
القاعة الآولى موجهة بالفعل نحو القبلة. مع ذلك هناك اتحراف 
بقياس بضع درجات نحو الجنوب الشرقي. وتحن نعرق أنه 
رغم عدم دقة الأجهزة التي كان يستعملها المهندسون في 
القرون الوسطىء فقد جاءت جميع الأبنية الدينية: التى بنيت 
في الغرب في تلك الحقبة» موجهة بصورة دقيقة جهة مكةء كما 
إلى القدس» أو إلى آية نقطة في الشرق"». 
أمّنت القاعة الأولية العرض الملائم لانتظام المسلمين في صفوف 
أثناء الصلاة. لكتنا بالمقايل نجد أن نسبة العرض إلى العمق 
كانت أكبر بكثير من نسبته في المساجد المعاصرة لمسجد قرطبة. 
خصوصا المسجد الأموي في دمشقء أي المسجد الذي شكل 
وها لمعظم المساجد التي بنيت قيما بعد. ولأن قاعة الأعمدة 
في مبنى قرطبة قد صممت انطلاقاً من الاهتمام بالعمق أكثر 
من العرضء جاءت الأجنحة ضيقة: والممرات كثيرة. وكائت 
كهدقت. إل إعطاء الأخشتاتن تالعؤلة: خصوصاً عن الحاتدين: 
يبقى أنه لم يكن في قرطبة في الربع الأخير من القرن الثامن 
جماعة إسلامية كافية العدد للاستحواذ على رقاه هذا العمل 
الفني الكبير. وعندما أصبح القرطبيون شيئًاً فشيئاً مسلمين, 
قينوا مب قديساً لشرورات عباكة تفنثلتوف) ببطء. وقد تمت 
عملية تحويل هذا المبتى إلى مسجد بالطريقة البطيئة نقسها 
التي تم فيها التحوّل إلى الاسلام والذي استمر من القرن 
الثامن حتى القرن العاشر. ولا تشير عملية التوسيع المستمرة 


Georges Marçgais, L’art musulman (Paris: Presse Universitaire de (۷) 
France), p. 5. 


Gomez, Ibid, Tomo 77: Historia de Art, p. 692. (۸) 
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إلا إلى عملية تزايد أعداد الجماعة الاسلامية في قرطبة. 


لم يكن التغيير الجذري» الذي حدث في عملية تحويل كاتدرائية 
احكسق :إل مهمد مكنا ال کا . فيد مشق اكتفى 
المهندسون بهدم الجدار الشمالي وفتح القاعة على الفناء لوعطاء 
كامل المبتى الخصائص العامة للمسجد. 


آما في قرطبة فلم يكن بالإمكان إكمال النقص في عمق قاعة 
الأعمدة إلا باقتلاع هذه الأعمدة. الأمر الذي بدا مستحيلاً 
بسنين.نشب أهل المديتة لتحفة هده الأعمدة الفنية : ولهر قرطية 
بمسجد أصيل في مكان العبادة التقليدي كان لا بد من هدم 
البناء هدماً كاملا a‏ الأمر عملياً سلطة قوية لم يكن 
الأمراء يكل كد تنتعوا نهنا قبل القرن العاقن وق هدا القون 
شعروا بقوة سلطانهم فأعلتوا أتفسهم: خلفاء. 

يشير المؤرخون العرب إلى وجود كاتدرائية القديس فيسنت 520 
اة مكان المسجد: لتدوس القرضية السيحية: كان المبتى 
الال شاف بان كنات القترون الوسظلى بحسل فوكلية 
البازليك الروماني: قاعة مستطيلة يعود طرازها إلى ما قبل 
المسيصية: ثم ظهن قيطا :بعد البازليك ذى الشكل: المتصالت: وهو 
تعديل شرطي لهيكلية ذات أصول غربية. إن كلا من نمطي 
اليازليك هذين كان معدا ليرى كل موّمن الذبيحة التي يقوم بها 
المحتفل بالقداس. وقد بنى كلاهما على نمط الهياكل الوثنية 
التي كان ملك الرومان باسيليوس 83511915 يقيم فيها المحاكم 
أمام الشعب. ومن هنا جاءت تسميته بالبازليك كناء882911. 


أما القاعة المليئّة بالأعمدة فغير صالحة للعبادة المسيحية: قصين 
يضيع المؤمتون في تلك الغابة لا يمكنهم أن يروا لا الكاهن, ولا 
حي ا ل «المقمن تمن و القيع يسع اق 
San Esteban‏ لا يشعر بان «الرب قد دخل قليه» كما أصبح 


۴4۸ 
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الأمر فيما بعد في الكاتدرائيات القوطية. طبعاً لا تمنع غابة 
الأعمدة من القيام بالشعائر المسيحية ثم الاسلامية في هذا 
المبنى. لكن هذا لا يعني آن هذا التي اد يني تة العبادة أو 
تلك. لم ينقذ المهندس الذي بنى القسم الداخلي من المبنى لا 
تعليمات مسيحية ولا توجيهات اسلامية. ولم يهدف المهندس 
إلى اشباع حاجة الخلق الفنية أى نزوة عابرة. لقد وضع مواهبه 
ف خد فكيرة اهي من ذلكم ولئ كان الأب فتفلقاً بخبادة 
دينية» نحن مجبرون على الاستنتاج بأنها لم تكن لا مسيحية 
ولا اسلامية. فلا بد أن هناك جماعة أمرت ودفعت لتحقيق هذا 
العمل العظيم. 


أجرى الكاثوليك في القرن الثامن والمسلمون في القرن التاسع 
تعديلات على معبد كان قد بُني لعبادة ثالثة . ما هي هذه الديانة 
التي وحّدت الممولين والمهندسين وقدّمت واحداً من آهم الأعمال 
الفنية التي توصل إليها النشاط الانساني؟ 


|8 معيد أريوسي 
شيد مسجد قرطية من أجل حاجات حركة دينية كانت تمثلك 
من القوة ما يكفي للاضطلاع بتنفيذ مشروع من هذا الحجم, 
لم تكن لا لحركة اسلامية ولا لمسيحية. وحدهما اليهودية 
والأريوسية كانتا قادرتين على انجاز بناء من هذا النوع في 
اتترا خلال القرون الوسطى. لقد عترفت: البهودية اساغاً 
استثنائياً في تلك الحقبة. وطبيعة المبنى تؤيد هذه الفرضية. 
انفتاح النظر ليس ضرورياً لمتابعة الطقوس اليهودية. كذلك من 
المؤكد أن ممارسة التراتيل كانت وراء وجود غابة الأعمدة. هذا 
فضلاً عن أن المبنى القرطبي يعبر عن مناخ تتزاوج فيه 
اليهودية وفلسفة الاسكندرية التي كانت مطبوعة بطابع هذا 
الدين. إلا أن هذه الفرضية لم يرد ما يؤيدها في النصوص 
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الاسلامية, التي لم يكن لدى كتابها أي مانع من ايرادها لو 
كان واقعاً . بل أكد الرواة المسلمون الذين عاشوا ق القرن 
العاشر أن كنيسة عرفت باسم القديس فانسون 16مع116 .51 
كانت مكان المسجد . 


في الواقع كان من الممكن أن يخلط كاتب في القرن العاشر بين 
أريوسي أو مسيحي أرثوذكسي أو مسلم» من الذين عاشوا في 
القرن الثامن في ايييريا قبل أن يحسم الآمر لصالح الاسلام» 
ولكن ليس مع يهودي: وإبان اختلاظ المفافيم الدينية في القرن 
الثامن في ايبيريا يمكن الخلط بين كنيسة آريوسيةء وآخرى 
از كسية وف اکن لسن جع كس موی ا 
مضطرون في هذه الحالة إلى دراسة فرضية رابعة: الفرضية 
الأريوسسية. آليس أجدر من الجماعة المسيحية الأرثوذكسية؛ 
التي كانت آنذاك في حالة ضعف شديد» أو من الجماعة 
الاسلامية:ء التي كانت في تكوّن بطي ء» أو من الجماعة 
التي القن لم :تؤيين. رها النصصوصن: أن يون 
مستخدمو هذا المعبد الهرطقي, قبل تحويله إلى مسجد (القرن 
التاسيع)ء »> هشمء > ويشكلر طبيعي » المنتصرون ق الحرب الأهلية 
التي استمرت طوال القّرن الثامن E.‏ آي الذين كانوا 
يشكلون الأكثرية الدينية في المدينة ومحيطها. أي أنصار 
التوحيد الآحادي في الطبيعة الإلهية. الذين يعودون في أصولهم 
إلى مفهوم متطور من التوفيقية الأريوسيةء والذين يمكننا أن 
نسميهم «الماقيل المسلمين». في هذا السياق يفهم التطور 
البطيء من بازليك مسيحي إلى مسجد صريح. 

لا يمكننا أن نشك بحقيقة وجود ديانة أريوسية في الأندلس 
خلال القرن الثامن» ويأنها كانت تمارس حتى منتصف القرن 
التاسع. لدينا نص تسبيحة كانت ترتل خلال الطقوس 
الهرطقية. وشكلت موضوع نقاش طويل بين سانسون 58125011 
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وهوستجييس 11051686515. ولأننا لا نمرف أكثر من هذاء 
وبالتالي نجهل نمط طقوس هذه الديانةء لا يمكننا التعرّف إليها إلا 
من خلال إشارات أركيولوجية. وبسبب غياب الوثائق يستحيل 
تحديد خصائص المعبد الأريوسي. هكذا نجد أنفسنا في حالة 
عالم الإحاثةء الذي يحاول إعادة تركيب - في تطور نوع 
وان الخلقة :الح تفص وال :هو اكةد من ويحودها 
الشاريكن. تتم:ق غلم الأحاقة إهادة شركيب هذه الحلقة من 
خلال حالات سابقة وأخرى لاحقة من النوع نفسه الذي تجري 
دراسته. مع ذلك وضعنا أفضل من وضع علم الإحاثةء لأن 
لدينا تلك القاعة المستطيلة المرفوعة على غابة أعمدة في مينى 
قرطبة الآصليء الذي نجهل الديانة التى شادته. ذلك لأن هذا 
المبنى لا يلائم الأديان الثلاثة الكبرى. من الممكن أن تكون 
قاعدة الأعمدة هذه هي الحلقة التي تنقصنا. علينا أن نبذل 
الجهد لسد نقص الشواهد» التي كان من الممكن أن تسمح لنا 
بتحديد روحاتية المبتى في هذا الاتجاه أو ذاك. عن طريق 
التفكير المنطقي المناسبء والذي يقدم القرينة فيما ينوب 
الاستدلال المجرد عن الوثيقة بشكل حازم. فنحن لا نحتاج إلى 
وثيقة وفاة سقراط لنعرف أن المعلم قد مات. 


المعبد الأصلي وغابة الأعمدة. التي تكتنفها الأسرار. كانا 
موجودين في النصف الأول من القرن الثامنء وقبل التغييرات 
التي آجراها عبد الرحمن الآول. كان المعبد جميلاٌ وشهيراً وذا 
سطوة خاصة:, إلى حد أن الآميرء الذي زعم فيما بعد أنه من 
أصل أموي» شعر بالفائدة الكبرى من تنصيبه أميراً في هذا 
المبنى في سنة 707. لقد لقي في هذا المكان تنصيباً شبه ملكي, 
وبروحية دينية» سمحت له فيما بعد آن يخوض ضد أعدائه 
مراع ار كلزقن م وای معاد غل كال لزنا 
9 ميكة تفم ها الأتتسان الكو الا من لال السحة 
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أرثوذكسية؟ في هذه الحالة لا بد لخلفه من أن يتابع طقوس 
التتويج نفسه التي عرفها المؤسس. فالحقائق التاريخية لا تق 

هذه الفرضية. لقد كان خلفه أميراً مسلماً. ونظراً ا 
الك ةف اترا يمكتنا: الافتراهن أنهنا كانت ازيوننية لق 
اختار هذا الأمير تتويجه في قرطبةء لأن الأريوسية كانت قيها 
آقوى منها في طليطلة حيث كانت الثالوثية المسيحية مسيطرة. 
فاح ERAT EA‏ مك 
الأعمدة فهي لم تكن نتيجة مشكلة تقنية! 

معد ويخ تعين E a E‏ 
أى بقباب كما في كنيسة أيا صوفيا. الرومان والبيزتطيون 
والأمويون والعباسيون رفعوا معابد وكنائس ومساجد دون 
الاك إلى غانة من الأقلذة لم تكن هده الأعمد» اح ةيل 
جاءت لهدف خاص. لقد بني هذا المعبد الأصسلي في قرطبة 
ليلائم نوعاً من العبادة تتصل بالآريوسية اتصال وثيقاً. وإلا 
كيف يمكنتا أن نفسر هذا الإحساس الغريب الذي يستحوذ 
على الزائر مجرد أن يدخل في هذا الحرم الرائع. قجذوع 
الأعمدة تراها وكآنها تهرب منك كلما اقتربت منهاء وتقع 
قروسة اتقمال عدي و درق اعفان وا لاح وات 
وق الشرق الأوسط: مكحو عل اتفه من فن اة 
ومفاجىء في مبنى قرطبة؛ وهى يبدو مختلفاً بصورة جذرية عن 
كاتدرائية شارتر 20528311565 في فرتساء أو كنيسة آيا صوفياء آو 
سعد السلطان اكد ا ف رة هدم النظير لان 
الأعددة: وهنة الفيلسوف كه ان لظ الاه مين الشواء 
هذه القاعة القريدة وبين تعاليم مدرسة الاسكندرية ...ريما لهذا 
السيب حرجت فكرة الكنيسة من وعي مؤرخي القن الذين 
تحاطو كتمرا ن افجول ها العمل لمكي اهنا وو 
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الأحداث فقد فو ف تقديم أي 0 ذي قيمة لؤرخي الفن. 
لا ترف شيا عن التيولوجيا التوفيقية الأريوسية. وإذا كان 
المحيد الأصدن عدر هنها فعا قي قل ا 
المعتقدات الشرقية التي نافستها. أما الحضارة الاسلامية في 
الأندلس خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر» فقد وجدت 
مناخاً عبقرياً احتضنها ونمّاها. تلك هي العبقرية التي غرست 
غابة من الرخام في تراب قرطبة. 

في نهاية بحثنا يمكننا الآن أن نقترح إعادة صياغة لتاريخ 
مستكه فرظ كلال الفقرة الشابقة عل :تلك الكى املك 
معلومات أكيدة عنها. بني المعبد الأصلي في القرن الخامس أو 
السادسء وريما في عهد ليوقجيلد 16071811010. أي مرحلة 
الهيمئة. الأريوسدة الأول عندها تخت البيريا بالكروة .والقافتة 
العظيمتين. إذ لا يمكن آن يكون لمبنى أريوسي في هذه الفخامة 
أن ببنى في ظل الهيمنة الآرثوذكسية في القرن السابع. ورأينا 
أنه کاک ومن الصيعي ی کین مس دن 


0 


ا e‏ ارت البلاد في النصف الأول من 
ا فيستت San Viet‏ ثم آنا ا ازا بعد تورة 


المرحلة التى عرقت سحاك نة الأريوسية و لقان ون 
شكوكاً كثيرة. أما ابنه عبد e‏ الثاني الذي ا 
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الايبيرية» وأسس العديد من المساجد. وحسب رواية ابن الأثير 
هى الذي بنى مسجد حيان وقسماً من مسجد طليطلة ومسجد 
اشبيليه. ومنذ السنة الثانية من عهده بدأ بتوسيع معبد 
قرطبة ضمن مشروع ضخم» لكنه مات قبل انجازه وأكمله ابته. 
تشهد على هذه الحقيقة كتابة موجودة على بوابة القديس 
اسطفان توطاع)85. ويعود تاريخها إلى سنة 855ء وتعني 
حسب ترجمة ليفى بروفنسال 16۷1-٥۲0۷۵16421‏ ولامير: 5 
CAMBER‏ رامس سيك ويفا ما واه كروريا لهذا السبمد 
وترميم الباقي»'. حسب يوميات لامبرت 121156154 تعتبر هذه 
الكتابة «أقدم نص من المرحلة الأموية في قرطبة. وترتد ي هذه 
الجملة المقتضبة أهمية كبيرة. أولاً فهي لا تعني إعادة يناء 
البوابة التى وضعت في أعلاها فقطء بل بناء أشياء أخرى في 
الداخل. مع ترميم وتقوية المبنى بكامله. ماذا تعني عبارة ما 
رآه ضرورياً؟ اليس ما هى ضروري للعبادة الاسلامية؟ وبالفعل 
دفنت الكوى القوطية تحت ما أضيف إلى البناء. ثم بتي 
المحراب. ويؤكد هذا النص ما أثبتناه في هذه الدراسة: في 
القرن الثامن لم يكن مبنى قرطبة معداً للعبادة الإسلامية. 
ويتوافق هذا التص المنقوش مع النصوص العائدة لمدرسة 
قرطبة المسيحية. 

بعد وصول الأمير محمد (660) قام ايلوج 1210810 برحلته 
التي عاد منها بسيرة حياة النبي محمد (ص) المجهولة الكاتب. 
في سنة 85١‏ كتب مؤلفه «ذكرى الشهداء» لمقاومة الدعوة إلى 
معتقد يجهل مبادئه. وفي سنة 855ء أي في مرحلة الاضطرابات 
الروحية» التي عرفها المسيحيون المتصلبون» وضع الأمير محمد 


Ibn Alatir, Annales du Magreb et عل‎ Espagne, p. 220. (3) 


Evarist Levi-provengçal, Inscriptions arabes d*Espagne (Paris: Leyden, يله‎ 
1931), and Elie Lambart, Art Musulman et art Chretien dans la peninsula 
iberique (Paris, 1958), p. 60. 
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هذه الكتابة المنقوشة على البوابة التي كانت يومها مدخل المبنى 
الأساسي . وتتوافق هذه المرحلة من تاريخ الميتى مع النصوص 
الأدبية التي كتبها آدباء مسيحيون. فمنذ ذلك الحين كف هؤلاء 
المثقفون عن التضال ضد الهرطقة التقليدية وأعلنوا الحرب على 
هذا الدين الجديد الذي بدأ يظهر في وضح النهار. 


وتمكننا مقارنة المصادر الأدبية مع الكتابة الموجودة على البوابة 
من صياغة استنتاج نهائي : في منتصف القرن التاسع أصبح 
المبنى القرطبي سسا . جاء هذا التغيير نتيجة لسياسة 
الأسلمة التي انتهجها عبد الرحمن الثاني. ولم يكن عمل الأمير 
نتيجة مزاج خاص أو مسألة عرضية: فمتابعة خلفائه المباشرين 
السياسة نفسها تؤكد آن المسالة أعمق وآبعه يككير: وش جاءت 
سياسة عبد الرحمن الثاني تتويجاً عملياً للدعوة إلى الايمسان 
التوحيدي الآحادي. أي الدعوة التي بدأت في القرن الرابع 
وتجددت في نهاية القرن الخامس. ثم جاء الاسلام في النهاية 
إلى ايا ليلا الفرا غ التاشىء عن اتحفتان ا لخي وتا 
حاجة إلى غزو عسكري. قالعقول والأرواح والأجساد كلها كانت 
ها5 للذين. لكيه آما الكنيسة الأدبيرية ويطاتتها من الدولة 
القوطية فلم تكونا على مستوى الصراع. ان تطور هذا السياق 
بخطى محسوية على طريق طويل تطلب احقياؤة قا عديدة. 
وحين تبذر ثقافة جديدة حتى في أرض ملائمة يتطلب ازدهارها 
وقتاً طويلاً. هكذا كان الأمر في ايبيريا ولم يكن مختلفاً بالنسبة 
للثقافة الامنلامية - العربية ي الشرق. ولم تكن الآلية: التي 
أدت. حسب التاريخ التقليديء إلى انحسار الثقافات القوطية 
والرومانية والمسيحية آمام امتداد الثقافة الاسلامية ‏ العربية, 
إلا آلية وهمية وأحياناً كاذبة. لا يمكن تثوير شعب بكامله خلال 
ثلاث سنوات. هذا فضلاً عن أن التثوير بقوة السلاح أمر ظل 
مشكوكاً فيه طوال التاريخ. 
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ولو كان صحيحاً أن جيشاً عربياً فتح ايبيريا سنة ۷١١‏ وأنجز 
عملية أسلمة الناس في ستة ١٤١۷ء‏ لظهرت مع الحضارة 
الاسلامية ‏ العربية في الآندلس مبادىء هندسية وتقنية, 
ولفرضت هذه المبادىء نفسهاء بتفوقها أو بمساعدة الفاتحين. 
فلماذا لم تظهر هذه المبادىء إلا يعد قرن ونصف القرن أو 
أكثر؟ بالمقابل عندما يتعرض شعب عظيم لغزى من قبل قوى 
جبارة تفشل أحياناً ثقافته الخاصة حتى الانطفاء والتحجر, 
ولدينا على هذا النوع من الأحداث ‏ على ندرتها في التاريخ - 
أمثلة كافية: المقاطعات الهندية مع المسلمين وبيزنطية مع 
العثمانيين: والمكسيك مع الاسبان. ولو غزا العرب اسبانيا لما 
خمّرت الخميرة الاسلامية العجين الأندلسي لتخرج تلك 
الحضارة الأتدلسية الفريدة في التاريخ» والتى يعود إليها 
اتفال “لخر هيع الظلمة فعضي الكت كار الات 
الأكساتية هق رة لعية الأفكان: ولسن تكتكات 'الخترا لات 
الى جين وسال :لتر 

تنتشر هذه الأفكار حسب قوتهاء وتتراجع حسب ضعفها. مع 
ذلك» فإن هذا الانتشار وهذا التراجع يتبعان دائماً أوضاعاً 
جشرافية وكقافية ملاثمة أو متاهضة : 


صغير جداً. يحيل المؤلف القارىء حول النقطة الواحدة إلى عدة كتب 
ونصوص قديمة وحديثة ويجري مقارنة بينها. 

بمرجمع واحد حول النقطة الواحدة. 

بالمقايل وضعنا في لائحة المراجع بعض العناوين التي لم ترد في النصر 
العربي وجرى اسقاطها بسبب التلخيص . 

| ا نصوص لاتينية 

مؤلفات بريسيليائق مصولاك2:15 06 056185 185. اكتشفها جورج شيبس 
Gorge Shepp‏ في مكتبة جامعة فيرتزبرغ 7111201118 ونشرتها الأكاديمية 
الملكية في فيينا عام .١845‏ 

المجامع الاسبائية 6150201205 002014105 10ء طبعت في آريعة مجلدات 
«اسيائيا المقدسة» .Espaîa sagrada‏ 

رسالة اليابا ادريانو الأول 1 مصو:ةعل إلى مسيحيي اسبانيا في سنة 
.٥‏ موجودة في المجلد الخامس من مؤلف «اسبانيا المقدسة». 

كتابات اليباندو 0ل ھا۴ 550,105 1.05 أسقف طليطلة (۷۸۲۳ - ۸۰۸). 
مكتية كاتدرائية طليطلة. 
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الهراطقة» لمؤلفه مننديز بيلايى ‏ الملحق الحادي عشر من المجلد الثاني 
Menéndez y Pelayo - Historia de los heterodoxos Apendice XI,‏ 
Tomo II.‏ 


أخبار البلدة ‏ عكدهءلصءط1ه دهنده02. مدريد: الأكاديمية الملكية للتاريخ. 
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٠١ حضارة الجمل‎ 
۷٠١ حضارة الرنة‎ 
۲۲۲ ء۱۲۰١ الحضارة الرومائية هلم‎ 
YAY 
1١ الحضارة الرومائية  الاغريقية‎ 
,٠١ الحضارة العربية  الاسلامية‎ 
ام‎ VII YA AT NT NY A! 
TYE CTPY TTA (TTT TNIV TNE 
لكل‎ YAY TOA «YoY TFA o 
F7 TAT YE 
۲١۹ الحضارة العربية  الأندلسية‎ 
۷۰ حضارة مايا‎ 
4۳ 47 07 الحضارة الهيلينية‎ 
١١ 
۲۲۸ ۲۲۱ ۰۷۰ الحضارة البونانية‎ 
١١9 الحضارة اليونانية  الرومانية‎ 


لل 


١١511١ دانتي‎ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


21١ داهنء فيليكس‎ 
ء١٠١٤‎ ء١٤‎ ١١ الدعوة الاسلامية‎ 
Foe AYY 11° eA كلل‎ 


Yo «TEA «TFA 1۹7 <o 
١٣٣۳ الدعوة المسيحية‎ 

دنازارب؛ ديوسكوريد ۲۱۳ 
دوبتكلاراء جات *", 7 ه, فلم ۷٥ا‏ 
دوجیں جیرار ۷٣۳‏ 
دورادا» جيمنين ٤٥‏ 
دوزي ۰۱۹ "١‏ 
كك 4 
دوفالدیز. جون ۱۷۷ 
دوقشتالة. ايزابيل ۱۲۰ 

دولابریجاء انطوان ٩١‏ 

دوهینوجوزاء ادوارد ٤۳‏ 

دیاز رودریك ۲۹٤‏ 

دډاکر. بولس ٤٥‏ 

دیاکونو. بايلى ۲۰۷ 

الديانة الأريوسية ۰۱۰ ۱۱ ه", ۹۷ء 
TMV oY Ye NOY Ne Noe‏ 
اوسن 


Te FA (FY 


ل 


راتزيل. فردريك 55 

الرازي: أحمد ۰۲۰ ۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱۹۲ 
رانسيمان, ايتين ۱٤۳‏ 

راکس؛ جون بول 537 

رولائدو 5م78 

۳۰۲ ۲۳۸ ۹۸ ۹۰ الرومان‎ 
۱۹۹ ۰۱۹۸ 144-186 ریشندر‎ 
AY (A4 1655ل‎ fF ریکاردو‎ 
TAS AVF 

رینان» ارنست ۱۱۹۰۱۱۰ 


۳1۸ 


س 


ساديلو؛ لويس ۲٤‏ 
ساقیدراء ادوارد 7١4/41 ,7١‏ 
الساميون ۸۹؛ ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
سانسون .م 

سبفغلر. اوزويلد ١ه‏ 

۲۸٦ ۲۷۹ ۰۲۱۴۳ ۰۲۰۵ السرازانیون‎ 
1١785 AY سفيروس, سبيتكموس‎ 
۳۰۱ ۰4٩ سقراط‎ 

السلطة الارتوذكسية ۱۷۳ 
السلطة الدينية ؟/ا١, ١/8‏ 
السلطة الكنسية ٠٠١‏ 

السلطة المدنية ۹۷» ؟١٠١, ٠۷١‏ 
السودان ۷۷ 

سوريا ۱۵> ۹۸> ۱۱۲۰۱۱۱ 
سومر 814 

سيرائو, لوسيان ۲۰ 

سيقيرو. سويليسيو ١49‏ 
سيكسيلون YA‏ 

سيمونيء فرانسوا 5١5,159,547‏ 
سينيك ٩۲‏ 


0 


دس 


شارلكان (الامبراطور) ۰۲۹۱ ۲۹۰ 
الشرق الأوسط 4 4ه., ۷٣‏ ١ول,‏ 
IY ¥04 of TY 11°‏ 


الشعب الايبيري انظر 
الايبيريون 


۳۲ ء۲٤ شمال افريقيا ۹۸ 15 ۱۷ء‎ 
A AY حلم ألم‎ YA TS! «Of ۲ 
AAT N° AEE NT AY دل‎ 
YAE «Ye04 (TTY (TY (FN 1۲ 
۱٤٤ شیبس» جورج‎ 

شيلديير (الملك) ۲٤‏ 

شيفنكوف, لادولف 47 


فهرس عام 


ص 
الصصراء الغربية ۷۰١‏ لالا, ۸۷, 
154 
الصحراء اللببية ١٠م‏ 
الصراع الديني ۹۷ء ۹١٠۱ء 1۸١‏ 
الصين /ا١١, ۲١٤‏ 

طط 
طارق بن زیاد ۱۷ ۳۲ ۳۸ ۹٩۱۹ء‏ 
1۲ 
طليطلة ۳۲ ۳۳ ۷ e‏ ككل 
AYE AYY ¥ Af ATA‏ 


TYY YEY <۹4 (A4 


3 


عبد الله بن سعيد ١١‏ 

عبد الرحمن الأول ۰۵۷ 511, 9114, 
ALTAY 4۹‏ لا لش ركنا 
عبد الرحمن الثاني ۰۲۳۱ 889, 
(ef Yo‏ 4ه (YY‏ دؤكل cYA4‏ 
كقل مم 

عبد الرحمن الثالث ۲۹۳ ۲۹۰ 
العبرانيون ٠٠١ ,9١‏ 

عثمان بن عفان 1 

العراق 8416 

عصر الجيولوجيا الا, 5لا, ۸١‏ 
عقبة بن نافع ۰۱٩‏ ۲۷ 

العقلانية الهيلينية ٠١١‏ 

العقلانية البوذانية - الرومانية ٠٤١‏ 
العقلية الدوغمائية ۲٠٠‏ 

علم الاحاثة ٠١١‏ 

علم التاريخ ٠٠١‏ 


6 
غالدلي ۹۳ 


۳۱۹ 


غروميست (الكوئت) ۲۲ 

غریغاس. هازداي ۲۲۹ 

غريغوار, موريس ۲۲۳ 

غليوم (الكونت) ۲١۱‏ 

٠۳١۷ الغنوص‎ 

الغنوصية السورية ٠١۸‏ 

الغنوصية المصرية ۱۳۸ ٠۳۹‏ 
الغنوصيون 414 

غوتييه, اميل 51١‏ هلا ۷۹ ۷۹ 
غيانفوس, باسكوال ,7١‏ ۲۱ 

غيطشه ۲۱ء 28 154 ب ۱۹۷ ۱۷۹ 
اما IAF‏ همطب MAY‏ حمق 
A۲14۹۱‏ كي الك لمر قف 


ف 


فاسطير, شارل ۹۲ ۲۰۲ 

فاميا ٤ء‏ £ 1۷ 1۷۷ 1۷۹ 17 
فانون؛ بريستوى ۱۲۲ 

الفتح الاسباني ٣١‏ 

الفتح الاسلامي ٠١‏ 

٩۱ الفراعنة‎ 

فردیناند الثالث ۲۹۱ ۲۹۳ 

٠١١۷ ء٠١ الفرس‎ 

4Y فرنسا ۲ 11 57 ۷۳ء كل‎ 
TA «YAL TY (AE < Aoe TY 
YAY 

۳ AA 2,1١6 فلسطين‎ 

الفلسفة العربية ٠٠١‏ 

الفلسفة النيو افلاطوئية ٠١۸‏ 
الفلسفة الوثنية ؟1١‏ 

فلورين ۱۸ ۳ 4 0۲ 0 
فوکاس» نيسابور ۲۹۰ 

فونتيئل 515 

٠١١ فيثاغور‎ 

4٦ ۲۰ فيجيلا‎ 

۲٤۹ ۲٤٤ ۱۲٤ فیلاداء غارسيا‎ 
Yor 


قادس 4. مه, 1۹۰ 14۳ 

١١٠١ ء۱۱٤4‎ ٥٩4 قرطاجة‎ 

۲۲۸ ء۱٤٤٤‎ ۹۰ القرطاجیون‎ 
› ۲۲۹ 51851١١ لاه,‎ ٥٥ قرطبة‎ 
YAY <41 «YAY ادل‎ AY £۹ 
Te ITAA 4° 

ء٩۷‎ ۰٩٩ قسطنطين (الامبراطور)‎ 
414 «for 

القسطنطينية ؟5. ۱۱۴ ۲۹۴۳ 
القنطراء اميل ۲۲ 

القوط ۲۷۹ 

القوميات الغربية ٠۲‏ 


ك 


کاجي. جان ۱١۱١‏ 

كارلوس الكالقو 56١٠‏ 
كاليفورنيا "الا 

١١17 كالفن‎ 

کاموفت. فراتز ۱۲۱ 

کانو. میلشیورر ۱۲۷ 

الكتابات الايبيرية 7/5 
الكتابات الثالوثية ١١4‏ 
كراميون 16 

كرو بوتكين, بییر ۷۱ء ۰۷۲ ۷۸ 
كريسوستوم ۱۴۳۸ 

كسيلة بن لمزم ١5‏ 
الكلداتيون ۳۰٦‏ ۲۷۳ 

كلود (الدوق) ۴۳ ٠۲‏ 
کلوفي ۱٤۱١‏ 514 

الكنيسة الاسبانية ٠۲۷‏ 
الكنيسة الافريقية 9ه 
الكئيسة الاببيرية ٠٠٠١ ٠۲١‏ 


FY 


العرب لم يغزوا الأندلس 


الكنيسة الكاثوليكية ۹ 44 خآ 
1١5٠٠65‏ 


3 


لاسیں بییر ۹۷ 

لاغرانا ۲۰ 

cVAA— 1A0 هف‎ EY \Y لذريق‎ 
TVE 545 rT AA 1۹7 

اللغة الاسبانية ٤۲٣۲ء‏ ۲۳۲ 

اللغة العريبية كم مءل همقل 
YF‏ الال ل TPA‏ اا TAY‏ 
اللغة اللاتيئية ٩۲‏ ۱۱۷ 7516ء 
ترف TE‏ 

اللغة اليوناتية ١١٠١‏ 

لوت هنري ¥۹ الى AT AY‏ 

ليبيا الشرقية ٠۷‏ 

ليفي بروفنسال, افريست 95 £۲ء 
<NoeA/‏ ل لكين 

۰ ı۱57 104 1٥ لموفيجيلد‎ 


م 


مارتيل. شارل ۱١‏ ٤٤ء‏ 5854 
مسارسي»ء جورج ¥؟› 517 ثه؛ عل 
Yf* ۹¥‏ 

مارسيون 45 

ماركس. كارل ٠١‏ 

YA مالي‎ 

7١١١ مانديل‎ 

المجتمع الايبيري ۹14% T4 (IAI‏ 
كه ”1 

المجتمع الروماني ۲۲١‏ 

محمد الثاني (السلطان) 4۳ 

المحيط الاطلئطي 9 VV‏ 

المحيط الهادي 11< ۳ 

مدربسة الاسكتدرية ۹۲ ٤۹ء ۲۲١‏ 
المدرسة اللاهوتية المسيحية ١٤۸‏ 


فهرس عام 


المذهب المالكي ۲٠١‏ 

۱۹۳ مل‎ ۷۹ ٥٥ ,547 مراکش‎ 
YAY 4۹4 

٠۳ المركنتيلية‎ 

۳١ ۸۷ ۔‎ ۱١ ال‎ ٠١ المسلمون‎ 
VIE قف‎ Af AY 58-5" 5١ 
TIT TITY IAF IV مكل‎ No 
الول‎ TY TTY YEY FFA TIA 
TAT c<TAF T41 cYAE TAY TA‘ 
مان‎ 4 

۱٣۳,۹۸ إلى‎ م١‎ 1١ المسيحية‎ 
ال‎ IEF AFA AYY IA 11 
TY YY Y0 IAF NAY AY 
TAA «YA <“ 

المسيحية الارثوذكسية ۰۲۱۹ ٠٠١۲‏ 
المسيحية الاربوسدة ۲١۲‏ 

المسيحية الادبيرية ۲٤۸‏ 

۲٣۲ »۱۱۹ ۰۱۰۳ المسيحية الثالوثية‎ 
١م‎ ۱۱۹ المسيحية النيقوية ه",‎ 
44 المسيحيون ۳۵ لم4 145 زرف‎ 
TAY AAF برشي‎ No A84 
41 TAY TTY YE4 <YIA~ 17 
الى ۹۸ ۱۱۱۹ء ۰۱۳۹ء‎ 1۷ ۱١ مصر‎ 
YY TAY TTY 

٩١ المصريون‎ 

معركة بواتيي ١١‏ 

معركة كبادوكا ؟ه 

معركة وادي لكه ۰۳۰ ۰۱۸۸ ۰۱۹۸ 
000 

المكسيتك ۳۰ 5.؟ 

۲۳١ ۰۲۱۰١۰۹۸۲ ۰۱۸۱ ء٤٥ مواساك‎ 
TAY <4۹ ۸۵ موريتانيا‎ 

مورينو, غوميز ۲۲٤‏ 

موسى بن تصسير ۰۱۷ #7“ لاما ۳۷ 
A‏ "44.0 كفل 140 14¥ 
اع YY‏ 


مونتبي» فيسنت 517 


۳۲1 


ميانس, غرغوار ۱۸۲ 
الميثولوجيا الشمسية ٠١١‏ 
الميثولوجيون ٠٤‏ 


نهر اغرغر ۸۰ 


هانتنفتون: الزورد ۷۱ء ۷۲ء ۷4ء ۰۷٩‏ 
0 

هبرماندیز. فليكس ۲۸۹ 795 
الهكسوس ۸٤‏ 

ء۱١٠١‎ ۸٤ ء۲٦‎ ۲١ الهلال الخصيب‎ 
1 14 

الهنرو -اوروبيبون قل ٩۰‏ ۴۳١٠ء‏ 
A۸‏ 

5١١ هوستجديس‎ 


و 


وادي ايبره 2157 ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ كلل 
VY‏ 

وادي السابو ۸٩‏ 

وادي الخيل ۸٤‏ 

١؟١‎ 41١ الوثنية‎ 

الوحدة الروماتية ۹۸ 


ي 


چھ 


۲٤۷ ۲۱۸۶ء‎ ١1/5 الیهود‎ 

۱۷١ ۱۳۲ ۱۳۰ 1١8 اليهودية‎ 
44 ۹4 

٩۱ بهوه‎ 

بوحنا (القديس) ۲۷۸ 

۹٤ ۷١ الدونان‎ 

٠٠١ ٩٤ ۷١ البونانيون»‎ 


(لوسب لض زو 
(ززر2 م 


يدخل هذا الكتاب ف نطاق الدراسات 
التاريخية التي تعد النظر في التاريخ, من 
أجل إعادة كتابة حقائقه. فيه رؤية صادقة 
مدعومة بمستندات ووثائق تفضي إلى حقائق 
لا تقبل الشك. تفيد كلها بان العرب لم 
يفتحوا اسبانيا. ٠‏ 

مل يُعقذة ! 

الكتساب يفتح الباب واسعا أمام القارىء 
والباحث والمؤرخ المعاصر لمساءلة المؤرخين 
التقليديين. ويضع فكرة الفتح من اساسها في 
دائرة الشك ثم النفي. ومطلع هذا الشسك 
سؤال صفغير: هل حقاً أن الحضارة 
الاسلامية العربية فرضت بقوة السلاح على 
شبه جزيرة ايبيريا؟ 

الحقائق الحُساقة فى الكتاب تجيب عن هذا 
السؤال ب : لا.. العرب لم يفتحوا الاندلس 
بالسلاح. 


| لاا اللا 


1855130114 


